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الفصل الأول 





عندما راجت فكرة الاتحاد الفدرالي بين سورية ومصر 
واصبحت تدسغل الرأي العام » وعندما اصبح حديثها على كل لسان ؛ 
كنت اظن بأنها لم تكن الا نتيجة لتمخض آراء الناشئة الجديدة 
وانحرييا هن فكرة تشلور مها الغايات. والاهذاف: : 

فقلة العمل له اثر على الناشئة » من حيث ان بطالتهم 
تسوقهم الى الاجتياع في النوادي او المقاهي 6 وليسس لديهم ما 
يتداولونه سوى ابحاث نظرية يغلب عليها الطابع. السياسي . 
وبطبيعة العال » كان موضوع الوحدة العربية مدار تفكير كل عربي 
منذ ان تولى شسباب العرب ا<ياء المملكة العربية وبعثها من جديد 
في جميع الاقطار العربية المشمولة آنئذ بحكم الاتراك . ولم تكن 
هذه الاقطار قد انقسمت الى دول ومقاطعات ووزعت على غرئسا 
وبريطانيا » بهوجب قرار جمعية الامم » باسم الانتداب . فتجسمت 
في كل مقاطعة عربية فكرة الاستقلال ورسخت قواعد اقتصادها 
ونظام حكيها » بأشكال مختلفة » بحيث اصبح اليوم عسيرا توحيدها 
مجددا » وذلك لاختلاف مناهج السياسة الخارجية والدستورية 
والديموتراطبة والأجتامية التي تطورت في كل باد فاسيحةت غي 
مؤتلفة » بعضها مع البعض الآخر . غير أنه ثبت فيما بعد ان ثمة 
مخططا سعت الى تئفيذه حكومة الولايات المتحدة ؛ وهو يرمي الى 
خلق دولة عربية كبيرة تقؤلى اقصاء النفو الشيومي ‏ او بالاحرى 
نفوذ الاتحاد السوفييتي ‏ عن منطقة الفرق الاوسط وتماثشي 
ل ا دين العرب واسرائيل . 

وكان ذلك بعد ان فشلت الولايات المتحدة في الانقلابات التي 
اثارتها في سورية » كائقلاب خسني الزعيم وانقلاب اديب 
الفيشكلي . اذ انها » رغم نجاح هذه الانقلابات » لم تحصل على 
مقاصدها . ذلك ان زعماءها لم يتمكنوا من الثبات في مراكزهم 
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مخطط الولايات المتحدة 
ف الخرق اقرا 


الجزه الثالث ‏ سورية بعد الاتدمال 


وتحقيق السياصة الامركية . فكانت النتيجة ان انضرف الامبركيون 
الى دعم زعامة رجل عربي يتولى هو بنفسه قلب انظمة الحكم تحت 
ستار الوحدة العربية وهياوا له اسباب النجاح بالمال ووسائل 
الاعلام التي وضعوها تحت تصرفه بدون حساب . 
ومن هنا نفهم سر مساندة الولايات المتحدة لعبد الناصر في ازمة 

قناة السويس . غالحقيقة التي لا غبار عليه هي ان انقاذ مصر من 
تلك الورطة لم يأت على يد بولغائين وتهديداته » بل على يد الولايات 
المتحدة التي حفدت اصوات جميع دول العالم الغربي ضد بريطانيا 
وقرنسا ١‏ وا كان ليذه الاصوات ان تحتقيد لولا موقف: أنزيكا . 
فهي دائما تسير خلنها كالظل غير المفارق . 

وعرضت الولايات المتحدة حلفها مع انكلترا وفرنسا لخطر 
الانهيار . الا انها آثرت ان تنفذ مخططها في الشرق الاوسط على 
ان تترك مصر تركع امام هاتين الدولتين . وبذلك تفلت سسورية 
والمراق من يدها وتصبحا معرضتين للوقوع في احضان الاتحاد 
السحوفييي : 

وتم للولايات المتحدة ما ارادت . فانس_حبت الجيوض 
البريطانية والافرنسية من القناة وسلم الشرق الاوسط ‏ مؤقتا ل 
من الخطلر الشيوعي . وانكفأت فرنا وبريطائيا ©» بعد تغيير 
حكومتيهما » الى عزلتهما المؤقتة . لكنهما ما لبثتا ان عادتا الى 
السير خلف العملاق الامريكي » كالولدين اللذين يفعلان فعلة منكره » 
فيؤدبهما والدها . غم أنهما سرعان ما يلتحقان به ويتبعان خطاه . 

واتضح لعبد النامصر © بعد هذه الحادثة التي كادت تهوى به 
الى الحضيض ؛ أن لا قدره له على البقاء متربعا على عرش الفراعنة 
الا السيفسة الأبريعية ‏ اا الرائن لها . كم وائق هلن سجوء 
القوى الدولية التائف مدا متيعًا بيئه ومكخ. انرائيل متنازلا عن 
الاشراف على خليج العقبة . وبذلك فنتم أمام اسرائيل الباب 
الجنوبي الذي مكنها من الاتصال بدول اهريقيا الحديثة وسمسائر دول 
آسيا » دون الاضطرار الى عبور قناه السويس . 

وهكذا دفع عبد الناصر جزءا من ثمن حمايته من بريطائيا 
وفرئسا بتحقيق ما فرضته الولايات المتحدة عليه . وهو مهادنة 
اسراثيل نهائيا وفتمح مجالها الحيوي الجنوبي على مصراعيه . 

وما كان للامر ان ينتهي عند هذا الحد . فللولايات المتحدة 
مخطط كبر لم يتحقق الا جزء مئه . أما الجزء الآخر فهو الاتي : 
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النمل الأول . مقذمة عابية 


. الاطمئنان الى خلو الشرق الاوسط من نفوذ الاتحاد السوفييتي‎ )١( 
٠. و (۲) فرض صلح جمياعي بين العرب واسرائيل » او على الاقل‎ 
قفرض هدنة فعلية بينهيا تشبسه حالة الصلم التي ترفع‎ 
الحدصار الاقتصادي الذي اقامته الدول العربية حول اسرائيل‎ 
. وتجارتها‎ 

وتحقق لدى الولايات المتحدة أن هذا البرنامج لا يمكن تنفيذه 
وفٍ الدول العربية حكومات دستورية برلمانية ومجلس نواب واحزاب 
وصحافة حرة يفرقها كل شسيء ويوحدها الخطر الاسرائيلي . وكيف 
لزعيم. عون أن يصل الن. فضوية البركان وان بول الوزارة اذا 
لم يدخل في برنامجه ما يؤكد عزمه على محاربة اسرائيل واجلاء 
النهود عن قلسطين واعادتها الى اشحانها العرب ؟ وكيف متستى 
له - حتئ لو دخل الحكم خلسة ‏ ان يتقدم خطوة واحدة في لريق 
الصلح مع اسرائيل والاعتراف بوجودها » وهو اذا فعل اصبح 
مرذولا ؛ مضطهدا » لا يستطيع السرم في الطريق ؟ 

هذا كله لا يتصور حدوثه في دولة ينعم مواطنوها بالحريات 
العامة » وتحكيها حكومات نيابية » وتتمتع احزابها بنشاطاتها 
الوطنية دون ما حرج . لكن هذا كله يمكن حصوله دفعة واحدة » 
او على مراحل » في ظل حكومة تستند في بقائها الى قوة السلاح : 
وتعالج شؤوذها وفق الاحكام العرفية » وتستبد برأيها بعد منع 
الأحزاب: 4 والققاء على الخريات العامة ٤‏ وملء النجون ياضحاب 
الاتحافاك السياسية المارهة : 

فنخلام كهذا هو النخلام الذي لا تحلم الولايات المتحدة بأحسمن 
منه » وبأقدر منه » السير ف الاتجاه الذي يؤدي الى تنفيذ سياستها » 
ليس ف بلادنا اتحسيب » بل فى حميع ائحاء العالم ٠‏ وهاي الابثلة 
الوافضسحة عن ما يحصل في امريكا الجئوبية والوسطى » وف الكونفو 
افا . 

ويتبين لنا مما تقدم انه لولا : )١(‏ رغبة الولايات المتحدة في 
خلق اسرائيل والدفاع عنها » و (؟) الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي ورغبة كل منهما بالسيطرة على العالم ؛ 
لما كان بيننا نحن العرب وبين الامريكيين ما يدعو الى التباعد . ولو 
كنا فلن وحوة: ار اكئل.و الايثا معها العلاقات الدولية العادية + ولي 
كنا سرنا بيوجب السداسسة الامريكية تجاه الاتحاد السوفييتي »© لكنا 
الوم في هذوء واسستقرار »© ننعم بحرياتنا وبنظامنا البرلماني , ونقيد 
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براعة الامريكبين في 


الجزء الثالث ؛ مورية بعد الاتفنصال 


من الساعذات آلافية الابريكية »مايا كا عن الحال في القول. الف 
ربطت مصيرها بمصرر الولايات المتحهده » وخاصة بمعض دول 
الشرق الاوسط »© كتركيا ومصر والاردن والعراق ( قبل ١4‏ تموز 
۸ ا وليببا والسودان والجزائر والمفرب وايران وباكمستان 
وغرها . 

لكننا اردنا ان نكون أحرارا » وان ندفع الاذى عن ابناء جلدتنا 
الفلسطيتيين المرب 4 وآن تشيم ههدا تيو قر اظيا يجك يلتم القبيب 
لمنفعة الشعب »؛ دون أن يتأئر بأية سياسة اجنبية لا تأتلف مع افحياد 
التام . وفوق هذا كله » اردنا ان نخلق لبلادنا جيثا قويا يحميها 
من كل اعتذاء 5 

لذلك ابينا ان تسر غلف أي انجاه عاي + وان لا فلترم جا 
فون ای فی اضراع الروسی س الانريكن .. كنا .رضنا أن, تبيخ 
فلسطين بفوائد تتقاسمها الدول العربية على حساب اللاحئين 
الفلسظيثيين القركين 4 و أهفيطنا كزايقا كابة + وسيلدتنا كدي له ؛ 

والوحدة العربية ليست دخيلة علينا . فآباوثنا واجدادما هم 
الذين اشعلوا لهيبها » بينما كان المصريون غارقين في التغني بمائر 
السلاطين الاتراك . لذلك استقبل الشعب العربي في سورية فكرة 
الاتحاد الفدرالي مع مصر بكل ترحاب وتثوق »© واعتبروها لبنة 
اولى في بناء صرح الوحدة العربية الثاملة . وقد صرحت لدوب 
وكالة اذباء الشرق الاوسط بأنني اتوق الى ما هو اكثر من الاتحاد 
الفدرالي » اتوق الى وحدة كاملة تضم شسممل العرب وتجمع كليتهم 

ويبدو لي الآن ان رآأيي هذا » المستند الى وعي وايمان يخلو 
من أي غرض خاص ٠‏ كان يتلاقى مع رأي عبد الناصر » من حيث 
رفضه الاتحاد الفدرالى واقتراطه الوحدة الكاملة بين القطرين . 
ولم تكن غايته تحقيق اول خطوة في سسبيل هدف عربي سام » بقدر 
ما كانت تحقيق السيطرة على سورية » كأولى مراحل السلطان الذي 
كان يريد بسسطه على سسائر الدول العربية » ليصبح زعيما للها ) 
يستطيع عندئذ تنفيذ الخطة التي اتفق عليها مع الامريكيين . 

ولا ريب في ان الاميركبين كانوا بارعين في وضع مخططهم ٠‏ 

اولا © في تغطيتهم بضاعتهم براية العروبة » بحيث امخدع 
المجموع بهذا العنوان »© غلم يفطنوا للغايات المستترة تحته - أما 
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الممل الأول : متدمة هامة 


الذين خرقت عيونهم الثاقبة هذا الستار » وظهر لهم ما خفي ؛2 عَما 
كان باستطاعتهم ان يقاوموا تيار يرفع شعار العروبة وينادي بالوحدة 
والقومية العربية . وقد فعلت راية العروبة في هذه امعركه فسعل 
المصاحف التي رفعت في المعركة بين المسلمين » وانسل خلفها من 
فاز بواسطة هذه الحيلة . 

ثانيا : في اختيارهم لزعامة هذه الحركة شابا جسورا مقداما » 
كعبد الناصر ؛ تؤازره ثلة من الرفقاء المؤتمرين بأمره » بحيث أوجدت 
قيادة منظمة منسجمة بريئة من امراض الديموقراطية والتزمت 
الحزربي ٠‏ 

ثالثا : برفع كشأن الزعيم المختار الى اقصى ما باغته الزعامات 
المربية من المجد »© وذلك باظهاره بمظهر قاهر بريطانيا وفرنسا . 
وهكدا توصل عيد الناصر الى ان يجسسم في شخصه آمال العرب 
وعزتهم وكرامتهم . وراح اسسمه ينطلق على كل لسان »؛ وصوره 
ترتفع في كل مكان » بفضل دعاية قوية الحجة »؛ محكية الاسلوب » 
جعلت هواه في كل نفس » وخاصة في نفوس الشباب . وبذلك طغى 
ی کل زعا ای رنلسة فى آى قطن اغرمي .: 

رابعا : بالسماح له بالتقرب من الاوساط اليسارية » وكيني 
فكرة الحياد الايجابي التى خدعت الدول الشرقية من آسيوية 
واوروبية » فزودته بالس لاح والمعونات الاقتصادية . وما 
كانت غاية الامريكيين ومن وراء ذلك سوى قطع الطريق على 
اليسساريين › درلا وأفرادا » فلا يحربون عيد 
الثاضر ومكون علية #كبل ان سل الى ذروة تجده د لق لو اهوت 
في اوائل حكيه خنايا تفاهية مع الامريكيين » لكان مصيرة كيصير 
نوري السعيد وامثاله الذين حرقوا انفسهم بدون تعقل . أما هو » 
فكان اعقل منهم وائرئى بيه الاما . لذلك راح » حثى مطلم 
1 ؛ يداور الشصيوعيين » وحتى .111 يداور اليساريين » الى 
أن أسستتب له الامر ©» هكثشف طرفا من غطائه . 

خامسا : بمدهم يد المساغدة المالية له بالكيل الوا . صحيح 
انهم لا ينقدونه مالا » لكنهم يعطونه مؤنا وبضائع »© وبذلك يوفرون 
ما كان مضطرا الى ائفاته لتأمين غذاء الشعب المصرى وسد حاجته 

من الاموال . وبذلك يتسنى له ان يثفق ما يقابله على اعماله 
وحركاته فى سائر الدول الغربية © كاثارة الفتن وقراء الشمار 
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ببد المناصر يمد وينياطاً 
في ثبول الوحدة 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتنفصال 


وف الوقت الذي كان محلس اانواب السسوري يتبادل الوفود 
مع مجلس النوأب المصري 6 ويتيادئ الاعلام ؛ ويتناققى في انضل 
الطرق لتحقيق فكرة الاتحاد الفدرالي » كان عبد الناصر يتباطأ 
بتخججا بان عقل القعب المضرى. لم يختير بعد الى شنول: شكرة 
التورحيد ٠.‏ 

لکن رسلة وفياله في.سورية غانوا يبذلون. أقضى ما يكن : 
ماديا ومعدويا » لحمل جميع الاحزاب والهيئات السورية على ققبل 
فكرة الوحدهة أو الاتحاد . وكانوا يبذلون لكل فريق من الوعوى ما 
يخدع . فافراد حزب الشعب والكتل المعارضة للحكم » ابان 
۷ »> كانوا يمئون باقصاء التجمع الوطني وابعاد الجيش عن 
التدخل في السباسة . وكان ذلك كحل في نفوس هؤلاء رطبا الايا 

اما عن رجال الدين » فقد روى الشيخ مكي الكتاني انهم بعثوا 
اليه برجل يئتمي الي بصدافة وثيقة . فراح هذا الرجل يبذل جهده 
لحيل الاستاذ على الذهاب الى القاهرة للاجتماع الى عبد الناصر . 
فلما اجتمع شيخنا الى الرئيس »© طلب اليه هذا ان يعاهده على 
ان يكون الحكم الجديد على سنّة الله ورسوله » وان تكون القو انين 
مؤتلفة مع احكام الشريعة الاسلامية . فلم يتردد حبد الناصر ف 
التعاهد على ذلك . فبايعه الشيخ وقرا الفاتحة ء في الوقت الذي 
كان عبد الناصر يعاهد اكرم الحوراني على ان يطلق يده في سور يه 
فيحكم بموجب المبادىء الاشستراكية التي لا يتفق بعضها مع المبادىء 
الإا لامية ! 

وكان ميه التاسر يعد ضري المساي بان يجمل الحرب الورظني 
الارجحية في تولي الاآمور . وهكذا » فانه لم يترك جانبا الا واتصل 
به ووعده بتحقيق جميع مأ يريد ٠‏ حتى آنه ادعائي © بوإسطة أبن 
عمي السيد عبد الرحمن العظم السفير ف الفاهرة ©» الى الاجتماع 
اليه » عند عودتي من موسكو في اواخر ۱۹٥۷‏ . لكنني اعتذرت 
واكيلت سيري الى دمشق . ولم اتصل بأحد من رجال عبد القاصر 
فيما بعد © الا برياض » مسغفيره بدمكشق ٠‏ 

وفي ذلك الجو الذي كانت فيه فكرة الاتحاد الفدرالي تأخذ 
مجراها الطبيعي » كان صلاح الدين البيطار يضر وحده على مجلس 
الوزراء بالغاء وزارتي الدفاع والخارجية وتسليمهما الى عبد الناءصر . 
وزارني محمود رياض ؛ فاحدبت أن اطلع على رايه ٤»‏ فقال بأنه يعتقد 
ان رئيسه يرى ان الوقت لم يحن بعد لاتحاد البلدين . فسواستهما 
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النمل الأول ؛ متقدمة هامة 


الرفوعة تحت تسر ف الت لیر کیا ل ارت اال ب 
لزوم للجوء الى توحيد ! لحيشسين اا الفؤون الاتتصادية » فيحتاج 
مرها الى دراسات عميقة »© قبل أي توحيد , فحرت ف أمر وزرائنا 
الاشتراكيين الذين يدفعون عحلة الاتحاد الى الامام 0 ف حين ان 
المصربين لا يبدون تحمسا لهذه الفكرة . 

في تلك الفترة : جاء وغد عسكري من القاهرة واجتمع الى 
الاركان السوريين . وذات يوم © علمت بما اتفقوا عليه © واذ به 
لا بتناول الا اضافة التوى البحرية السورية الى القوى للدرية 
الوضوعة تحت تحت تصرف القيادة المشتركة . خلت لهم : « اين 
الوقت العاشر 1 | « 

وات ينه وات عدد کي ين ع الضباط وتناقكوا وتجادلوا . 
فليا اعياهم | مر أيحاد حل يد تت عليه الطرفك ع فقو ( اذهب الى 
القاهر 5 ونسلم امورئا الى عبد الناصر وليعيل م مثشساء 5 فكتوا 
على الفور مذكرة بهذا المعنى * اي باقرار الوحدة الكابلة » متخطين 
رأسه رئيس الاركا ناللواء عفيف اوی وبايعوا عبد ااناصر وقملوا 
تروطعه وهي ٠‏ 

(۲) حكم رئاسسي بدون برلمان . 

(9) حل الاحزاب والاكتفاء بالاتحاد القومي كحزب واحد . 

(1) تعيين من يريده من الضباط بوظائف مدنية وتسريح 
من فريك . 

ولا عادوا الى دمشق ؛ رافعين راية النمر » وحضروا اجتماع 
مجلس الوزراء الذي وافق بالاجماع على ما تم الاتفاق عليه » كنت 
الوحيد الذى ابدى تحفظاته » لا بشسآن الوحدة أو الاتحاد ؛ دل بشثمأن 
كما طالبت ببقاء الحياة الثيابية وعارضت فكره الفاء الأحزاب و الاكتفاء 
بحزب واحد کی ی ااا ا ری ۽ بد ان ری 
الوزراء في تمداد محاسن النظام الجديد المقترح © ونددوا باحزابهم 

وادعوا انها هي التي امسات الى الحكم وفرقت كلية الرلاد . 


1۷ 


قرار الضباط السوريين 
بالوحدة وقبول شروط 
هبد الناصر 


الجزه الثالث : مورية بعد الاتدصال 


اقصاهم عبد الناصر عن مشاركته ف الحكم : 

هم .ساقونا كالنماج :واركبونا طائسرة .خيلتنا كلقا -. رئيس 
الجمهورية والوزراء وكبار الضباط ‏ الى القاهرة » حيث عقدت 
اجتماعات في قصر القبة انتهت بتوقيع صك الوحدة ف قصر رئاسة 
الوتواء : وكنت ف طك الإجتاعات اكرر ملاحظاي »۽ لإ سيما عدي 
قال الرئيس عبد الناصر بان الدة الانتقالية قد تطول عشرة سنين 
او اكثر » وهي أن ذلك لا يتقبله الراي العام السوري بارتياح . 

أفادونا فى البو التالى وائزلونا للغذاة في مطار عسكرئ 
حيث كان نصيب كل منا صحنا من المعدن . مملوءا بالرز واللحم » 
ورغيفا من الخبز ©» وكأسا من اللبن . فأوما الي رئيس الجمهورية 
مشما الى الفرق بين غدائنا اليوم وغدائنا امس في قصر القبة . 
وبعد عودتنا الى دمشق »© اتخذت الحكوية الاجراءات اللازمة 
للاستقناء ثم باشرت به . فاختلط الحابل بالنابل »© اذ اشترك فيه 
كل من بحمود رياض وسواه من المصريين © بين هتاف الجماهير 
وانوار المصورين والسيئيائيين . واعلنت النتائج ©» اذ بها تظهر 
ان ١٠ر1‏ بالئة من المواطنين كانوا الى جانب الوحدة + وبالطبع ؛ 
كان الاسستفتاء حرا نزيها لا تشوبه شائبة ! 

هكذا كان مولد الوحدة © بعد حملها المصطئع ووضهعها 
السيزاري ! | 

ولست هنا لاسجل ما جرى خلال تلك الاعوام التي حكم بها 
عيد الام سورية . ولذلك تاقنر زا الى الثاين. والعفرين 
من أيلول 1911 »© حين انتهت الوحدة واستقات سورية من جديد »؛ 


باسسم الجمهورية العربية السورية . 
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القصل الغا 
انفناضة ١8‏ ايلول 1111 








لم يسمح لي بالخروج من سورية منذ مطلع .115 الى ١97‏ 
ايلول ١971١‏ »© حين استحصلت على رخصة سفر الى لبنان مح 
قرينتي . وما ان عبرت الحدود اللبنانية حتى تنشقت بملء رئتي 
هواء الحرية وشعرت كان كابوسا ثقيلا نزل عن كتفي . كيف للا » 
المعنوي علي . فتارهة يحولون دون دخول اصدقائي الى داري »› او 
برسلون من يهددونهم ويخيفونهم من الاستمرار على ذلك . وتارة 
كانوا يبعثون بدراجة نارية يركبها اثنان من عملائهم » او بسسيارة 
محشوه برجالاتهم » لتلاحق سيارتي وتلامسها حتى تكاد السيارتان 
تتصادمان . ثم اوعز وزير الاقتصاد الى بنك سورية ولبذان بأن يقيم 
على الدعوى » مطالبا بما بقي في ذمتي من سسلفة كنت عقدتها لانشاء 
مشروع ري فى قرية تادعة لي بحماه . فجاء الموظف وحجز على اثاث 
الدار التي أقطئها » رغم انها » والاثاث الموجود فيها » يخصان 
ثم القي الحجز على جميع ما املك . 

على ان كل هذه المضايقات لم ترجعني عن خطتي » ولم تسكتني 
الزايور . 

فلما وصلت الى بيروت وتجولت بكل حرية في شوارعها 
رقيب » شعرت كانني خلقت من جديد في غير المحيط الذي كنت فيه 
بدمشق © وقلت في نفسي : لا شيء اعز من الحرية ٠.‏ ولو كان 
المرء فقيرا معدما ؛ يكفيه غنى ان يكون حرا طليقا . 

وف صباح اليوم التالي صحوت متاخرا ؛ فمددت يدي الى 
الراديو وحاولت التقاط اذاعة موسيقية ينتعش لها فؤادى 8 واذ 
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فرهي بالانفصال 
١‏ لعداوني للوهدة 


الحرء الثالث ٠‏ دورية ا ی الاندنعال 


وان الحيثى نخباطه وحئوده اعلئوا فصل الوحده مع مصر » فاسر عت 
الى التقاحل اخبار دمضق © فتوالت على مسامعي البلاغات حتى 
زوجتي وابنتي وابن عم لي كان يرافقنا . وجلسنا جميعا حول 
الراديو نتمتعم بسسماع الاخبار اة المفرحة 6 لا ضهنا النثيد 
السورى ١‏ لذي كنا حرمنا من سماعه ثلاث سنوات واكثر . 
فاغرورقت ت عيناي بالدموع » دموع الفرح ؛ لا دمو ع الحزت : #عهيل 

حكم بوليسي سني ذاانت ت منه اسورية الامرين تحت ستار الوحدة 
هذا اوت ا الذي ارال ضورية عن الوجون + وابعد ارا 
وجعله وقفا على بعض النتفعين المصريين » وسلط بعض الموظفين 
المصريين على ضؤون الملاد في سبيل استعهارها واستغلالها لصالح 
a‏ 

نم فرحت بالانفصال » لا لانني عدو الوحدة العربية > بل 
ليكون قدوة #قتدي به سائر الدول العربية . والواقع ان ذلك الفظام 
ابعد من كان يريد الوحدة العربية » حتى ا شمدهم تمسبكا بها ) 
كالاشتراكيين والبعثبين . بحيث ان الامر وصل بهم الى العجز عن 
الامتبرار بلعم 6 مفلسكالوا وراحنوا يظئون متاوقيه: الثوان 
والأفعال ويشجبون الاسلوب الذي سارت عليه الوجدة : 

كانت الحدود السورية ‏ اللنائية متفلة » فكلفت زو جتي 
باستقصاء امكان عودتي الى دمشق . غر انها لم تتمكن من اكمال 
طريقها الى قق + لكب مشعوها من, اختيار الحدود . 

ا Fr E‏ روصيو بع وي ٠‏ وقيما فحن 
اشر ل اخذ عل عانته ان انحاز ذلك ٠‏ وارتقمت على ار ع 
ڪل شسيء ماد الى ما کان - یی بی اکن ؛ بينيا كان 
الوجوم يعلو وحوهنا ٠.‏ وفصصنا بالطمام ولم ستطع ازدراده 3 
ثم تركنا المطهم ورجعنا الى الدار 2 والخيبة ظاهرة على يلامحنا 


00 


الندل الثاني : انتماضة لم؟ ابلول 15751 


واستلقيت: على السرير وافلقت الراديو ٠,‏ ثم رحت افكر با 
خضل وجا يكن أن يعمل ؛ حت بلغ الوقت الساغة الخليسة ؛ 
فعدت الى الراديو وادرت مفتاحه 4 واذ بي اسمع بلاغا عاشرا 
يعلن أن الرئيس عبد الناصر لم يقبل وساحلة المشر عامر ؛ وانه 
اصدر امرا دتسر يح الضداط السوريين الذين قاموا بحركة العصدان › 
وانه امر قواته بالزحف على سورية بحرا وجوا . وراح الذيع يكيل 
لارئيسن عبد التاضر اتواع التهم »> ذيهاخه هجوما شديدا ويدد 
بالاشتى التي قامت علدها الوحدة » ويعدد حوادث القتل و التعذيب . 

وفي اليو التالي أعلن عن تاليف حكومة الجمهورية المردية 
السورية برئاسة مأمون الكزبري »© التي اشترك فيها فريق من 
اساتذة الحامعة والمحامين . 

ثم أعان راديو دمشق خبر وصول المظليين المصريين الى مطار 
اللائقية وهبوطهم فيه واستسلامهم للجنود السوريين . وهكذا 
فقالت خطة ل الاننفاضة بالقوة السلحة . ثم اذاع عبد الناصر 
انه اصدر اوامره للقوی التي كان ارسلها بحرا في اتجاه اللاذقة 
بالعودة الى مصر . وبدا في خطبته منهوك القوى » يائسامن عودة 
الوحدة . وذلهر لحري الى قبول الامر الواقع . 

وظللت اتل حى واحمن لذئى بشن الاسدفاء ٤‏ ومذة 
وزراء جدد » فلم انجح في الحصول على الاذن بالعودة الى دمشق » 
فكان ذلك مبعث عجبي واستغفرابي . ذلك لانني كنت الوحيد بين 
السياسسيين الذي ابدى تحفظاته عند تحقيق الوحدهة » وظل مبتمدا 

عن الحكم ومعارضا له طوال قيايه . وقلت في نفسي : لقد رجعنا 

ال العنعذات الحزبية والمشاحنات الشخصية » والا فيا معنى منعي 
من العوده الى بلدي ؟ 

ودامت الحال كذلك حتى كان صباح الاثنين ؟5/١١531/1١‏ »© 
حين جاعني خبر من دمشق بأن الآمر ص در الى موظفي الحدود 
السورية بعدم معارضة عودتي . وبينما كنت استعد للسغر »© 
طلبني من دمثسق بالهاتف السيد عرفان الجلاد وانباني بأن رجال 
السياسة سيجتمعون الساعة الثانية عقفرة ظهرا في دار السيد 
احمد الشرباتي . واذلك الح عاي بضرورة العودة فورا للاشتراك 
في هذا الاجتماع . فاجبته بانني لا استطيع الوصول الى دمشق 
قبل الثانية بعد الظهر . غير انه الح على في عدم التآخر . وتوجهت 


1.١ 


عودتي الى دمشمق 


واشتراكي مع الزعماء 


في بحث الموتفا 


الوذه الكلاك ؟ مووية يعذا الاتنساق 
الى دمشق © فلقيت 0 من اصدقائي الذين جاؤوا 
لاستقبالي . فتعائقنا وتبادلنا التهاني علط ى الخلاص من عهد الظلم 
والتعسف 6 البعيذ عن شعائر العروية ووحدة العرب ٠‏ 
واعلمني صديق لي ركبت الى جائبه بأن قيادة الجيشى + دضلا 
عن الحكومة ¢ e‏ على السياسسيين ف اصدا ر ميان واضح بتأييد 
ما جرى ؛ وان الجتمعين الآن في دار الشرباتي يمثلون الاحزاب 
اليمينية واليسارية © فيما عدا الاخوان المسلمين » وبأن كلمتهم الآن 
على النواحي الاقتصادية وعلى ان لذي تألفت عليه ال 
د لمع آراءكم ! 6 فلخص السيد المسلي کا ا عى عله 
مجمعة على اعادة الكيان السوري » ودعم حركة الجيش > والمناداه 
بانهاء الوحدة الخروجها. من اهدافها ولسإء الاساليب الطبقة . 
لهم تحدلات بخسوس اعضائها . | i‏ ادلیت براي ( وهو ان 
ندا متركيز القاهدة ' ؛ وجمع ال 2 ٠ ES.‏ ثم نخ ذلك 
واذ شعرث يان المناتثة بو شه تطول كلم ! ۶ رحوت الي 
انفراد . وتم ذلك في قاعة خاصة »© حيث اكدت عليهما ضرر انفراط 
الاجتماع بدون بيان مشترك . فأثنيا علي رأيي » لكن صلاح البيطار 
ظل متشسبثا برايه » وهو كيف يمكن ان نعلن ثقتنا بمامون الكزبري 
وزملانه كحكومة المهد الجديد ؟ غير انني اصررت عليه بلزوم 
تحاشسي هذا الخلاف الآن »؛ لكي لا يفسر بأنئنا معارضون لفصم 
الوحدة . وكان السيطار يؤكد انه ذاق الامرين مما كان يجري 71 عهد 
عبد الناصر ؛ وانه اضطر في آخر الامر الى أن يستقيل ) هو 
وزمائؤه الإاستراعيون رد انه موائق على كل شي ظ ُ عدا 
الحزب لکن اکرم قال ادس الواجب أن نشب سبيهة #اتنطوي حل 
الثقة بالحكومة . فخرجنا الى المجتمعين نتداول الامر من جديد . 
وقام السيد نجيب الارمنازي وامسك بيد صلاح البيطار 


1. 


الفمل الثاتي : انتفاضة ۲۸ ایلول 1151 


وأختلى به في احدى الغرف . وبعد ربع ساعة خرجا ومعهيا نص 
قر علينا » غوافقنا كلنا عليه بالاجماع . وهو نص البيان الذي حمل 
تواقيعنا ونشر ف الصحف . 

وكان وزير الاعلام يروح ويجيء » طالبا الاسراع . فما أن 
ناولناه البيان حتى تلقفه واسرع به الى الاذاعة . فاعلنه وظهرت 
صورته في التلفزيون ٠‏ 

واريد ان استخلص مما جرى في هذا الاجتماع الامور الآتية. : 

١‏ كان جميع الحاضرين موافقين بالاجماع على انهاء 
الوجدة وائابة الجمهورية العربية السورية ٠‏ 

؟ سا كان تحقظ الاشتراكيين ٠‏ أي الحوراتي والبيطار ؛ 
ينصب على نالطتين : الاولئ تتتاول الثقة بالحكومة المؤلفة ».والثاتية 
تتناول التردد ف التوقيع على البيان » لثلا يقال عنهما انهما وحدا 
مساعيهيا مع الرجعيين . 

۴۳ س كانت قيادة الحبش وأعضاء الحكومة ينتظرون صدور 
البيان ويعلقون عليه نجاح حركتهم . 

؟ ‏ كان هذا البيان القول الحاسم في ١‏ ن البلاد بمجمو ع آراء 
العاملين في الحقل السياسي موافقين على انهاء الوحدة » وذلك 
رغم اختلاف آرائهم في كثير من النواحي الاخرى . وقد رسخ هذا 
البيان اسس الانفصال . 

89 حت اسقط فى يد عيذ الناصر بعد صذور هذا البيان ولم 
يستطع .ان يتابله. الا بالادهاه بأنه مزور © وبان التواقيم ليست 
تواقيع اصحابها . 

5 ثبت ان كل ثورة أو انقلاب لا تؤيده البلاد بمجموعها ؛ 
وخاصة زعماؤها السياسيون » هي ثورة او انقلاب لا يكتب له 
الاستمرار » بل يحمل في ذاته بذور فشله . 

والغريب في الامر ان صلاح البيطار اشسترك معنا في ذلك 
الاجتماع الذي کرس الانفصال واعطاه طابع الاجماع ووضع مع 
نجيب الارمنازىي صيغة البيان الذي وقعناه كلنا . ثم رفح نفسسه في 
معركة الائنتخابات الئيابية عن دمشقى واد دات مسر يطلب مذي 
العون على انجاحه كيا فعلت في انتخابات 11514 ) واشترك في 
الاستفتاء الذي رافق تلك الانتخابات » فوافق » طيعها » على 
الدستور المؤقت المعمروض على الاستفتاء ؛ صم انه يکرس تاسیس 
الجمهورية العربية السورية ( اي فصل سورية عن مصر ) . لكر. 


۴ 


غو ابة موقف البيطار 


الجزء الثالك 5 صنورية بعد الاتفضال 


ملاح البيطار يحاسيا اليوم؛ هو ففسةء على أثنا عملنا للاتنصال. 
وهو يريد احالتنا على المحاكية والحكم علينا بتهمة الخيائة العظمى! 

نحن لم نشترك ف الحكومات المؤلفة في عهد الوحدة » يولم 
e‏ ؛ ولي لثقاب على الوحدء لان 
رئيسها ابى أن يسلمنا زمام الامر في سورية . فقد أبدينا تحقفظاتنا 
منذ تأسيس الوحدة ولم نيدل رأينا . فنحن طلاب وحده صحيحة ) 
لا تسسليم سورية الى حكام مصر . 

3 أن صلاح البيطار يعارضص اليوم عودة الوحدة كيا كانت 
عليه في الماضي . غهو يؤيد اليوم الاتحاد الفدرالي ويريد ان تستقل 
سورية بشؤونها الخامة » اتعرفون لاذا ؟ لانه يريد أن يحكم » هو 
واعضاء حزبه » سورية دون اشراك احد آخر . 

لكن سورية التسي رفضت دكتاتورية عبد الناصر الا تقبل 
دكتاتورية البيطار وميشيل عفلق . فهي ترفض كل دكتاتورية ؛ 
مصرية كانت ام سورية . وهي لا تقبل ان يحكيها حزب لمم ينجح 
احد من مرضهيه يوما الا عندما سائدتة هيئات اخرى . فقد قط 
ميشيل عفلق ف انتخابات ١1145‏ »© وح البيطار ف انقخابات 
0١‏ . ولمل لهذين الفثشلين اثرا في عودة المذكورين الى اللجوء 
الى شسعار الوحدة »© يحملانه ويخدعان الاهلين به من جديد . 

وهما مكفوعان اذا اعتهنذا ان الراى الام مفهما وائه 
يساعدهما ويرغب في بقائهما في الحكم . وهما اذا نجحا في الوصول 
الى المناصب الوزارية بعد 8 آذار ١1517‏ 4 ملآن خريقا من الضضباط 
لم يجد آمامه خيرهما يولية سلطة الدكم المدئي . لكن فاتهما أن 
جميع الناسسى »؛ عدا البمثيين › يتضامنون ضد أي حكم يتوليانه . 
وهما ومن لف لفهما يقفون اليوم في وجه عبد الناصر » تماما كما 
وقفنا نحن »© ويطلبون اتحادا فدراليا بين سورية ومصر والعراق . 
ونحن لم نعارض ذلك اذا كان على اسس صحيحة ومدروسة » كما 
لسن مشروعن الذى قدماته الى عبد الناصر ٠.‏ .اذاكان يزمى آلن. : 

١‏ - تاسيس جيش مثمترك تموله ميزانيات الدول المربية 
بنسبة عشرة بالمئة منها . 

" ب تاليف مجلس للشؤون الخارجية » يضم وزراء خارجية 
الدول العربية ليخطط اكل ما له علاقة بهذه الشؤون وليدرس 
المماهدات السياسية التي تنكر احدى هذه الدول بعقدها مع اية 
دولة اجنبية ») حتى اذا اقرها جاز لتلك الدولة الشروع بالمفاوضات 
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وعقد المعاهدة » على ان تشمل سائر الدول العربية المشتركة في 
الاتحاد . 

۲ س جل السياسة الاعتسادية مؤطنة مخ مصلحة كل بلدء 
والسر بسياسة التكامل الصناعي . 

هاذا كنت اقول في الماضي هذا القول واسعى لحمل عبد الذاصم 
فلى قبوله غيابى. » غلماذا اتهسم بالرجمية والعمالة والدعوة الى 
الانفصال ١‏ 

فالذي يكرسن الاتفصال © قنعلا © هسو.حزب البعث 4 وغلى 
راسه صلاح البيطار . فهو الذي يرفض الوحدة مع مصر اليوم » 
مع انه کان : ادي يماق امي ا وم الى مقعد الرئاسمة 
فما ان وصل الى مرامه حتى انبرى يعمل للاتحاد دون الوحدة . 
وهكذا اصبح يسر على خطانا » ثم يشتمنا بلا خجل . والفرق بينذا 
وبينه اننا نقول بالاتحاد العربي والوحدة العربية 4 سواء كنا في 
الحكم او خارجه . 

اما هو » فيستقيل من حكومة الوحدة لان المصريين لم يقطعوه 
سورية » هو وحزبه ٠‏ ليتصرف بمقدراتها كما يشاء . ثم يعود الى 
المطالبة بالوحدة بعد أن اقصاه الشعب في 1١51١‏ عن مجلمس 
النواب . لكنه يتراجع عن الطالبة بالوحده ويعمل للاتحاد » عندما 
يتسئم الحكم بعد ۸ آذار ۱۹١۳‏ . لانه بذلك يحتفظ بادارة سورية 
وبالسيطرة عليها » دون تدخل عبد الناصر . 

هذا الرجل التدليه + العامل اضلحة ففسمه ومصلهة حونه 
فق 6 متهمنا نحن الواطنى الغلسى :الغياتة والعيالة: وبالات سال 
كجريمة ويصدر بالاتفاق مع مجلس قيادة الثورة مرسوما تشريعيا 
بعزل ( ۷٤‏ ) فسخصا من العاملين في الحقل السياسي عزلا مدنيا » 
ويمئعهم ‏ وائا في جملتهم ‏ من ممارسة حقوقهم السسياسية ومرن 
معاطاة الصحافة ومن حق التوظف » ليسرح ويمرح وحده ف الحقال 
العام رليرقص فيه كالسيدات . واذا كان القصد معاقبة من عمال 
للانفصال »© فهو في مقدمتهم › او الاقتصاض ممن تولى الوزارة إن 
ذلك العو ا ر می را ا ا عزت الفص 
a aa Co‏ ن الاآخر كان رئيسا للوز ارة التي اثارت 
الشكوى ضد مصر في الجامعة العربية واوفدت الكلاس والنفورءي 
والمحاسني الى شتورا . وهو بذلك مسؤول عما قالوه ©» والا لوجي 
عليه ارجاعهم وارسال يرهم أو عدم تقديم الشكوى على الاتل . 
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لكن بثسر العظمة وعزت النص رجلان تافهان لا قيمة لهما ولا زعامة 
عند المواطتين »© غهما والحالة هذه لا يؤلفان خطرا على البيطار > 
فلماذا لا يبتي لهما حقوقهما السياسية والتوظيفية ا 

بعد عودتي الى دمشق زارتني شخصيات عديدة هنأتني 
بالسلامة . ثم زرت مأمون الكزبري رئيس الحكومة وابديت له 
تأييدي واستعدادي لعمل ما استطيع ؛ فشكرني . كما زارني أكرم 
الحوراني بعد ان انقطع عني مده طويلة ؛ وكذلك صبرى المسلي. 
وصرت انادي بضرورة التماضد ونسيان خلافات الماضي . ودعوت 
الى تناول طعام العشاء كلا من الكزيري والحوراني والمسلي ؛ 
فتبادلنا وجهات النظر »> قم خرجتا من الاجتماع مصممين غلن العيل 
المشترك لسماندة ذلك العهد . 

.وف البوم الخامس من تشرين الاول القى عبد الناصر خطايا 
بالراديو نفض هيه يده من سورية وتمنى للشعب السوري الخير 
والنجاح . واعتبر هذا الخطاب اعترافما ضمنبا بالجمهورية العربية 
السورية » ولو لم يقل ذلك صراحة . 

٠‏ وفي الثاني عشر من الشهر المذكور ذهبت الى بيروت بقصد 
الاجتماع الى السيد بطرس الجميل » العضو في الحكومة اللبذانية ؛ 
وذلك بالاتغاق مع السيد مأمون الكربري . فدار الحديث بيننا حول 
انثاء العلاقات الطيبة مع لبنان وعدم السماح لليصريين باستعمال 
الاراضي اللبنانية والصحف البيروتية وسيلة للكيد للجمهورية 
السورية . وكان رأيه متفقا مع رأيي في كل ما ذكرت له من خطر 
النامرية على لبذان . واوضحت له استمدادي للمساهية في كل ما 
يمكن ان يعود على البلدين اللبناني والسوري بالفوائد الاتتصادية 
المتقابلة . لكننى لم اصرح له خط أن التطيعة كانت خطيئة ‏ وائنا 
سنلفيها » كما اعلن هو فى احد تصاريحه الثى اشطررت الى 
تصحيحها ۰ 

وبعودتي الى دمشق سارعت الى ابلاغ الكزبري ما دار بين 
الجميل وبيني » فشكرني وطلب الي الاتصال ببعض السسفارات 
الشنرقية لحملها على الاعتراف بالوضع . فلبيت طلبه واكدت لسفير 
روسيا اننا ملتزمون بسياسة الحياد ولا يمكن ان نخرج بسياستنا 
الخارجية على هذا المبدا . وكان السفراء الشفرقيون متخوفين من 
ان تتحه البلاد الى الغرب ٠‏ وحاء الاعتراف د م6 الواحد تلو 
الآخر ؛ عاملا على دعم الوضع دعما أحماعيا . 
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واردت العودة الى بيروت ٠‏ فرفضت السلطهة منحي ترخيصا 
بذلك . ورحت اسأل عما جرى ٠‏ فكان الجميع يتهربون من مواجهتي 
0 يطوفون حول د ؛ ويطلبون هويات الزائرين » فخرجت 
وشم اريو من امم الذار . ثم ابلغني وزير الداخلية » وك'ن 
من الزمن حتى اقصي مامون الكزبري عن رئاسة الوزارة > واوقف 
حيدر الكزبرى وعزل من وخلیفته ې ۲۱ تشرين الثاني ١11١‏ . 

وف اليوم التاسع من تشرين الثاني دعت قياده الحيثنى فريقا 
من رجالات البلاد السياسبين والاقتصاديين وغيرهم الى الاجتماع 
ق نادي الضباط . وهناك طلب اليهم القائد العام انفاق على ميثاق 
قومي يرتبط الجميع ببنوده . ثم قدم مشسروعا وضعه عبد الرحمن 
اقرب الى النظريات اليمنية منه الى النظريات الاشتراكية . ولحظنا 
آن انتقاء المدعوين كان ينبىء عن هذا الاتجاه . وخطب البعض 
مؤيدا . وكنت جالسا الى جانب اكرم حوراني » فبدا يكثر التدخين 
على عادته عندما يرى الأامور سائرة على غير رغبته ٠‏ كم القى 
صلاح البيطار خطابا لم يتعرض فيه الى الوحدة او الانفصال » بل 
حصر كلامه في ضرورة اتباع سياسة اشتراكية ٠‏ ثم قتلاه أكرم 
الحوراني » فكان قاسسيا 9 كلايه . فاتههم واأضعي المشروع 
بالرجمية » وحمل الحاضرين مسؤولية اقرار مشروع كهذا يعيد 
البلاد سنوات الى الوراء ويفرق كلمتها بدل جمعها .. ثم طلب الي» 
بعد ار" ن أنهى كلامه وعاد الى جانبدي ٤‏ أن اتكلم وان J)‏ اکیسس » م 
من حد تعبيره 4 أي أن ي وادوور ساد 

والواقع انني كنت غير مرتاح لكل ما يجري : كتدخل الجيش 
ف الآمور العامة بدعوته من شاء دعوتهم وباتخاذه موقفا معينا ف 
سمياسمة البلد . وكنت اعتبر الحاضرين يمثلون في اكثريتهم اليمين 
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الحانق على قرارات عبد الناصر الاشتراكية والراغب في الها 
بجرة قلم . وكنت في الحقيقة عازما على ترك العمل السياسي وعلى 
عدم الاشتراك في الانتخابات القادمة , ليقيني بان البلاد اذا مسارت 
على هذا المنوال » اي جيثى يسيطر واحزاب تتناحر واطماع مادية 
تتحرك وطموح ظاهفر لكسسبب المناصب واسستلام الحكم »> فان 
المستقبل لا ييشر بالخم . 

ثم انتهى النقاش في ذلك الاجتماع بتسمية لجنة أقترحها العقيد 
عصاصة مؤلفة من اكرم الحوراني وصبري العسلي ومأمون 
الكزبري وعرفان الجلاد وغيرهم . وانفرد الاعضاء يتناتكون في 
غرفة خاصة » وبقينا نحن ننتظر في البهو الكدير حتى قاريت الساعة 
الخايسة صباحا . 

وكنا كلما عزم احد على المودة الى ذارهة منعه ضابط من 
الخروج . فم اغلتوا الباب علينا وبقيًا مسجولين حى خرجت 
اللجنة بمشروع جديد يختلف كل الاختلاف عن المشروع الاول ويكرس 
الافتراكية بصراحة . فاعترضش. بعض التجار وطلبوا ذكر حماية 
المجهود الفردي . ثم جرى النقاش بينهم وبين الحوراني كاد 
يطول الى ما شاء الله » حتى مل الحاضرون واصبحوا ميستعدين 
لقبول اي شسيء على ان تترك لهم حرية الخروج والذهاب الى النوم. 
فوقعنا على التمن الذي انفقوا عليه ؛ ولم يعد وغينا يتسم لادراك 
المقاصد والاهداف حين خرحنا نتنفس الصعذاء . وكانت صلاح 
البيطار ترك الاجتماع عندما لم يختر العضويمة التحنة . وایخنت ان 
الامر لا يخرج عن كونه مهزلية » وان ما اسسموه ميثاقا قومبا ن يتقيد 
احد به 3 الخلافات خللت في الخفاء » رغم النصوص اشر ه الى 
الاتفاق والتفاهم . 

وكان القائد المام للجيش » اللواء عبد الكريم زهر الدين ؛ 
قد اخذ يستدعي: الرجالات السياسية ويتفاور معهم في الملوتف : 
وذات يوم طلب الي مرافقه ان اذهب اليه»؛ مترددت لاني لم أر مبررا 
لتدخل الجِيشن فى الامور العامة ولا صغة لتائد الجيثن كي يتولى 
اسستثسار ة السياسيين في تلك الفمؤون . ولم احد لذلك تفسسيرا 
سوى فرض الهيمنة وابراز المقدرة والنفوذ . لكنني » في آخر الامرء 
حسبث انني سأكون الوحيد الذي لا يلبي الدعوة » وأنهم سوف 


يتخذون موقفي ححة لعاكسني ولاظهار استعلائي عليهم ورفصي 
التحدث اليهم . لذلك وجدت من الحكية تلبية الدعوة وتجنب ما 
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يمكن ان يؤول الى تفرق الكلمة وفتح الثغرات في الصفوف . 

وشد ما كان عجني عندما وصلت الى مقر الاركان وادخلت 
قاعة £ وسطها منضدة مستطيلة دعيت الى الحلوس على أحد 
الكراسي المحيطة بها . ثم جلس العقيد عصاصة على راس الطاولة 
وحوله ضابطان وثلاثة شبان مدنيين . وبدا عصاصة حديثا طويلا 
عن اغراض حركة الجيش » بعد ان اعتذر عن عدم حضور اللواء 
زهر الدين لانشغاله بأمر هام ٠‏ 

وكانت هذه صدمة ثانية تلقيتها بصبر وحلم ٠‏ رغم ما حوته 
من قلة ذوق واستيتار ٠.‏ واحبت: عقصاسة فارحا ران.ق الوحدة 
المربية التى اقسسمنا اليمين على العمل لتحقيتها » وكيف انها وادت 
واصبحت تسلطا على سورية »© لا وحدة شعبين عربيين . ثم أبنتت 
للحاضرين انى على أي حال عازم على عم الاشتفال بالعيل 
السيلسي بعد الآن.+ وباتى لن أرشم نفسى لا للنيابة ولا لآأى متسب 
آخر . ولم يترك هذا الكلام اي ائر في الحاضرين › فلم يظهر منهم 
اي ترحيب او استغراب أو معارضة . لكنني شعرت بأن لالسكويكد 
معنى لا يميكن أن يفسير »4 مهما كان الامر » ألا بعدم استنكار 
انسحابي من السياسة . وكان كلامي جاء على قلوب الحاضرين 
بردا وسلاما . وقلت للحاضرين انتى لإ اعرف احدا منهم لآن اليس 
لي اختلاط بالضباط » وذلك تمشيا مع خطتي بعدم التدخل في شىؤون 
الجيشى . فلقواده ميدان يجب ان يكونوا احرارا في العمل فيه › 
وللمدنيين ميدان آخر يجب ان تؤمن لهم حرية التصرف فيه . وكأنهم 
شمعروا دما اردت ان اقوله » وهو ان ليس من شأنهم ان يتدخلوا 
في امور الحكم ©» فراحوا ينظرون بعضهم الى بعض ٠‏ 

وهكذا ادركت سر منعي من السفر الى بيروت واعادة المزاقية 
على داري . .وتاكد لى .ان الكادة القائمين على حركبةم؟ ايلول 
وف يكونون شدي في اية خطوة سياسية اخطلوها . لذلك فتلت 
ان لا اصطدم مع الجيش » خشية من تفرقى الكلمة في البلاد ورجحدت 
ان امكث في داري ملتزما بمبذا الابتعاد عن العمل العام 

وف الواقع كان بيني وبين قادة الحيشس نزاعات عديده لم اکن 
المعتدي فى اي منها . واذكر على سبيل المثال ما كان بيني وبين 
حسئى الزعيم من خلاف نشأ عن رغبته في القاء التبيض على فيصل 
العسلي » نائب دمشق ؛ دون الاكتراث بالحصانة النيابية التي 
كانت تحميه : ثم عن خوفه من اتضاع مج ال التحتيق في قضية 
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السين المفشوشضش ٠‏ وكان هذان الامران السسين الظاهرين . لكن 
الحقيقة كانت ان الولايات المتحدة ارادت قلب الاوضاع في سورية 
من اجل انابيب البترول ومن اجل توقييعالهدنة بين سورية 
واسرائيل . فقام حمسني الزعيم بنشر دعاية مفرضة ضدي في 
اوساط الجيش مدعيا بانني اهنت الجيش ولم ادعم مشروع القانون 
الذي قدم للمجلس . فحصل الانقلاب الأول وزججت في سجن المزة 
مع شكري القوتلي وظللت ممنوعا عن اانشاط السياسي حتى جاء 
الحثاوي وجماعته بانقلاب ١5‏ آب 1555 واعدموا حسني الزعيم 
ورئيس وزرائه » محسسن البرازي »© وتولوا الحكم محله . 

واما القفيثشكلي فبدأ خطته بتأبيدي . ولما تبين له انني لا 
بالاستقالة من حكومتي في صيف .116 > فانهار الحكم . 

و هكذا کان ی ۱٥۹ا‏ » حين اتفق الشيشكلي مع جماعه حكزب 
الضعب وحيملوا الحكومة على الاستقالة . لكن لما لم تسر حكومة 
عدن الحكيم بميوجب خطة الفيثكلي الرامية الى الاتفاق ممم 
الولادات المتحدة »© قام بانقلاب جديد واستلم الحكم مباشرة »© ثم 
اجرى انتخابا صوريا فاز فيه برئاسة الجمهورية . 

وفٍ 116514 » الفنا جبهة مع اكرم الحورائي واسعد هرون من 
الحزب الوطني »© كان يساندنا فيها رئيس الاركان العامة شوكت 
شقر . الا انه لم يليبث ان اتفق مع ششسكرى القوتلي › مدعمه ف 
للدول الغربية . 

وف 1١554‏ »© خذلني الجيش وقادته وعملوا على تحقيق 
الوحدة مع مصر »© بدون قيد وشرط . 

ثم في ١111‏ وقف قاده. الجيش ضدى في الانتخابات التشريعية 
وحالوا دون انتخابي لرئاسة الجمهورية . 

وكذلك عارضوا تسلمي رئاسة الوزارة في ذلك العام وف 

والآن تتجدد النفمة وينقم علي قادة الجيسش ويعزلوني عن 
العمل السياسي . 

قہاذا عملت للجيش من سوء ؟ الم اکن اول من تماقد مع 
غرانسا على صفتة اسلحة کائت نواة تسليح الجيش ؟ الم اتعاقد 
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مع ت .كو سلوفاكيا وروسيا على توريد كل ما يماكه الجيش الآن من 
ابلحة وعتاد ؟ هل حسح القول : اتق شير من احسسنت البه ؛ 

ولا ريب في ان تدخل الجيش في سياسة الدول وسيطرته على 
الحكم اذى الى نتائج اذكر منها : 

اولا ؛ عدم الاستقرار الذي سماد سورية منذ انقلاب حسني 
الزعيم في ۲۰ آذار 11594 . وثانيا : زوال هيية الحكم وسلطان 
الدولة . وثالثا : تدخل الدول الاجنبية والعربية في شؤون البلاد عن 
طريق الرشاوى التي كانوا يقدمونها للضباط » لا سيما للمننفذين 
بينهم . ورابما : تولد الطموح والطمع في نفوس الضباط › بحيث 
كان بعضهم بغار مما حصل عليه زفيقه بنتيجة الانقلاب من ترفيع في 
امرتبة او سلطة مع غفريق من الضباط لتفتح امامه ابواب الترفيع 
ولتسند اليه ارمع المناصب »› فيسيطر على ثكؤون الامة ويفرض 
ارادته عليها . وخامسا : تقلص عدد الضباط من حراء التسريحات 
التي يقوم بها زعماؤه » عند كل انقلاب »© في صفوف اخصامهم أو من 
وتحسسبون منهم . وسادسسا : اضمحلال قوة الجيثى بسبب انشغال 
الضباط بالاثقلابات . فمنهم من يعد المؤامرات لانقلاب جديد» ومنهم 
من يكيد لاخصامهم ليحمي نفسسه من تغلبهم عليه وهكذا بطل ان 
يفكر في شؤون الدفاع عن البلاد الا عدد قليل من غير ذوي الطموح . 
ولا ريب في ان جيثا هذا حاله لا يعتمد عليه في الازمات لرد هجوم 
العدو . وعلى اى حال ؛ فان عدم هجوم اسرائيل على سورية 
والاردن ليسن خونامتهما »ايل لعليها علم البتين بأتفتا لو هعلت 
وفخلت ومشيق وغبان 4 تغلى سبيل: الافتزاخن © غالايم. المتحدة الا 
بد من أن تعيدها الى حدودها . وسابعا : تردي ميزانية الدولة 
بسسبب العبء الكبير الذي تتحمله سنويا في تخصيص ما لا يقل عن 
مائتي وخمدمين مليون ليره سورية لوزارة الدفاع » تصرف بدون 
اة وبدون علم الحكومة بكينية انناتها : ولا ريب في لن .هذا المبلخ 
السنوي ٠‏ لو وفرت الدولة قسما مهنه» لاستطاعت أن تقوم 
بمتساريع اقتصادية واجتماغية .هائلة تحفق الكثير مسن البرامج 
الانمائية أو الانسانية والصحية . وثامنا : ازدواج السلطة وعجز 
اجهزة الدولة المدئية عن القيام بوظائفها بسبب تدخل الجيثش 
وفرضه سياسة معينة او قيامه باعمال بدون علم السلطة المدنية 
وخلاما لرايها . وتاسعا : اندحار الديموقراطية والحكم الدستوري 
النيابي امام القوة » بحيث اصبحت البار ائات تحمل والحكومات 
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تسقط لمجرد ارادة قيادة الجيش » ناهيك بزج رئيس الجمهورية قي 
المزة مع اعضاء حكومته ولفيف ين الئواب والعاملين و 1 في الحقكل 
السياسي 4 و35 ذئب لهم غر مكذلنة سياسة الحيش اي a‏ 
حجر عثرة في طريقه وخطته . حتى ان الدستور نفسه لم تعد له 
حرمة ترعى » والتوائين لم تعد سالمة من الالفاء والتعديل بمراسيم 
تشريعية صادرة عن قيادة الجيش او عن حكومات يؤلفها بادون 
مراعاة الدستور والنظام النيابي . وعاشرا : فقدان الثقة والطمأنيقة 
في النفوس على الارواح والمتلكات » وتخوف الناس من ,صدور 
المراسيم الاشتراغية التى تقضى بوضع يد الدولة على معاملهم 

واراضيهم ومتاجرهم واموالهم بالصادرة او التاميم او الحجز او 
الاستيلاء ؛ كل ذلك باسم التقدمية والعدالة الاجتماعية . مما ادى 
الى هروب رؤوس الاموال من سورية وتعطيل حياتها الاقتصادية . 
واحد عشر : شعور الناس يعدم الاطمئنان الى حرياتهم العامة 
والخاصة . فينعت الاحزاب واغلقت الصهخمف ؛ وحيل دون 
الاجتماعات العامة . وزاد الطين بله صدور مرسوم تشريعي من 
قبل قيادة الجيش بفرض العزل المدني » اي بحرمان المواطن من 
حائؤقه. السياسية ؛ :وين. حق. العضوية في مجالس. النواب وبسائر 
العالس الادارية ٤‏ ومن.حق التطليم والفوظيف. #.ومن:حق مماربية 
الصحافة وفي ذلك . وهذا كله يغرضه مجلس الثورة العستكر ي 
بدون محاكمة وبدون قيد او شرط . 


هذه بعض المساوىء التي خلقها لأنا ازدواج الحكم » او 
بالأخرى تملط الجيقن. علن الحكم ٠:‏ ذهل اتنساوي هذه المساوىء ٤‏ 
بالاضافة الى مئات الملايين التي استهلكها الجيثشى على حدسملاب 
اقتصادنا وتنميتنا ورفاه شعبنا »© الفوائد التي اداها للیلاد من «عيث 
حمايتها من اسرائيل ؛ في حين أن احتمال أي تعد علينا أمر مس بعد 
كل الاستبماد ؟ 

اليس باستطاعتنا ان نقيم سدا بيننا وبين اسرائيل باستدصحاء 
قوات دولية كما فعل عبد الناصر ©» وبذلك ضمن عدم هجوم 
الصهيونيين وراح يعمل جاهدا على قلب اوضاع سائر الدول 
العربية ليدخلها تحت نفوذه 1 اهما استعادة فلسطين ف الظرو ف 
الحالية نامر مستحيل . فلا البلاد العربية متفقة فيما بينها » ولا 
الأبركان يسسعون :بحو اسرائيل من خريطة الشرق الاوسط ؛ .ولا 
الامم المتحدة تسكت من ذلك . فاذا ما زال نفوذ الولايات المتحعدة 
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من المالم وانفرط عقد الامم المتحدة » ستبقى اسرائيل جاثمة في قلب 
بلادنا لا تهددها حيوش. عربية ولا خطب حماسية ١‏ 

غلى أن الآمن » مهما بدا سيقا مق هذه الجهة »اخان. له :شاحية 
مفيدة وهي ان العناصر العالمية التي تحمي أسرائيل تحمي دعّفس 
الوقت الدول العربية تجاه اي هجوم صهيوني . ولولا ذلك لاحتلت 
جيوش اليهود اي بلد عرمى بسهولة لا تعادلها سهولة . 

فجيوش العرب على الرغم مما انفق على تسايحها وتكوينها 
ينقصها قياده حكيمة وتدريب منظم . فالقواد مثغولون بالكيد ) 
بعضهم لبعض ؛ وبقلب الاوضاع وتسستم الحكم المدني او السعطرة 
عليه . وقد سالت مرة في مجلس عال القائد العام عما اذا كان ثمة 
خطط للدفاع وهل ان هذه الخطط تتضمن التعاون مع العراق او 
الاردن »© فتلقيت حوابا اذهلني وروعني و قات : اذن » لنحتمي 
بالامم المنحدة وبالدول الصديقة ؛ اذ ليس لنا نجاة بغير ذلك . وو زاد 
أسفي على سئات الملايين من اللمرات المهدورة وعلى المئة الف عامل 
وفلاح يحتيسه الحيش تحت السلاح ويحرم الزراعة والاقتصاد من 
الافاده من ايديهم العاملة في الحقول المنتجة المفيدة . وما ذلك الا 
في سبيل تثفيق اغراض المهووسين من الفباط 6 ظالنى الزعامة 
والسيطرة على البلاد . 
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اعلنت حكومة الكزبري اليوم الاول من شهر كائون الاول 
1 مو عدا للانتخابات التشريعية وللاستفتاء على دستور مؤقت 
مؤلف من. عشر مواد . وكان القصد ترسيخ الجمهورية العربية 
السورية المنفصلة عن مصر » باعتبار أن الوحدة معها تمت مِاستفتاء 
شعبي فيجب ان متم الانقصال عنها باستفتاء ثعبي آخر ؛ اي 
باجراء ممائل ٠ه‏ 

اني لا أقول بصحة ما يجري عن هذا الطريق لان السلطة 
التنفيذية تستطيع ان تكيف النتائج حسب اغراضها كما حصل يوم 
الوحدة » مادعت ان 5861/8 بالمئة من « المواطئين » أيدوا الوحده. 
اما فى استقتاء 1131 © فاعلنت الحكويمة ان 15 بالشسة من 
« المشتركين » ابدوا موافقتهم على الدستور المؤقت المقترح » وبذلك 
كانت اكثر حياء واقرب الى الحقيقة . 

اما الترشيح فحددت له مدة كمسة ايام تنتهي شل موعد 
الانتخاب بعشرة ايام »؛ أي ان الترشيحات متقبولة حتى اليوم 
العشرين من تشرين الثاني »© ثم وقفل باب الترشيح وتقجري 
الانتخابات ابتداء من ۱۹٦۱/۱۲/۱‏ . وكان اختصار كل هذه المدد 
موضع تساؤل . والغريب انها قررت أن بيانات وبرامج المرشحين 
يجب أن تقدم للمحافظ , وهو يسمح بنشرها كاملة أو بعد حذف ما 
بشاء منها . ولا يجوز للمرشح ان يطبع بيانه الا بالشكل الذي وافق 
عليه المحافظ . والاغرب من ذلك انه لم يحذف من اي بيات الا ما 
اتصل فيه بالجيش . وكانت جميع البيانات » على ما اجزم » تنص 
على ضرورة دعم الجيثش. وتقوية امكائياته . والامر الغريب الآخر 
ان الحكومة اصدرت تعليمات بأنه لا يجوز للصحف ان تنثسر من 
بيانات المرفمحين الانتخابية الا سطورا وعواميد متمادلة حجما . 
وقد حدد لكل مرضح ستين سطرا ف عامود واحد . وهذا ما دعاني 


511 


اللصل الثالث : الاناخابات النيابية والاستفتاء 


الى ا البرقاوي مدير المطبوعات كليتين لم يرتح لهما » 
رفض ان تنشر الصحف من بياني الانتخابي اكثر من هذا د مت 
الاسطر ؛ مع انه كان يحتاج الى اضعاف اضعاف الحد المعين . 
وغدات من جوتي عن النشبر في العف وغيدت الى :طبع بيجي 
في كراس وتوزيعه في جميع الاوساط . وقد لاقى هذا البيان اقبالة 
يفوق المأمول . واقدلت وفود غفرة تؤبد ما جاء فيه وتطلب الزيد 
من النست. . االات الطبع والتوزيع حتى بلغ العدذ المطبوع نحو 

خيسين الف ئسخة . 

وكان لهذا البيان وما احتوى من برنامج واقعي اطيب الصدى 
في النفوس » اذ راى الناس فيه تخطيطا عاما للدولة يجدر أن تتبمه 
وان تنفذه كل وزارة . وتحول الراى العام !لذي خدعته الدعايات 
المحلية والاجنبية باظهاري بمظهر © الليوثر الاحمر » وانهارت كل 
المؤامرات التي حبكها اخصامي السياسيون امام ما اوضحته مت 
آراء ومخططات معتدلة وا »> لكنها تحمي راس الال الفردىي 
العامل ف الحقل الخاص ولا تنزع منه منتوج جهده . 

ولا يمكن اختصار ما جاء في البيان » فهو بذاته مقتصر على 
اقل ف بمكن من الكلام المعير عن النوايا والاهداف 6 ومكثف الى 
الدرجة القتصوى . 

وقد زاد من مفعول البيان في الدعاية الانتخابية الجدول الذي 
وزع مع کراس البيان . وقد عددت ف هذا الحدول الاعمال التي 
قميث بها في الحقل العام . من ذلك في النواحي الاقتصادية فصم 
الوحدة الجمركية مغ لبئان في اق ١‏ وک ایی ب ااا 3 
وانشاء معملي الشمينتو والزجاج القازي في دمشق » ووضع اول 
قانون للعمل في البلاد العربية » وتحرير النقد السوري من ارتباطه 

مع الفرنك الافرنسي »© وعقد الانفاقق الاقتصادي مع الاتحاد 

اون . ومن ذلك فى النواحي السياسية حماية مدينة دمشق 
يوم دخول الفيشيين والانكليز البها في 111١‏ »2 والاشتر تراك. في مؤتمر 
باندوئع » وعقد صفقات الاسلحة مع الاتحاد السوفييتي . واخرا 
الوقوف بحذر وتحفظ تجاه الوحدة مع مصر ثم قو الاننصال 
عن مصر . 

فراح الئاس يسالون رجال السياسة الآخرين عن الاعمال 
التي قاموا بها ؛ بدورهم ؛ فجرب البعض م: منهم أن ينحوا متنحاي . 
لكن بيانهم جاء بائخا وزاد من مناصري وكانوا , من اقصى اليسار الى 
اقتصى اليمين . 
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شخوضي المركة الانتخاببة 
وعداء في الراي المام 


وقد اسنبقت الحوادث عندما ذكرت فيما سدق شيئا عن بياني 
الانتخابي 2 ف حين انه كان يكب ذكر الحوادث تحسب أسسدقيتها . 

ولهذا اعود لاقول بان الناس » عندما شاع نبأ اعتزاميىم عدم 
خوض المعركة الانتخابية » تدفقوا الى داري على اختلاف اتجا هاتهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية واخذوا يلحون علي فيء عدم 
ترك الساحة قائلين يان ليس لي ان أرفض الثقة التي بريد الكد عب 
منحها ن يمتقدون ان فيه الكفاءة » وان ليس لي ان ارفض الوكالة 
عنهم او الامتناع عن معالجة شؤون المواطنين اسوة بالطبيب الذي 
لا يحق له ان يغلق بابه في وجوه المرضى ٠‏ 

وجانني من يطلب مني باسم بعض الضباط الاجتماع اليهم 
ليثنوني عن عزمي بالانسحاب » فاعتذرت قائلا اني لا اريد ان اتصل 
بأحد من الضباط لاني اقول بابتعادهم عن الشؤون السياسسية . 
ولمل بعضهم كان يرمي بذلك الى عدم بقاء احد من الزعماء 
السياسيين خارج المعركة الانتخابية حتى لا يفسر ذلك بعدم تأييد . 
الوضع بعد فصم الوحدة . 

والخلاصة ¢ فبعك الالحاح الشديد على ف ضرورة تقديم 
تر شميحي شل انتهاء المدة القانونية » جمعت أبناء عيي وطرحت 
عليهم الموضوع . فاصروا بدورهم على الاشتراك وعرضوا 
استعدادهم لبذل جهدهم في ما يلزم من الدعاية والنشر والتنظيم . 
ثم راحوا يثشرون في: شعور التحمس بالنقمة على ما ظهر من تكتل 
بعص الفئات ووصضصههم قائہة ممرشحان للنياية حو ت أاسماء العسلي 
والكزبري وغرهم من الشسباب النتسبين للحزب الوطني وغيره من 
التكتلات السياسية او الاقتصادية . وكان ف مقدمة المتحمسين 
يحفظون في قلوبهم الالم من التجمع السياسي الذي قام في ٠١٥١۷‏ . 

فأحبت بأن الحقد او ثميره من الدوامع العاطفية يحب أن لا 
يسود المعارك الانتخابية . مان تيلث الاشتراك فيها ) فليس حقدا 
على القائمة الموضوعة او نكاية بها © ولا بتأثير الالم من عدم وضع 
اسمي فيها ه ومن حهة ثانبة » فاني اقول دائما بتوحيد الصف 
وكمسم الكلية ۰ وقد سويت عغداة الانفصال ان ذلك وحاولت أن 
اجسع بين العسلي والكزبري واكرم الحورائي وغيرهم » لكنني 
لم اتجم . 
5 واتخذت داري بسوق ساروجه مرعزا انتخابيا , 


51 


النمل الثلاث . الاتتدخابات الثيابية والاستنتاء 


وف 5١‏ من الشهر نفسه اسستقال مأمون الكزبري ونحي مسسيبه 
حيدر الكزبري ؛ وهو الذي قام بحركة ۲۸ ايلول وهجم بقو أت 
المغار التابعة لة على مقر المقسر هامر واحظه +. وعلسى الاقز 
الفت وزارة جديدة عمن لن يتوا الى شوقن ممرعة الاتتذابات + 
وعلى راسهم.عزت النص » وهو من اساتذة الجامعة السورية 
وممن لم يسبق لهم الاشتغال في السياسة : 

وشاء بومئذ نان ماه مون الكزبري اقصاه . الحيش عن رئاسة 
الك لسبب لم شلاح عليه ٤‏ كا أن هيقر الكزيري: اعتكل دة بن 
الزمن في المزة ثم افرج عته وسرح من الجيشس . 

ولا ريب فى | نمضاعفات عديدة ومختلفة سادت المىقف 
السياسسي بعد ثورة ۸ ایلول . وقد تبدلت الاتجاهات مرارا ٤‏ حنی 
انه جاء يوم اعلنت فيه حكومة الكزبيري عن مشروع وحده عربية لم 
ندرك الدافع اليها » هل هو تخدير اعصاب بعض الضباط 
الوحدويين »© ام فتح الداب امام وحدة مع الاردن . وسوف يكتشف 
المستقبل هذا كله .. فأنا لا استطيع الادلاء باي سية لاني كنث 
معيدا عن الحكم ¢ غر حائز ثقة وعطلف الحكام والحيش لسيب 
اجهله » وان كان لي ظنون ليس بقدرتي تسجيلها . هي غير أكيده 
ولا مدعومة بوثائق ثابتة . 

وارية هنا ان أسظل قبل البوء بذكر اتيك المفركة الآتدابية 
ان ما انفقته عليها اقتصر على كلفة طبع البرنامج الانتخابي وتوزيعه؛ 
اي على ما يقرب من مستة آلاف ليرة سورية »© وكلفة خفلة غداء 
اقمتها في مطعم الفردوس بدمر لوكلائي في المراكز الانتخابية تكريما 
لهم وشكرا على جهودهم المجانية » وثمن الزاد الذي ارسل للوكلاء 
الذين بقوا نلاثة ادام متوالية يحرسون الصناديق ويشرفون على 
عمد الاصوات . ولم يتجاوز محموع هذه النفقات كلها ثلاثة عشر 
الف ليرة سورية . ولم ينفق اي قرش غر هذا المبلع في جميع ما 

وبدات الوفود تزورني ف داري معلنة تأييدي » وكانت تضم 
رجال الاقتصاد الذين قدروا مواقفي السابقة في خدمة البلد وراق 
لهم ما ذكرته في برنامجي من تطوير البلاد صناعيا مع الحفاظ على 
النشاط الفردي ف الحقل الخاص » والغاء تأميم بعص المصائع 
جزئيا كما جرى على شركات عديدة ؛ متها القسمينتو والغزل 
وخلافهما . كما كانت هذه الوفود تضم الموظفين ايضا والشسباب 
ورجال الاحياء والتقدميين الذين يجيا في برنامسجي حلا وسطا 
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الجزء الثالث : سورية بعد الالنصال 

للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن قرارات التأميم . 
وكذلك كان يؤم داري وفود عديدة من العمال وهم يذكرون اني اول 
رجل سياسي اقدم منذ 15141 على تبني سياسة عمالية تجلت في 
قانون العمل الذي قدمته لمجلس النواب ؛ فكان اول تشريع عمالي 
صدر عن خكوبة عربية .. وهذا يذل على ان التفكير في خذوق 
العمال والترفيه عنهم لم يكن محصورا بعيد الناصر . فقد قام قبله 
زعيم سوري وتناول هذا الامر وحدد ساعات العمل بثماني ساعات 
يوميا بعد ان كان غير محدد »؛ وكفل للعمال من وسائل الترفيه 
والعثاية ما كان خطوة جديدة في زمن لم تكن الاشتراكية اغنية يتغنى 
بها طقالبو الزعلنات العمالية + فتن في سووية ورتا وتنا 
الاجتماعية قدل ان يأتي عبد اأناصر الى الحكم بثماني سئنوات وقبل 
أن يصدر تشريعاته العمالية بسبعة عثر عاما » اذ انها صدرت ف 
8 وتحن اصدرنا قاثون العمل في ١546‏ وسمسسرنا بتطلويره 
وبتحسينه 1 الاراضي فقد صدر قائون مسن محلس الثو أب 
السوري في 1۹٥١۷‏ بعدم جواز اخراج الفلاح من الارض التي يعمل 
فيها مسستأجرا أو عاملا سسنويا ( وهو القانون الذي سمي بقانون 
حماية الفلاح ومئع التهجير ) . ومنذ 156١‏ ققدم مشروع بتحديد 
الأكية الزراهية بعد أن نض دستور 1916٠..‏ هلى ذلك . 

لكننا كنا نعيل بهدوء وسكون »؛ دون ضجيج وتهويل . ولم 
تسر فى الطريق الذي بسار فلية رتا بن آثازة العيال والنلاحين 
وخداعهم بالوعود وعدم تحقيق الا جزء يسير من الاقوال . لا تزال 
اجور العمال في سورية اعلى منها في اية دولة عربية » عدا لمان ٠‏ 

اما اشراك العمال في ادارة المعامل ل ع التحمسين 
له . ذلك لاننا لا نجد فيه فائدة تذكر » حتى ان الدول الاشتراكية 
الغربية التي شرعت باشر اك موا ایا مالس الادارة 
قصرت ذلك على ما يتصل برواتب العمال وباحوالهم دون التدخل 
في ادارة فؤون المعمل او الشركة » كالبيع والشراء وما تسابههما . 
اما الفلاحون ؛ فكانوا يتقاضون لقاء عملهم ثلاثة ارباع المحصول 
رغم ان الارض في غير حوزتهم . أما الآن غلا يزال الفلاحون يعملون 
كالسابق ويدفعون للدولة ٠؟/‏ من المحصول »؛ مع انهم ملكوا 
الارض ظاهرا . 

ولنعد الآن الى متابعة حوادث المعركة الانتخابية . فقد جاعني 
هدذ كبير من الرشحين يعلئون رغبتهم. في الاشتراك: باففقئمة التي 
سأضعها . وكان عدد المرشحين لتاعد دمشق السبعة عشرة مائة 
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وسبعين مرشحا ونيف ؛ واكثرهم جدد في الميدان » لا يعرفهم الناس 
ولآ ضبق لهم العمل في الحفل العام . 

على انني بعد التفكير وجدت ان ال ع ا د الى 
يغير الئتائج ©» واني وان ا 3 
فلست قادرا على فرض ارادتي مخ أجل غيري > لا نيبا إن 
الدمشقيين ميالون الى الحفاظ على حريتهم في اختيار نوابهم . فهم 
ينتقون من كل قائمة من يعتمدون عليه › وقليلا منهم من يلقي في 
صندوق الانتخاب القائمة الواحده بدون تبديل في الاسسماء . وكان 
المرشمحون يأتون الي على راس جمهورهم فيخطبون ويدعون 
لانتخابي ويحيون اسمي » وبالطيع لا ينسسون اأنفسهم » وشرح 
خططهم © وذلك وسبط فتاف الجماهئ ٠‏ .وكنت ارد قلىئ حُطبهم 
بالشكر على زيارتهم والثناء عليهم وتعداد ما اعرفه من مؤهلاتهم. 

ومع ائي لم اضع قائمة » رغم الالحاح الشديد »© فاني سائدت 
فعلا بعض المرشحين » لكن النجاح لم يكتب لهم مع الاسسف . 

وكان احد ابناء عمى وصديق لي يزوران الاحياء ووجهائها 
ويردون الزيارة لهم باسميى ؛ اذ اني كنت » على حسسبب القاعدة 
التي سرت عليها ف الانتخابات الثلاثة التي جرت في دمشق في في اعوام 
۳ و ١565‏ و 155١‏ 4 لم أقم بأية زيارة لحي او لاحد ؛ ولم 
اشترك في أي مهرجان انتخابي بل اقتصرت على استقبال الوفود 
والافراد في داري ؛ ن التبا عقي هأ بعد نسف القيل 4 ماتلا ين 

بهو الى بهو يمج بالزوار والقي امام كل وغد قادم ما يناسب القام 

من الكلام) حتى بح صوتي والسطاررت الى الأستمانة بمكبر للصوت . 

وجدير بي ن اذكر الجهود المثمرة التي بذلها اولاد عمي 
واصدقاؤهم ب الذين اخذوا على عاتقهم تحضر الجداول 
اللازمة واختيار الوكلاء على الصناديق من بين العدد الوفير من 
الشبان الذين كانوا يتبرعون بالعمل في توزيع البرنامج الانتخابي 
والسهر على الصناديق وأحصاء الاصوات . وكان لي وكلاء ف کل 
مركز انتخابي » وقد تجاوز عددها الالف . فمئهم من وقفا على 
الصندوق الانتخابي » ومنهم من احصى الاصوات لي ولفري من 
بعض المرشحين ؛ ومنهم من راقب قراءة قوائم الانتخاب » ومنهم 
من وائف في الباب © هذا .عدا من كان يتجول على المراكز ومن كان 
ياتي لنا بالاخبار وبعدد الاسوات الفرزة © وبكيفية توزيعها على 
المرشضحين . وقد بلع عدد هؤلاء الثبان الذين تبرعوا للعمل الفا 
ومئتي شاب وشابة » جزاهم الله خير جزاء ©» وكتب لهم النجاح 
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دهوى البيطار وفيره 
وملاحطتي هليها 


الحزه الثالث ؛ مسورية بعد الاتفصال 

والتوفيق في مستتبل ايامهم . 

واستمرت عملية فتح الصناديق وتعداد الاصوات يومين 
وثلاث ليال ؛ منها اليوم الاول في مراكز الانتخاب » حيث فتحت 
الصناديق وافرزت الاسوات وارسلت الى امانة العاصمة . وهناك 
كانت الاسماء تطى وضجل فى مختدر خامن . 

وكائت الجداول المعلنة في كل مركز تاتينا تباعا فنقارنها 
بالاحصاءات التي كان يسجلها وكلائي . وقد كنا نراها منطبقة 
بعضها على بعض »© سواء لي او لبعض المرشحين البارزين »› كمآمون 
الكزبري وصبري العسلي وعصام العطار . 

وقد ادعى صلاح البيطار وغيره من الذين اخفقوا ان ثمة 
تزويرا وقع في امانة العاصمة ©» حيث كانت على حد زعمهم ‏ 
تتلى محاضر المراكز بتضخيم عد الأآصوات التي نالها بعض 
المرشحين . وعلى هذه الصورة ارتفعت الاصوات التي ذكر أن نالها 
كل من سعيد الغزي ومحمد عابدين ورثشميد الدقر وعدنان القوتلي 
وغؤاد المادل وعوض بركات ؛ وبذلك ضمئوا نجاحهم . ولولا هذه 
العملية لكان الفوز لمن يليهم بعدد الاصوات وهم على التوالي : 
نصوح الايوبي ونال ١١۷۲۲‏ صوتا »؛ ثم صلاح الدين البيطار ونال 
4١‏ ؛ ثم ابو الفرج الخطب ونال ٠ 1٠۲۷٠١‏ ثم رياض اليداني 
ونال ۱١۰۸۹۲‏ ۰ ثم فؤاد دهمان وثال ١1.55.‏ » ثم علي بوظو ونال 
ضوقا . وكان اقل الفئزين اعنواتنا مشر ريشاك اذ تال 
۹ . 

هذا ما أدهاه المعترضون على صحة الانتخاب . وليس عمندي 
من أدلة دامفة تدحض هذا الادعاء او تثبته . ولو كان الاسقاط او 
الانجاح مقصودا لاصابني رشساشسه اولا » وذلك لعدم ارتياح القنيادة 
العسكرية الى فوزي في الانتخابات » ولرغبتهم في اتصائي عن 
الحكم » بدليل ما سبق وما لحق من براهين واضحة على موقفهم 
العدائي يني . 

واحد من الفائدة ان اذكر بعض اللملاح لات على وريغ 
الاصوات في المراكز » ونصيب الفائزين المجلين » وما ناله الييطار 


وبوظو . 
كانت الاصوات التي ربحها الناححون لى الوحه التالي > 
١‏ هالد العظم ۴۴۴٩‏ وهو مسمتقل هن الاهزراب 
؟) مامرن كر بر ي هما ؟ هميد القائية 
؟) عام المطار TAToeY‏ هميد الاهُوان المسلمين 
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الدمل الثالث ؛ الاتنتخابات الثيابية والأمستئتاء 


)) محمد عابدین ۸“ O‏ من القائمة ويدعي انه كان مدعوسا 
من الحيشض ٠‏ 

ها اصيري: العسانى ٠‏ من القائمة وعييد الهزب الوطني 

5) حسين خطاب iL‏ بخ من حي الميدان ومن القائية 

۷) سسعميد الغزي 5 111 ن ل 

4) رثاد صبري 15 هن القائية ‏ مناوىءه للاشتر اكبين 

٩‏ غؤاد المادني 1115| من القائية ‏ مدعوم 

)٠‏ مدنان قوتلي لاء زه ١‏ بن القتثية 7 تقيب المحامين ب 
جذ عوم 

)١١‏ رشيد الدقر CYA‏ من القائية ومن جماعة فيصل 


الوطني ومدعوم من قبل الجيشس 


)١ 1‏ عير عودة الخطيب 115 من الاخوان المسلمين ونقيب المملسين 
1) بشر رمضان 11۹ من التجار ومن التائية 


واما غر المسلمين ) لقد نجح منهم ٠‏ 


6]) هوض بركات 1114 روم ارئوذكس من القائمة وبدعوم 
7) سهبل الخوري 11۰۹1۲ بروتستانت من التقائمة 
۷) حسنين هكناوي 111-۲ روم كاثوليك من القائمية 


ونال مرشحي جورج شلهوب ۱۳٣۱۲‏ فلم ينجح . 

اما ملاحظاتي على ذلك » فيمكن تلخيصها يما يأتي : 

ا. نجح من افراد القائية التي اشتركت فيها الاحزاب كلها 
( عدا الاحزاب اليسارية ) والجمعيات الاسلامية والهيئات الديئية 
المسيحية والشركة الخياسستياة وكثير من اصحاب الفعاليات 
الاتتصادية » عدد لا بتحاوز ١١‏ مرشحا . على أن مالا يمكن انكاره 
هو ان القائمة انفرط عتدها في اواخر ايام الممركة الإئتخابية وصار 
نحصاحه . 

5 ۽ عمل الاخو ان المملمون لانجاح مر ديهم الثلائة . 
وعمد ناخبوهم الى الاقتصار على, تسجيل اسسماء هؤلاء الثلاثة فقط 
في اوراق الانتخاب . وهذه خطة لو لم يعتمدوا عليها لما نجح منهم 
سوق عصام العطار ؛ لان الاخرين حصلا على اقل عدد من 
الأاصوات 8 

٠ ۳‏ ولقاء هذه الخطة عيد الناخون المسيحيون الى عدم 
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الجزه الثالث ؛ مسورية بمد الاتندمال 


اتدقفب مرقسحن الأخوان اكسلمين 4 وحكذا لم مئل اثر مرشحيهم 
اصواتا ازود من ۲۷۳ صوتا من 55916 ناخبا اشتركوا في الانتخاب › 
اى ما يمادل ١إ‏ . هذا مع العلم يان في تلك الأحياء عددا من الثاخبين 
المسلمين © ربما كانوا هم اسحاب ظك الإصوات التي ناقها غضاء 
المطار في تلك الاحياء . 

؟ ٠‏ اذا صنفنا الاصوات التي نالها المجملون في الاتتخاب مع 
اصوات صلاح البيطار » حسب توزيعها على الاحياء نجد النتيجه 





التالية : 

الناخبين العظم كزبري ‏ عطار ‏ عسلي بيطار 
مهاجرين 114۰ E {1A 11۸ Ws 1F‏ 
صالحية 4 TIVY TI‏ مه Vv: ITTY‏ 
ركن الدين ETE‏ ره 1 VIT‏ 1۰ 1( ۱۲ 
ابو جرش lark AIA‏ 1111| (/ا»)١ 1‏ 1.4۸4 اكه 
قرية القابون 71 Ti IY‏ ۴۹۱ ۹۸ . ۲ 
قرية برزه 1١ 1 ۹۳ (fo lo ff. Y1‏ 
موق سمكزوجة {AYK‏ 5 همه 1.2 AIA lov‏ 
مار IAT 111 oA TAT. (TY‏ وهم 
رة (1-A‏ زه" Tio‏ 1خ VET  IFIY‏ 
اقمبرية ( مسبحيون )| o © jor! ۲۰۸ Y1 1A۹ ۲)١)‏ 
اقفوو 7١1 115 117 Al ۹ 11 Ifa‏ 
اليسسووة 1.6 1۹۰ to 4 AI‏ لو 
اسان “f 1A4 2455 1 or.‏ - 
فتوات وباب سريجه ۸ه 0  TETY‏ ايز Aa: TIA.‏ 
اميدان ‘AA‏ | مزلاه AVY (TAI  d.AA ef‏ 
افريسة الملزة ۹۷۱ 656 ١ 15 ۰۸ FT‏ 
قرية شمروكبوان ال I1۸‏ هوأ ۸ ۱۷۹ ۸ ۲ 
قرية کشر سوه ۷ل۷) 1( YAT tof FT‏ 1۰ ۳ 
الرية القدم 110 ما 10 ۱ 11۹ ۱۹۷ 
الموظفون الاغراب A1.‏ 1( هلما or rek‏ | 9۷ 
المنليدات PV‏ 1۹۲ 11۰¥ ١۱1ا‏ 416 3 
والموظفات الاغراب 
امجموع العسام 0۱.1 IIWAL TeAl. TAY FIAT F۹‏ 
النسبة الريك ؟ركه راه {A‏ ر۳۵ ارما 


وبلغ عدد من يحق لهم الائتځاب ۱۳۸۳۲۸ ناخبا اشترك متهم 
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الفمال الثالث * الانتخابات التياببة و الامتنتاء 


م كنت انا ومايون الكربري الوحيدين اللذين حازا اكثر من 
نصف اصوات الناخبين في مديئة دمشق وضواحيها . ! 
1 كنت اكثر المرشحين اصواتا في جميع سورية . وجاء 


بمدى السيد معروف الدواليبي الذي نال في حلب اثنين وثلاثين الف 


صوت واما فی انتخابات ۱۹٥٤‏ فقد حزت نحو ۲۳ الف صوت من 
اضل نحو ؟5 الف صوت أى ما يعادل /٥٥۵‏ . 

وكتت الثاني بعد رشدي الكيخيا الذي نال اكثر الاصوات في 
اي مركز في سورية . 

وما اعلنت النتائج حتى هرعت الوفود الى دارى للتهنئئ ة 
واقامة المهرجانات وكلهم ينادون : « للرئاسة خالد بك . والزعامة 
خاد بك ! 4 ثمايا كينا حخصل اثر انتخابات 11262 ٠.‏ 

وبدات الاتسالات ني لترشيم ننسي الرئاتاة الجمهورية .. 
وظهر في الميدان ثلاثة مرششسحين : ناظم القدسي وماأمون الكزدري 
وانا . اما صبري العسلي ؛ فاعلن تأييده اى ولم يدخل المعركه . 

وجاءئي الكزيري وحاول ان يستجرني الى دعمه لرئاسة 
الجمهورية » على ان تكون لي رئاسسة الوزارة . فلما لم يجد لدي 
استجابة © اجتمع الى القدسي واتفتا على ان تعظى الرئائسة 
الاولى للقدسي ورئاسة مجلس النواب للكزيري . ويبدو ان 
الدو اليبي هو الذي عمل لهذا الائتلاف ووعد برئاسة الوزارهة . 

وايدني وشجعني على الاستمرار في معركة الرئاسة جميع 
النواب اليساريين والتتدميين وبعض ثواب المان والاقضية وفريق 
من نواب الجزيرة والارياف . وكانت الاحصاءات التي وصلنا اليها 
تبين أن عددا مسن النواب يتراوح بين 16 و 16١‏ نائبا ييكن الاعتماد 
على اصواتهم لاجلي » هذا اذا صدقت الاحصاءات وصدق من وعد 
باعطاء صوته . وكانت لي تجربة ١56586‏ كدرس للمعرفة اخلاق الناس 
وشده تمسكهم بوعودهم وحتى بايمانهم . فلم يكن يدور بخلدى 
النجاح المضمون » لكئني كنت لا اريد عدم استجابة اصدقائي من 
النواب » بل كنت اتحرى شكلا مناسبا اتخلس به من هذا الزحام . 

وقبل أن يجتمع المجلس كان لا بد من التفاهم على انتخاب 
رئيس له . وجاءني السيد اكرم حوراني وعرض علي ان نتفق مم 
السيد جلال السيسد على ان يسائدنا هو وجماعته في انتخابات 
الرئاسة الاولى . فاجبته بان ليس لسي اعتراض على ذلك > وان 


۲ 


اليساريون والتقدمبون 


الجيش والامريكيون 
ب همون تركيم القدسي 


جلال السيد من خيرة الناس . ثم جاعني هو وبعض النواب واتفقنا 
على الخطة ٠‏ وكان يبدو كأنه ضامن النتيحة الطيبة: له ولي ٠‏ 

واجتمع المجلس وبوشر بانتخاب الرئيس ٠‏ واختلط الحابل 
بالنابل » ودخل القاعة جمهور من غير النواب لدعم ترشيح الكزبركي 
ومراقبة تصويت النواب له . واعترى بعش الثواب © هاخرج 
الحمهور من القاعة وبوثم باحصاء الاصوات . ووركانت مفاجأة لما 
لم نتتظرها > وي أن مرشخنا خلال السيد لم ينل سوئ 487 سوقا > 
بينما حصل الكزيري على 116 صوتا « ورم ان العديدين من النواتب 
الذين اقترعوا لمصلحة الكزبرى كانوا من جماعتنا الذين بكر هو 
الاشتراكيين ويعتقدون أن جلال السيد. منهم : وانهم لن. يتاخرو؛ 
عن انتخابي » الا انني شعرت ان الامور مبيتة على وجه مدروس » 
وان المدة اتخذت لانجاح القدسي كيفما كان الحال . وقد زاد ذلك 
في عزوفي عن ترشيح نفسي › بعد ان تأكدت لي التدخلات التي 
حصلت لصالح الكزبري ٠‏ والني ايقنت انها ستعمل ايضا لصالح 
القدسي . 

وفي اليوم التالي نشرت جريدة الوحدة التي كانت الحكومة 
تشرف عليها وتوجه سياسستها » باعتبارها صاحبتها » مقالا وصور ا 
للقتدسي وراحت تكيل له المديح . فما كان مني الا ان ارسلت برقية 
الى رئيس الحكومة مع نسخة الى القائد العام وجهت نظرهما فيها 
الى ان الحكوبة تشرج عن كورهنا الخيادي ف معركة الركاتة 
وكان لهذه البرقية وقلع سيء ف نفس اللواء زهر الدين قاد 
الحيش »© فتأكد لي من جديد عزم القيادة العسكرية على اقصائي عن 
اي مركز سسياسي في الدولة » كما بدات اثشك في ان مؤامرة وأسهة 
هي قيد التنفيذ في بلادنا : وقد تحققت في المستقبل ان جميع ما كلان 
يجري وما جرى فيما بعد كان مهيئا من قبل الامريكيين الذين يعطنون 
على القدسي لسماعه اتقوالهم وسيره على خططهم » والذين لا 
يزالون تحت تاثير استنتاجاتهم المغرضة »© وهي ان موقفي في ١١۹٥٣١‏ 
و ٠۹۵۷‏ كسان ضدهم لاجل تمكين النفوذ الشيوعي في البلاد 
السورية. 

وكان حدد اليوم الرابع مشر من كانون الاول موعدا لجلسمة 
انتخاب رئيس الجمهورية . وفي البوم السابق كثرت الاجتماماث 
والمناورات » وكان آخرها اجتياعا عثد في مجلس النواب بصوءرة 
خاصة عرضت فيه الاسماء . وشعر اصدقائي بان احتمال النجاح 
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ازداد ابتعادا ومان خلال السيد نفس ه غاب عن الانخلار » ولعاه 
انضم الى الصف الآخر . وقد حاول احمد عبد الكريم ان يعرف مدى 
تضاين الصف المقابل » فاقترح عليهم اسماء شكري .القوتلي ورشدي 
الكيخيا وسعيد الفزي . لكنهم استبعدوا كل هذه الشخصيات وظهر 
تماسكهم وتضامنهم لصالح القدسي . 

وجاءتي ليلا اكرم العورائي وخليل الكلاس يرويان اي ما حمل 
في الاجتماع . فسالتهم : « ما العمل 5 » فاجابوا : : « ميأتي الان 
لزيارتك وفد منهم مؤلف من الكزبري والدواليبي وعلاء الدين الجابري 
وعبد الرحمن الهنيدي وبكري القباني ونعوم السيونيٍ » يطلدون منك 
الانسحاب من الساحة والاشتراك فى انتخاب القدسي ؛ وذلك لاخلهار 
وحدة الصف وللحفاظ على سلامة العهد من الانشتاق في بدء تكونه . 

فعدت أسثأل اكرم الحوراني عما يراه » فلوی يديه ورآسه ولم 
يحر حوابا . فقلت ؛ « فهيت . » وبدات اتحدث اليهما قائلا ٠‏ 
« سرت معكم مرارا ... وتركت صف أصدقائي واقربائي وحالفتكم 
لان .لي كراء في سياسة الدولة تتماشى مع هنا تعلئوة من المباداقء ٠‏ 
وكنتم في اكثر الاحيان لا تكملون معي الطريق › فتخذلوني كما جرى 
لي يعكم في 56 و1565 وللإها١‏ وللره؟| . » وفيما نحن في 
الحديث © واذ بالوفد يصل فاستقبله بكل بشائة وترحيب . وحلسنا 
حول مهكد اللعام وبدا الدواليبي الحديث > فلغ يعم ويدون غيل 
الموضوع »؛ مما اجبرني على ان ازول اله أن 7 خلج الى التحلويل ©» 
غليصل الى الفرض الذي جاؤوا من اجله ء فقال ان البلاد في بدء 
تكوينها بعد فصم الوحدة ؛ وهي سي تحتاج الى وحدة الصف وجمع 
الكلمة . ولألك جاؤوا يرجون مني التضحية في سبيل الأهداف 
القومية المليا التي ذكرها . 

فأحبته بان التضحية هي ف قبول حمل عبء الرئاسة ف هذه 
الظروف الدقيقة . لكن الدواليبي لم يفهم انني قتصدت ان الذي 
سيحمل أاعباء المستقبل والمسؤوليات الجسام في المهد القادم هو 
الذي سيضحي براحته وهناعته في هذا السبيل وسيعرض نفسه 
لاخطار كبيرة اذا تردت الامور ولسم يئجح في تسييرها في الطريق 
المستقيم د أا الذي سسيبقى بعيدا عن هذه المسؤوليات ¢ ملا بعتسر 
ابتعاده تضحية منه > بل راحة له وتجتبا للمسؤوليات ٠‏ وعندما 
ادرك الدواليبي فيما بعد مأ قصسدت 0 أنفر حت کابته وتفتحت 
للامشامة العريضة ثفتاه , 


0 ا 


يطلبون يني الاتسحاب 
للهفاظ على وحدة الصف 


الجزه الثالث :+ مورية بعد الاتفضال 

ثم قلت للزائرين اني ادرك تمام الادراك مغبة انقسام المجلس 
منذ البداية الى جبهتين سياسيتين © وانى منذ الانتفاضة وانا انادذي 
بوحدة الصف في معالجة الامور الكبيرة والصغيرة . وقلت لهم أني 
اركب ف أنتهاز هذه الفرصة لاذلل: على صحة عزمئ. على آلا اكؤن 
سيب تفرق الكلمة وعلسى أن عملي يتوافق مع كلامي . فاذا كانوا 
تائمين بان اكثرية الثواب تريد انتخاب: الاخ ناظم © واذا كانوا 
متأكدين من صحة عزمه على حمل المسؤولية والاعباء » فاني أنتخبه 
معكم واعلن ترشيحي له في مطلع الجلسة . 

وكنت اتكلم والابتسامة لا تفارق ثغري والبساطة في التعبير 
تلازم اقوالي , فعجب الداضرون كيف انني اصارحهم القول مزدريا 
بفوزي باكبر مقام في الدولة »© كانني اتنازل عن غرض تافه . وهكذا 
كان ولا يزال شسأن رجالنا السياسيين »© فهم ينظرون الى الكراسي 
كأنها عروثن الآلهة . واذا لم يفز شخص مابها » فملى الاقل يساوم 
عليها أو يظهر ايتعاضه من خذلانه ف اقتئاصها . 

وفكذا يجب فس سر الانقلابات المسكرية والمؤامرات 
الحزدية التي تنتهي «تبديل اصحاب الكراسي » فيأتي للجلوس. عليها 
من يعتقد ان الوصول اليها هو بمقام سدرة المنتهى ! 

وراح الزوار الاكارم بتطلعون الي بشيء من العجب ويتبارون 
ف تعداد مزاياى الكبيرة وف مقدمتها التضحية بالمناصب ‏ كانهم لم 
يقدروا على هضم نظريتي ‏ والرغبة الصادقة في توحيد الكلمة » 
فضلا عن ما اتميز به مسن خصال كرجل دولة . وائي اذ اسرد هڌا 
المفيج »ا هليسن تصدى أن أتبافى بسة »ابل لاسجل مااجرى النأس 
عليه عندنا من مدح من يقضي أربك وذم من يعارضك ولا ينزل عند 

وخشي الزوار أن يكون موقفي منهم مناورة لتخدير اعصايهمم ٠‏ 
واللعب عليهم بتدبير مخطط خلال الليل افاجثهم به في الجلسة »> 
فاثاروا الى امكان اذاعة ششسيء عن تنازلي الى مخدري الجرائى 
لينتفر الشر ويعم في الليل ؛ اذ كانت النوادي لا تزال غاصة 
بالثواب »6 ثم في الصداح على صفحات الجرائد . فطيبت خاطر همس 
وهتفت لوكالات الانباء مؤكدا الخدر الذى كانوا اشاعوه سسلفا قبل 
المجيء الي » وذلك بقصد الايهام وبلبلة صفي او استباق الحوادث ‏ 

وانصرف الزوار وآويت الى فراشي مستريح البال » لان حملا 
ثقبلا ائزلته عن كتفي . 


٦ 
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ناظم القدسي ومعروف الدو اليمي وشكراني عَنَى التضحيه التي قوت 
بها » وكالا لي المديح والشكر . فاستقبلتهما وودعتوما ؛كل ايناس 
ورڪ 

ثم ذهيت الى الندوة النيابية ©» وكانت الحلسه تد عتدت . 
فجلست فى احد المقاعد الخالية . وحينما اعلن الرئيس البدء بعمليه 
انتخاب رئيس الجمهورية »© طلبت الكلام وتلوت التصريح الآتي : 

« كان معروفا لديكم ان هئالك مرشحين لرئاسسة الجميورية ٠‏ 
هما الاخ ناظم القدسي وانا . وقد زارني الليلة الماضية لفييف من 
الزملاء النواب »© فبحثنا امر هذا الانتخاب واتفقنا على ضرورة توحيد 
الكلمة فيه . وقد لست لدى الاخ ناظم القدسي اقداما على تحمل 
مسؤولية الرئاسة »© فقررت ان انسح المجال امامه : راجيا للبلاد 
والتوفيق 4 مهمته والسملام ِ( 

وقوبلت هذه الكلمة بالتصفيق من جميع النواب . 

فاجابني رئيس مجلس النواب بانه يعتقد انه يعبر عن رأي 
المجلس حين يسجل الشكر لدولة السيد خالد العظم على هذا الموتف 
الرتاهة الاولي . 

وقد صفق النواب كذلك لاقوال رئيس المجلس . 

ثم طيف بصندوقتي الاقتراع وفرزت الاوراق التي احتوتها . 
واعلن الرئيس ان ناظم القدسي نال ؟١ ١‏ صوتا »؛ وان هنالك 
4 ورقات باطلة و ل ورقات بيضاء وورقتين باسم دهام الهادي 
وورقة باسسم فهد الدندل . 

وهكذا اصبح الدكتور ناظم القدسي رئيسا للجيهورية المربية 
السورية » وبذلك فتمح عهد دسستوري نيابي دام حتى /؟ آذار 
۲ »4 حين اعتقل ناظم القدسي ورئيس الوزراء والوزراء وبعض 
التؤاب وقدوهم . ثم غاد العدنى الى.مقل الركابية فى ۲۲ نيسان 
5 والف وزارة الدكتور بشير العظم غير الدستورية . ثم اعيد 
الدستور بعد تعديله والفت وزارتي في ١‏ ايلول 1975 . وظللت في 
الحكم حتى 8 آذار ۱۹٦۲‏ ۰ 

رمعت الجلسة نصف ساعة ؛ ريثما ذهبت هيئة مكتب المجلسس 


يفم 


اعلاني الآأتبت داب ۳ 


ب 


الترشرح واندخاب القدسم 


خطاب القدسي 


وحين دخل الرئيس القاعة في الساعة ١١4.‏ » اعتلى المنبر واددى 
اليمين الدستورية الآتية : اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور 
البلاد .. الخ . ذلك القسسم الذي لم يراعه حينه قيل العودة الى 
r‏ 5 الجيش ؟ قلف 


سر ۽ 


النواب ليده التي اوها اا + ولم رت | ن يذكر تنازلي له ؛ ٤‏ 
فقال : « ولن انسى ١‏ ن أسجل عنسا جزيل الشكر والتقدير ان كا 
كلامه مشيرا السى النكسة المريرة التي اصابت تجريتنا الصرية 
ويقصد الوحدة سع مصر , » ثم الى جهاد رجال الثورة الابطال > ثم 
ا ا ار . وآخرا عال : * أن مادقا 
شقيقاتنا العربيات يجب ان تقوم على اسسس قومية نمد اليها الاكف 
مغتوحة والصدور e‏ الاهل وود ذو ی 
القربى . » ولا ريب ف أ ن القارىء يلاحظ الغموض السائد في هذه 
الجمل ةة . 

ئه جاء ملس فكر الفظام الديموقراطي البرأائى واقاد به 
الدستور الحديد ٠‏ وهو ذلك يقصد ( ولا ضك ٤‏ الاتحأة ع نظام 
غرضه هذا . 

واوضح آراءه الاجتماعية ؛ فقال أن الوطن السعيد حقا لا 
تقاس سعاذته الا بعاد الاكثريب؟ة اتس من ع أبنائه 6 0 يقاس 
امكانياتهم في واجم له المجدتيع ف اق سي ٠‏ لكن 
القدسي فاته أو انه تقصد ان لا يذكر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه 
النظرية ٠‏ 
البحث مع النواب e+‏ اختيار ره رئيس يمس للوزارة وكبدية تأليفها . 


A۸ 


ظهرت الأمؤر الآتية ۰ 

کان نواب حلب متفقين فيما بينهم جميعا ‏ أي ليون 
زمريا عن جماعة الحزب الوطني » ومعروف الدواليبي عن جماعة 
حزب الشمغب » على ان يندخبوا القدسي رئيسا للجمهورية وان تترك 
رئاسة الوزارة الى ليون زمريا . وكانت هذه اول لعبة هيأها حزب 
الشمعب لانضال القدسي. الى الرئاسة الاولى + لكنه: ؛ بعد أن وسل 
الى غرضه » ابى تنفيذ الشمق المختص بليون زمريا » وراح يثير علاء 
الدين الجابري وجماعة الحزب الوطني لترشيح صبري العسلي 
ارا الوزار ة . فاختلف هذا الاخر مع ليون زمريا وانشقت كلمة 

ولعب لدو اليب لعبته » فبمعث جماعة الاخوان المسلمين ف 
فمشق مع الشيخ مكي الكتاتي. ونيف مسن المتعميمين ليجتيعوا الى 
رئيس الجمهورية طاليين استدعااء الدو اليبي وتكليفه بتالیف 
الوزارة . ففعسل الرئيس ذلك متظاهرا بتلبية رجاء المشايح 
واصرارهم » بينما الحقيقة هي انه كان ينفذ الخطة التي اعدت قبل 
الانتخايات ٠.‏ 

وجاءئي الاستاذ الدوالييسي ليلا واعلمتى مان الرئسى علفة 
بتأليف الوزارة . ثم طلب مني بالحاح أن أقبل الاشتراك فيها بصفة 
نائب رئيس . وقال انه سيطلب الى الحوراني ان يتعاون معه على 
النحو ذاته . فشكرته واعتذرت © رغم الحاحه الثديد . لكنني 
لم اثنه عن عزمه على تولى العمل . الا أنه لم يستطع الاجتماع الى 
الحوراني في تلك الليلة . 

وقبيل الظهر ذهبت الى ندوه المجلسى © فوجدت النواب 
مجتمعين حلقات حلقات . وجاشي عوض بركات مع رشيد الدقر 
ومحمد عابثين ساخطين على الدواليبي لانه لم يقبل بهم وزراء 
ولمهمذا فيما بعد ان هؤلاء النواب الثلاثة » ومعهم فؤاد العادل 
وعدنان القوتلى » دعمهم الجيش واشترط لقبول اسناد الرئاسة 
الى الدواليبي ان يضم اربعةمنهم الى الوزارة على الاقل , 
وصارحوني بانهم مستعدون للانضمام الي ©» فشكرتهم وقلت لهم : 
١«‏ ما دام الجیش سیدعمكم » فلا تخشوا باسا ! » 

ومضت الابام وتعثرت ولادة الوزارة ©» حتى تم الاتفاق بين 
الدواليبي وكتلة الشسباب التي ذكرت اسسماءهم . وبارك النحلاوى هذا 
الاتفاق » وهو الذي كان يسيطر فعلا على مقدرات الجيثشى ويفرض 

۹ 


مناورة الدو اليبي للفوز 


برئاسة الوزارة 


الدو الببي يؤلف حكومة 
غير قومية 


السرم القالف 2 صورنة ممق الاتقسال 
ارادته على الجميع . 
واصبح الحكم في يد الوزارة المؤلفة على هذا الوجه : 
معروف الدواليبي » رئيسا ووزيرا لأخارجية ( من حلب ._ شهبي ) ؛ 
وجلال السبد » نائبا للرئيس ووزيرا للزراعة ( من دير «الزور : 


شعبي | »؛ وعدنان القوتلي »؛ وزيرا للاقنصاد ١‏ من الشام مدحوم ) ) 
ورشيد الدقر » وزيرا للمالية ب من الشام مدعوم ) » ومحمد عابدين › 
وزيرا للعيل رمن الشام مدعوم ) »© وفؤاد العادل »2 وزيرا للاعلام 
والارشاد : من الشام مدعوم ) » وعبد الرحين هذيدي © وزيرا 
للصناعة ١‏ من دير الزور ‏ شسيشكلي ) » ومصطفى الزرقا © وزيرا 
للعدلية والاوقاف رمن حلب من العلماء ) » واحمد قنبر © وزيرا 
للداخلية ١‏ من حلب ثعبي ) »2 وبكرى قداني , وزيرا للاصلاح 
الزراعي رمن الحزب الوطني ؛ ؛ ومحمد الشواف »© وزيرا لهاشغال 
العامة ؛ من اللاذقية ‏ شعبي ؛ » وسهيل الخوري » وزيرا للشؤون 
البلدية والقروية | من دمشق ‏ حزب وطني ) » ومحمود الأعظم » 
وزيرا للصحة ( من دمشق ‏ مستقل ) » واحمد علي ككامل ©, وزيرا 
للمو اصلات من «حدافظة اللاذقية ‏ مستقل ) ٠‏ ونعوم السميوقي 2 
وزيرا للتخطيط ١‏ من حلب مستقل ) . 

وكان المطلوب ان تؤلف حكومة قومية تشترك يها عناصر 
تقدمية © فيظهر اتحاد الكلية وجمع الصف , وهو ما كان يعلن 
الدواليبى والقدسى تمسكهما به في أثناء معركة الرئاسة . لكثهها 
عندما فازا ببغيتهيا ؛ وكسب احدههما رئاسة الجمهورية والثاني 
رئاسة الوزارة » لم تمد رغبتهما في جمع الصفوف متجلية الا على 
رؤوس ثفاهميا . فيعرضان الوزارات علي وعلى اكرم الحوراني 
وصبرى العباى * عالين بأئنا لا تحيل بان براسقا الدوراابين ‏ 

وهكذا خلت الوزارة الجديدة ممن يمثل الأخوان المسلمين 
عدا الاستاذ الزرقا الذى لى يكن منتسبا للاخوان المسلمين ) وممن 
يمثل الكتل التقدمية كاكرم الحوراني والنغورى او احمد عبد اللكريم › 
ولم اشترك ميها انا او أحد من الئواب الذين يلتزمون جانبي ؛ بل 
اتتصرت على ممثلي حزب الشمعب »؛ والفريق الحلبي من الحزب 
الوطني وبعض المستقلين القريبين من حزب الشعب ومن اقعناصر 
التي يدعمها الجيش . 

وبعد ان تلي المرسوم بتعيين الوزارة وبحث فى تحديك اليوم 
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الذي سستتلو فيه بيائها في المجلس ٠»‏ طلبت من الدو اليبي ان يبادر الى 
الغاء حالة الطوارىء واطلاق الحريات العامة كهدية على الاعياد 
وكعربون على حساب بيانه المنتظر . فوعد الرئيس الجديد وعدا 
غامضا بالنظر في هذه الامور الني هي في مقدمة اهدافه . 

ولم تتلق الاوساط العامة تأليف الوزارة بارتياح » لانها كانت 
تريدها وزارة على مستوى الاحداث » يبدا بها العهد الجديد سسعيه 
الى توحيد كافة الاتجاهات في المجلس . وبذلك تستطيع حمل العبء 
الثقيل ›» وهو تصفية الماضي وايجاد حلول سسليمة لقضايا التأميم 
وسائر الاحكام الاجتماعية © مما يخفف عن البلاد اشرارها ولا يزبل 
اسسها ورككزها ولا يعرء الفلاح: والعامل. من مكاسيه . 

الا ان حب السسيطرة والانفراد بها » الذي هو الميد! الجامع 
بين اغراد حزب الشعب » ظل كما في السابق متأصلا في نفوس اعشاء 
الحزب » لا یتخلون عنه رغم کل ما حدث منذ ۱۹۵۸ . 

وف الجلسة التي عقدها مجلس النواب یوم ۱۹1۲/۱/۸ تلا 
الدواليبى البين الوزاريئ وهذه خلاصفه : 

المقدمة : اراد اسدال ستار النسيان على الماضى القريب 
وتجنب المشاحنات وتراقشق التهم بشان الاخطاء والمسؤوليات . 

الوضع الاقتصادي : اظهر الاضرار التي نزلت بالاقتصاد 
السوري من حراء الاحكام الصادرة © خاصة ف الأصلاح الزراعي 
والتاميم الكلي والجزئي »© وفي العلاقات الزراعية © وف تعريب 
الشارف وحصر اسك اد.وتصدير محش الكولة بالؤسسة الاقتسادية 
او الشركات التابهعة لها . 

الحريات العامة : ابدى عطفه عليها » لكنه لم يعد باطلاقها » بل 
طلب تفاهم الحكومة مع المجلس بشانها وبتحذيد موهد لتتفيذ ذلك . 
وهكذا ما كان شمائعا , وهو ان الجيش غير موافق على الفاء حالة 
الط gوارىء‏ 4 

المنهاج في السياسة القوبية : اكد ان هدف سورية تحقيق 
الوحدة بين اجزاء الوطن العربي على اساس الحرية والكرامة 
والمساواة » وان ما 0 بين سورية ومصر لا ينبغي أن يحول دون 
الالنق'ء والتعاون ودوام الاخاء بينهما » واوضح ضرورة الاغادة من 
تحربة الوحدة لتحئب الاخطاء المؤّسفة التي آادت الى فشلها . ؤتال 
أن سورية ليس لها شروط تحول دون الاتحاد مع البلاد العربية ال 
شرط الحرية والاخاء وخدمة اهداف القومية العربية الخاصة 


۲۲۱ 


خلاصة البيان الوزاري 
لحكومة الدواليبي 


مناققشة البهان الوزاري 
تف الهورانبين و التقدمهين 


الجر :الات 2 سورية بعد الاتقتسال 


والبجيدة عن كل آثن.من آثار الاسقعنان . وف السياسة القارجية ؛ 
عدم الانحياز » ومصادقة من يصادقنا ومعاداه من يعادينا ‏ 

الاتنصاد :  )1(‏ أعلن تمسك الحكومة بمبادىء قائون الام لاح 
الزراعي © وتعهد بالمحافظة على جميع الحقوق المكتسسبة من قبل 
الفلاحين وتسديد قيمة الاراضي المستولي عليها » وتقويم الاعوجاج 
ورفع الحيف الناجم عن سوء تطبيق قانون الاصلاح » ودراسة 
المآخذ الحقة على بعض احكامه بالنسبة لثنوعية الارض وعدد الاولاد 
وغيره [ ك انق عزم الحكوية على E‏ الاحراءات التي تعيد 
الحق الى تضانه ‏ مع عدم مغازضة الصلحة العاية » وذللقه بالغاء 
قوانين التاميم الكلي والجزئي بشكلها الراهن › على ان تحدد ملكية 
الاسهم . (؟) ‏ تبني مبدا الحرية الاقتصادية فى التعامل بالنقد 
واشراجة ‏ ©) د وان ق: المسياسة العرائبية فوعة مغراسة 
الضرائب المحدثة . (د) س أكد البيان تميسكه بمكتسبات الهمال . 

وكانت زدة همل الاوسباط التقدمية على هذا البيان ٤‏ #معورا 
بان الرجمية تسيطر على عقلية الوزارة وبيانها » وبأن المجلس 
سوف يسم على خطة ترمي الى تعديل القوانين الاشتراكية ونقكض 
احكايها لتفعة أصحهاب الاراضى والاسهم والمضارف .. ايا الاوبا! 
الأخرى 4 قمع الها انتعضت من كيقية تاليف الحكرمة ب وخاصة 
من كان يطمع مئثها باقتناص منصب وزاري ‏ فلم تر بدا من تابيد 
الحكومة . ذلك لانها ادخلت في برنامجها ما يتفق مع هدلها ٤‏ وهو 
تمديل قانون الاأصلاح الزراعي والفاء التأميم ٠‏ 

ولذلك كانت مناقشة بيان الوزارة مستلهمة من هذا الشعور . 
فكان النائب يهاجم الحكومة في خطابة هجوما عنيفا ويتدد بها 
وباعضائها »© لكنه ينهي كلمته باعلان تأييده لها وعزمه على منحها 
الثقة . 

وكان اكرم الحورائي هو التكلم الاساسي عن التقدميين 
الاستراكيين . فبدأ بهجوم عذيف على الاقطاع ورأسن المال وتمركز 
الثروة . وقال , في جملة ما قاله » بأن الاسستعمار ماطماعه 
والصهيوئنية بمؤامراتها واكبا وساعدا التخلف الاقتصادي والاوضاع 
الرجمية البالية » وذلك بحصر الثروة في قلة من اللاكين ويقرشن 
الحهد والعذاب والدماء على جماهر الشعب . 

وانحى الحوراني باللوم على كبار الملاكين والراسماليين الذين 


۲۲ 


النصل الثالث ؛ الاتتخابات النبابية والاستئتاء 


احتكروا الارض والثروة وتابعوا التسلط على الحكومات وسياساتها 
وتآمروا مع المصارف عندما أازدهرت زراعة القطن . فاحتكروا 
الاسواق وتلاعبوا بالاسواق وتسربت الى جيوب قليلة الملايين التي 
حادت بها الارض وعرق الشعب الكادح ٠‏ ثم ادعى ان المصارففه 
كانت موقوفة على الاثرياء » تزيد فى ثرواتهم وتتآمر مع المستعمر 
وتلعب لعبته . 
وزعم الحوراني ان تمركز الثروة في ايد قليلة اعطى شمب 
فخاض معارك عنيفة للقضاء على النظام الاقطامي . ثم هاجم 
الحكومة إناسبة خطتها بتمديل بعش احكام .قانون الاصلاح 
على القضاء عليها وعلى مكاسب الفلاحين » ووجه تهدبدا بكاسترو ؟ 
ولم يكد الحوراني يوجه هذا التهديد الصريح بالشيوعية > 
مهددين متوعدين »© فتداخل النعض . وهنا اختلط الحابل بالنايل »> 
وعلا الضجيج » وخشي ان يلجا بعض المهووسين الى الضرب او 
اكثر من الضرب .واسرع رئيس المجلس الى رفع الجلسة © فخريج 
الثواب الى الابهاء والمرات + الى ان هذا روعهم . لم عادوا الى 
قاعة الاجتماع , حيث اكمل الحورائي كلمته بالهجوم على فكره الغاء 
التأميم . وقال بأن تشكيل الحكومات في هذه الظروف لا يكون على 
اساس مساومة الكتل على عدد الحقائب الوزارية © وائما على 
مطالب الشعب الرئيسية . ثم اكد الحوراني ان ۱۷١‏ نائبا مح 
بضعة من الحكام لا يبنون وحدهم وطنا ولا يستطيمون حمايته > 
وائما يبنيه ويحميه ابناؤه كلهم » من عمال وفلاحين ومثتئين 
وموظفين ومدافعين ساهرين على الحدود . ثم اتهى كلمته باعلان 
وائي ارى الآن أن يه أخفي رایې ف هذا الخطاب م6 بل أن 
وتحاشيا من النقاش العلني في قضايا خطيرة اعتقدت ان الاحاديثه 
ظ ولا انكر انئي توجست شرا لدى سماعي اقوال الحوراني . 
ذلك لانها تدل على تمسك بكل ما اصدره ناصر من قرارات كانت. 
احد الاسباب الرئيسية لانتفاضة 8؟ أيلول © كما تكل. »4 من حية 
اخرى على ان الرجل وحماعته غر مستمدين للالتقاء عند نقطة وسط 
Er‏ 


اسباب خلاني في الراي 


مع الحوراني والاشتر 


تراعيين 
هعيويا 


مع مناهضي آرائهم . وهذا كله خلافا لما كنت اننقت عليه مع 
الحوراني في اجتماعاتنا العديدة في اواخر عهد الوحدة » وهو ضرورة 
تعديل بعض الاحكام الجائرة الواردة في نصوص قانون الاصلاح 
الزراعي »2 والغاء التأميم . اما الآن » فعدوله العلني عن ذلك ترك 
اثرا في موقفي منه . وهكذا عدلت عن القاء الكلية الني كنت اعددتها ؛ 
ومنحت ثقتي للحكومة بدلا من حجبها . 

وافيك. التقاط آلثن کات بب اا باقراى مع الخورائى. : 

١‏ قوله ان الاستعمار واكب في سورية اصحاب رؤوس 
الاموال . والرد عليه هو ان الاسستممار أه الانتداب فرض عليئا © 
وكانت البلاد محمعة على رده . واولئك الذين اثاروا حماسة الشعب 
والفوا الكظة الوطنية لقاوية الانتداب واثارة التلاتل في وجهه › 
واولئك الذين قاموا بالثورة السورية في 11525 وقادوا المجاهدين في 
محاربة جيقى الانتداب »© واولئك الذين اوصلوا البلاد الى الستقلال 
وازاحوا الابتعمار ‏ اولئك كلهم کائوا » وبدون اسستثناع ) من 
«اولاد العائلات» ومن اصحاب الاراضي ورؤوسس الاموال لالتجارية 
والعقارية: > اذ ثم يكن ف سورية هتدكة صناعة ٠‏ كلو انوا فخلا معن 
فرشوا الرياحين في طربق الاستعيار والانتداب لكنا انتظرنا سئين 
هديدة قبل: ان اتحصل على اتتفلالنا .. وهكذا كان تهجم الحوراتي 
امتآنا على الحقيقة وتجنيا على اولئك الزعياء . اما القوى #الشعبية 
التى لا ينكر دشلها في المعارك » فما كانت لتنحرك او تسير بخطى 
مدروسة ؛ لو لم يكن على راسها قادة مخلصون يعرضون صدورهم 
للرصاص على رأس المتظاهرين والثوار . 

۲ أما القول بأن الثروات تمركزت في جيوب خليلقة » وان 
الاغنياء احتكروا الارض والتجارة واستغلوا عرق العمال و لالفلاحين 
الكادحين » فقول مردود ايضا . واني لاتساءل اولا اين هبي البلاد 
التي لا يوجد فيها عمال وفلاحون كادحون يتصبب الهرق من 
جبينهم ؟ والاتحاد السوفييئي نفسه » وهو رائد الشيوعية » لم 
يخترع بعد نظاما يينع العرق من أن يتصبب من جباه [لعمسال 
والفلاحين ويحول دون وجود فرق ف المجهود الجسدي الذعي يعرفه 
جمبع المواطئين على السواء . فهو يقتصر على زيادة اجور العمال 
ومكاسمبهم ؛ لكنه لا يزال يطبق نظاما تراوح الاجور فيه بين الدرجة 
الاولى وبين الدرجة السبعين . فالعامل يتقاضى مثلا ٠.‏ روبل 
شهريا »› بينما تتقاضى الراقصة الاولى في مسرح بولتشوفي في 
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موسكو ...۷ روبل شهريا . 

فنظرية المساواة قي الرواتب والاجوى والفخل الفردي لا ينكن 
تحقيئه على الضبط وکل ما يستطاع هو ان تقرب الفروق على 
قدر الامكان » وان لا تبقى فئة لا تتقاضى ما يكفيها من الميش 
الهنيء . وهذا لا يتصور حصوله بمجرد تدديد الدخل الاتصى 
للفرد » بل يرفع الدخل القومي بزيادة عدد العمال ومساحه الاراضي 
المستثمرة ومدار التجارهة وغيرها . 

واني اعتقد ان الفرد اذا اعتقد ان مجهوده سيرد اليه انتاجه » 
فانه يزيد من مكهوده . ذلك لان الانسان محنول على الطمع دحدأة 
احسن له ولاولاده . وهذا المجهود المنتج لا يضر باقتصاد البلاد ؛ 
بل يقدم له احسن الخدمات . لكن انا قرطين في منح حرية المجهود 
الفردي »© وهما اولا عدم الاحتكار وزبادة الاسعار فوق حد يجمل 
الارباح غر قانونية © وثانيا فرضص ضرائب تصاعدية تميد الى 
المجموع حصته من الارباح الفردية » على الا تخفف هذه الضرائب 
بتصاعديتها النشاط الفردي او توقفه عن العمل بعد بلوغه الحد 
الاعلى من الارباح » بحيث لا يبتى له منه حصة تفريه على الاستمرار 
في .الجهد . 

واما الاراضئ التى حولت مثذ ٠۹٠١‏ من بعلية مرهون انتاجيا 
بالامطار الستوبة الى مروية ومشجرة فمن استصلحها ؟ اهي الدولة 
م الافراد ؟ واذا كانت الدولة قامت ببعض المشاريع الاروائية من 
سدود واقنئية » فهي على كل حال لم تصل الى ارواء اراض تزيد 
مساحتها عن الاراضي المروية بالجهد الفردي . وكل التروض © 
او اكثرها على الاقل »© التي لام الحوراني المصارف على مئحها لكبار 
امزارعين › فقد صرفت فى احداث مشاريع أروائية ف حلب وكيم 
وحمص والجزيرة . وهذه القروض لا يزال معظيها في ذمة المدنيين 
الذين استولتث الدولة على ا رأضيهم ومثاريمهم هده دون ان تعوضى 
عليهم بشيء . وهكذا طارت الارض من ايدي اصحابها وبقيت على 
عواتقهم الديون والقروض الموسسمية . وهذه الاراضي التي رواها 
اصحاب رؤوس الاموال » من استثمرها ومن هو الذي تناول 
مدخولها ؟ اليس هو الفلاح القاطن في القروية المروية بمشروع 
حديد 1 كان ذلك اتفلاح بأخذ حصته من المنتوج الزراعي بيعدل 
/Vo‏ ؛ وكانت حصة صاحب الارض o‏ / »> وبعد أقاية مشروع 
الارواء ازدادت خحصة صاحب الارض مع حصة صاحب المشروع 
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الى ده ء أ أتها تضاعفتك لقاء رامين الحال المكرس الاتكباء 
المشروع بمهركاته الضقية وجداوله ©» ولاه تدقات حم الماء 
بالمازوت وسائر الزيوت › و اجور المهندسين والميكانيكيين 
واصلاح الجداول والمساهية في ثمن السماد واجور الفلاحة وقطف 
الخطن . 

على سسبيل المثال اذكر اني قمت فې ١156.‏ بيشروع ارواء في 
قرية اسما < خطاب » قريبة من حماة كنت اماكها ثم استولت غليها 
الدولة سموحب قانون الاصلاح الزراعي ٠.‏ وقد انفقت على المشروع 
في بداية انشائه نحو ...ر..؟ ليره سورية استدنتها كلها من 
مصرف سورية ولبنان . ولم يتجاوز الدخل السنوي الصاف خمسا 
وعشرين الف ليرة سورية » كنت اعيسدها الى المقروع لكراء 
محركات او مضخات جديدة . ولم استطع بمدخولي من الارض 
وغاء جزء من القرض »2 أو حتى جزء من هوائده السنوية . وعندما 
صدر قانون الأصلاح كنت مديئنا للمصرف بمبلعٌ (Te Js‏ لمرة 
سورية »© طالبني بها المصرف ثم اقام علي الدعوى وحجز جميع ما 
املكه ين عئارات آخرى . 

وعئدما صدر قانون بجواز تحمل الدولة جزء! من الديون 
الناشضئة عن مشاريع أقيمت ف الاراضي المستولى عليها ©» قبلت 
الوزارة ان تتحمل جزءا من القرض ؛ ولا تزال القضية امام المحاكم . 

واما الفلاح £ قريتي » فقّد أسمتفاد الفائدة كلها . ويلفث 
الارباح السنوية التي كان يتقاضاها العاملون في المشروع نحو مئة 
الف لرة سورية »؛ فتحسسن حالهم وبداوا بائشاء دور للسكن في 
قطعة منحتهم اياها بالمجان . وكانت تلك الدور تمائل دور المدينة 
من حيث هندستها والاحجار المستميلة فيها وانواع الترتيبات 
الداخلية . واين هذه الدور من القبب التي كان يبنيها الفلاحون 
بالطين واوساخ الابقار لايواء عائلاتهم ودوابهم . ثم صار الفلاح 
يلبسس اللباس الظريف ويذهب الى الحج ويتزوج ويبذخ في حياته 
الجديدة بما لا يقاس مع فقره وموزه في الماضي »© قبل ان | 
مامثاء مشروع الارواء هذا . 

دلو لم اقم انا بهذا المشروع »؛ ولو لم يقم غري من آلاف 
اصحاب الاراضي بعمل مماثل » لما استطاع الفلاح ان يتولى بنفسه 
اي مشروع . وذلك لجهله وعدم قدرته على ادارته » ولفقدان المال 
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اللازم له هدا مع ا بان المسارف ان هي اترضت / ااب 


املاك صاحب الارض الاخرى نشياقة تروضيا , 


وما كانت المضارف: - حتى القتىئ تيلكها الدولة كالمضرف 
الزراعي - لتقوم باتراض مئات الفلاحين في كل قرية لدم ثقتها 
باسسترداد المال منهم . واما المصرف الزراعي فلم يقترض احدا من 
الفلاحين او من اصحاب الاراضي» بل خلل سسائرا بسياسمة الاقراض 
الموؤسمئ الذي 9 يتجارج مقدارء عة آلا لے 7 کد لقصضى . 

وانا لا اقول بالعدول عن فكرة الاصلاح الزراعي ولكني اقول 
بأنه » في الوقت ت الذي تعم فوائده فئة الفلاحين 4 فنيسى من الانصلاف 
ان يحرم صاحب الارض » وخاصة صاحب المشروع الاروائى المدين 
للمصارف » من قبض التعويض العادل نقدا او ادهما ف المعامل او 
المؤسسسات التي تملكها الدولة » كمصفاة البترول ومرفا اللاذقية . 
هذا اذا عحزت الدولة عن تسديد ثمن الارض والقروض ٠.‏ 

ثم أنني لا ارى بأسا من ان تمئع الدولة ايا كان من تملك 
ارض الا اذا كان يستغلها بئفسمه » على أن تدفع اثمان الاراضمي 
لاصحابها ليتمكنوا من استثمارها في التجارة او الصناعة او العمران 
او اية مهنة اخرى مسموح بها للقطاع الخاص ٠‏ 

لكنني لا استسيغ ما يقوله الاشتراكيون بلسان الحوراني ؛ 
ولا اتقبل منه ان ينحي باللائمة على من اشترى ارضا ثم اقام فيها 
مشروع انماء . فلهذه الفئثة الحق في ان تشكر من 3 الدولة 
والمواطئين على ما بذلته من اموال وجهود في ما عاد على الدخل 
القومي بزيادة لا يمكن انكارها . غمحصول القطن كان في ١117‏ 
نحو ...4هم١|‏ طن بلغت اثمانه نحو ...4..؟ او على اقل تقدير 
٠‏ لسيرة سورية . ولنفترض ان محصول الاراضي التي 
افادت من متساريع الدولة الاروائية كان بمعدل النصف »؛ فان 
الزيادة الناتجة من جهد الفرد لا تنقص على اي حال عن مئة مليون 
ليرة سورية . 

كل ذلك دصر ف النظر عن متهود الفرد ف زراعة الاشحار 
المثمرة ؛ من حمضيات وزيتيات» ومن فواكه للاكل أو التعليب» ومن 
انواع الحُضروات والكثان وغير ذلك ٠‏ 

واني اقول بالعدالة الاجتماعية وبتحسسين اوضاع اصحاب 
الفخل القليل: » سواء كانوا عمالا أو فلاحين او اصحاب مهن > 
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ورفع قدرتهم المعاثسية بزيادات مطردة ومستمرة »© وبتاأميم المر افق 
العامة التي تؤمن لابناء البلاد خدمات بجب ان تكون اما بدون ثمن 
واما بثين زهيد لا يجني ريحا ؛ بل يذنطوي على خسارة عند 
الضروره 5 

الا اني لا اقول بتاميم المصانع والشركات المساهمة . فامًا لا 
اؤمن بأن ادارتها تنجح على يد موظفين ٠.‏ وقد كانت تجربة التتأميم 
ل الدة لصم ة التن طيقنت السولها فق سورييِية اقفين كايقل قل 
عقم هذه الطريقة » لا سيما عندما راح الحكام يدفعون انصارهم 
الى التوظف في المعامل المؤممة » حتى ثاءت باعبائها وندت الخضارة 
تتجلى في ميزانياتها السنوية . 

ثم ان الاشتراكية » على اختلاف مذاهبها » لا تعطى ثمرات 
طيبة الا اذا تخلى الحكام عن حزبياتهم الضيقة وعن رغبة كمسب 
المؤيدين والانصار عن طريق ارضائهم بوظائف غير لازمة . لذلك 
اقتضى لنجاحها نخبة من اصحاب النوايا البريئة © الواقفين على 
العلوم العصرية والفنية » والذبن يخدمون بلادهم لا انفسهم أو 
اقرباءهم او مناصريهم © والذين لا يتخذون الشعارات التو مية 
والنظريات الاجتماعية وسيلة للوصول الى الحكم » ولمجرد الوصول 
اليه ٤‏ لا لان الحكم انتهى اليهم بئقة الشعب المتجلية في انتخابات 
نزيهة حره . 

اما الذين يقلبون اوضاع البلاد الشرعية باسم الثووه » 
ويستندون الى السلاح »© الذي ائتمنتهم عليه الآمة لجابهة 
الصهيونيين , للاستيلاء على الحكم عنوه واغتصابا » ولا يجدون ما 
يبررون به فعلتهم هذه الا رفع اعلام الثورة وشعارات التو مية 
العربية » واتفق الدنات السيفيبيية الاشرى بالرجعية والاتتمالية 
والشعوبية والرأسيالية ‏ اما هؤلاء » فكيف لهم أن ينجحو ١‏ في 
تطبيق اية نظرية تتوخى الحق والعدالة في اي شيء ١‏ 
وليس بمستغرب في حال كهذه ان تجيء فئة اخرى مثلها وتقل_ب 
الوضع مسن جديد » فتوصم من سبقها بئفس النعوت : خباقة » 
رجعية » شعوبية »© ادوات الاستعمار والصهيونية » كأن هذه التهم 
وقف عل المفغلوب ولس أمره ايا كان © وكان الوطئية الصحيحة 
والقومية المربية البريئة والتحرر والتقدمية صفات تلازم المنتمر ؛ 
ريثيا يعزل من منصبه فيعود الى زمرة الخونة الرجصيين 
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الفعوبيين »© وهكذا دواليك . حتى كأنك لا تجد في البلاد من شمالها 
الى جنوبها » ومن شسرقها الى غربها ؛ الا خونة يقبضون الاموال من 
البلاد العربية والاجنبية » والا رجعيين امو شموبيين او انتهازيين ! 
وما أتعسس بلادنا اذا كانت هذه صفات زعمائها وحكامها > وما 
اتعس الشمعب اذا كان هو أيضا بفئاته واحزابه مؤلفا ممن تصم 
فيه هذه النعوت . ولا اظن ان احدا فى البلاد ملم من اخدها أو 
كلها » يرميه بها كل من ركبه الغرض أو الغرور . 


لقد ابتعدت عن وصف ما جرى بعد خطاب الحوراني » فلنعد 
الى ذلك الجو الخانئق المؤلم الذى اوجده » لا سيما عندما القسى 
تهديده بأن الاشتراكيين » اذا لم نسم الامور حسسب برنامج:م ) 
سيتبعون خطى كاسترو في كوبا . فقد ثار النواب عند سسماعهم هذا 
التهديد وهجموا على الحوراني كانهم اسود تريد افتراس حيوان 
شرير . ولم يدرج في محضر الجلسة الرسمي المختصر او المفصل كل 
ما جرى »© حنی اسم کاسترو . 

ومهما كان الامر ۽ فان ما جاء في خطاب الحوراني يخالف ما 
كنوت أتفقت معكه عليه من مبادىء معتدلهة »© كالغاء التأميم 6 وتعديل 
احكام خانون الاضلاح الزراغى بما يجعله اقرب الى انصاف: اصحاب 
الاراضي . ناأاهيك بها جاء على لسانه من تهديد كاستروي . 
ولذلك وجنت مضا الى التي بمسسوية استيرارى فى التعاون 
معه على القواعد والاسس المتطرفة التي انفجرت ف خطابه . وقلت 
في نفسسي بأن هذا الرحل ¢ أآيا أن يكون مخادعا يلين عند الضعف 
ويكشر عن انيابه عند القوة » واما ان يكون زعيما تبعثر حزيه وهو 
الآن جافة للملسسة بقاياة ببسايرة الفريسق التارف من جنامتة 
واستعادة تفوذه على المسال والفلاحين. .. وهي فى كل حال قد 
خسال. العامة وموحاكت: الكيلدة . عالعائد. عو الذي يسير 
الجماعات تحت لوائه وفي الطريق الذي يختارها لهم , لا الذي يساير 
رأي المتطرفين ويتول به حرصا على مکانته . 

آنا لا اقول بالدكتائورية ؛ ولا بان غلى الفائذ أن يسم أثنية عن 
سمماع آراء جماعته »؛ بل اقول بأن على القائد اما ان يتحمل 
مسؤولية خطته ويمليها على انصاره »2 او أنه ينسحب من مركر 
القيادة ويتركها لسواه »؛ خصوصا اذا كان الخلاف بينه وبين رفاقه 
تتناول مسائل ذات اهمية وخطورة ٠.‏ 

لتد كان موك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية 
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زد قعل التو اب 
على خطاب الحوراني 


الموراني يفقد السيطرة 
هلی توجبه حزبه 
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عثالا للزعيم والقائد الذي يفرض ارادته في الساعات الحاسمة »؛ 
اوا سے اة ویس ا لي اراق التي يرى فيها الخير 
والسلامة » دون ان يستمع الى اقوال المتطرفين والمتحمسين الذين 
تتغلب عواطفهم على عقولهم تعم 4 أن سيدنا جحو القهر كثايدة 
القيادية بتحكيم المصلحة العليا والعقل والروية للوصول الى هدفه 
البحيد » فون اللهوء الى الحياسة والاتففاع والليقى ... صصيج: أن 
أيمان جماعته به كرسول ملهم وتمسسكهم بما جاء في الاترآن الذي 
سيطر على عقولهم من امر صريح باطاعة الله ورسوله سلب منهم 
قدرة العصيان والتمرد » فخضسوا 07 مضض واطاعو! الرسول 
وعادوا القهقرى الى المدينة دون ان يدخلوا مكة بعد ان ووصلوا 
الى تاب قوسين منها او ادنى . واما الرسول المعظم فلم يمر هذه 
النكسة اي اهتمام » بل احتيل مضضها » عالما بأن هدتة السنوات 
المشر التى حصل ملنى الاتفاق عليها مع اهل مكة اكثر قيمة ونفما 
أرسالتة والدين الخئيف الذئى بشن به من: التالم. تسيب مدوفه. عن 
الحج تلك السنة . وقد ادرك انصاره المسلمون عذلمة مدمد و حنكته 
السياسية وجدارته بالزعامة حينما لمسوا فوائد المهادنة مع قريش.ى 
وادركوا انهم لولاها لما تمكثوا بسهولة من قهر اعدائهم الدهود او من 
تركيز قواعد الاأسلام كما حصل بعد عهد الحديبية . 
فأين لنا بزعيم مخلص مئل محمد » وبسياسي محتك مثله ؛ 
يستشم اتباعه ولكنه يعود الى رأيه ويعرف كيف يفرضه عآيهم . 
فان قدرة غرض الارادة » اذا لم تكن من صفات الزعيم » تمصر تلك 
الزعامة الى الانهيار » ولو كانت متمتعة بسوى ذلك من المؤهللات »› 
كالمقل السليم 6 والحنكة ونمد التفكر » وخسن السحايا ٠‏ 
وقد تأكد فيما لحسق من الايام والحوادث ان الحوراني لم يعد 
الزعيم القادر على تسيمر دفة سياسة حزبيه » وانه اصبح لعبة في 
بد المنطرفين من جمافتة ) يخضع لشيئتهم ويتبع الشطلة التي تروق 
لهم . وقد كان يحارب على جبهات عديدة : عبد الناصر وانصاره 
الذين كانوا يشنون عليه حملات لاسعة ويعملون داخل د.ورية على 
انهاء زعامته » ثم جماعة عفلق والبيطار من حزب البعث. المنشق »؛ 
الذين كانوا يخربون ما يبئيه داخل المحيط الذي كانوا شركاء معه فده ) 
اي محيط الطلاب والمثقفين . اضف الى ذلك جبهة رجال, الدين من 
اخوان مسلمين وغيرهم ممن كانوا يخطبون ضده » ويثئيرون عليه 
حملات متواصلة »؛ ويدفعون الطلاب المنتسبين اليهم للهجوم علسى 
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الطلاب الاشتراكيين . وهذا كله الى جائب موتف السياسيين » 
بييثيين وَيغتدلين »> ذلك الموقف العدائي منه . وكانت دوائر الامن › 
بها فيها المخابرات » وهى محشو ة ببقايا العهد الناصر ي »> تحارنه 
هو وجماعته حربا غير خافية . 

اما من كان ينأصره من ضباط الحيش »© فقد سرحت القيادة 
معظمهم » بحيث لم يعد له بينهم مناصر . وكذلك الشيوعيون › فلئن 
تحالف طلابهم مم المللاب الا شتر اكين ضد الطلاب ااناصريين 
والمنتسسبين للاخوان المسليين »© فان تحالفهم هذا كان يتف عند هذا 
الحد ولا يشيل المعارك الانتخابية لنقابات العمال ٠‏ حيث كان 
الاشتراكيون يواجهون جبهة مؤتلفة قوامها الاخوان اإسلمون 
والناصريون » دون ان يضمن اهم تحالفهم مع الثيوعبين اي 
نجاح . 

هكذا كان وضع الاشتراكيين ؛ وعلى راسهم الحوراني . وهو 
لو هادن الأحراب .وانبنات السياسية فم الافتراكنة وحتق .ما عنت 
تفاهمت معه عليه من ايجاد ميثاق يتضمن حلولا وسط تكفي لتركيز 
مكاسب الفلاحين والمسال مدة خمس سئوات » لكان خلص من 
الهجوم المركز عليه من كل جانب واستطاع أن يجمد موقفه ويوطد 
مكانة حزبه »6 كما بدأ يفعل عند تأليفي الحكومة القومية التي اشترك 
فيها ممثلو حزبه مع الجماعات الاخرى . لكنه » مع ذلك › لم يقدر 
ان يمسك بزمام حزبه » واضطر الى النزول عند رأي الفريق 
امتطرف . وهكذا انسحب ممثلوه من الوزارة » في اواخر كانون 
الثاني 11717 »6 ثم لجأ الى الاختفاء عن الاعين » عندما قامت ثورة 
۸ آذار »؛ دون أن يرتفع صوت في الدفاع عنه » أو أن تقوم 

انتطعت الصلات بيني وبين اکرم الحوراني وحماعته ٤‏ كاحيد 
عبد الكريم وامين النفوري ؛ بعد جلسة الثقة . وصرفت النظر عن 
الجلوس الى جائبهم في قاعة الاجتماع › وائتقلت الى ااقعد الذي 
كنت اشثله في دورة 1166 . وحين لحتئى صبري العسلى وحنين 
الصحناوي »© فجلسا الى جانبي »© لم تخف هذه الظاهرة على احد . 

وقندمت الحكومة الى مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 
/١ 15‏ ۱۹۹۲ ثلاشة مشاريع قوانين ٠‏ الاول بتنظيم اوضاع 
المنفسآت الصناعية ( التاميم ) » والثائي بتنظيم المؤسسسات المصرفية» 
والثالث بتعديل قانون الاصلاح الزرامي . وكانت هذه المشاريع 
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ثلاتة مشاريم تقواتين 
| مجلس ورابي فيها 


الجزه الثالث : م-ورية بعد الانتفصال 


الثلاثة موضع اهتمام النواب والغلاحين والعمال واصحاب الشركات 
والمصارف والاراضي . وكان ملحوظا انان الخلاف سيكون شديدا 
بين التقدميين وغيرهم سبي ب مساسن هذه الامور بحياة البلاد 
الصتاعية والتعارية والؤزاعية . 

ولذلك فاني سافرد بحثا خاصا لكل منها على وجه التفصيل . 

١‏ الشركات الصناعية : جاء في المذكرة الايضاحية التى 
وضعتها الحكومة وارفقتها بمشروع التعديل نقاط هامة نذكرها هيما 
يأتي : 

(1) سارت البلاد منذ 11615 في طريق التصنيع حتى حقثت 
بفضل المبادهة الفردية والمدخرات الخاصة وحجهود اليد العاملة 
تقهما معسونا فى هذا اكيدان + فتم: ابواب الرزق. امام الالاف من 
العمال . 

( ب ) لا تزال الحاح ةة ماسة الى تشجیع راس المال ليقوم 
باطمئنان وارتياح بالاعباء التي القيت على عاتقه كنصيب من مشاريع 
التئمية الاقتصادية ( ۴۸ / ) من كلفتها الاجمالية المقدرة بي ۷۲١‏ 
مليون ليرة سورية . 

1 ( = ) فوجيء الناس يصدور قوانين التأميم من تموز E‏ 
التي وصفت بانها استراكية اصلاحية وهي في حقيقتها لم تكن ترمي 
الى غير القضاء على الاقتصاد وقظه في مهده ولا تقصد سوى 
السيطرة ودعم السلطات القائهة عن طريق تركيز الفماليات 
الاقتصادية بيد الدولة واحداث ,راسمالية حكومية ديكتاتورية وجعل 
الماملين في تلك الفعاليات مجرد موظفين ياتمرون باوامر الحكام . 

( د ) جاعت القوانين المذكورة منافية لكل عدالة لانها : )١(‏ 
اميت بعض الشركا توتركت غيرها من التي لا تقل عنها في رأس 
مالها وححيها . ( ؟ ) أميت شركات ذيها قلة من كدار المساهمين 
عددا واسهيا وفيها كثرة من اصعاب الاصيي الظيلة .,. 9 ) أضاب 
التاميم في الصناعة الواحدة بعض الشركات بكاملها واقتصر التأميم 
على نصف بعضها الآخر » وعهلى ما تتجاوز قيمته مئة الف ليرة 
سموزية للمسماهم الواحد . ( ؟ ) لم يفرق دين الشركات المؤإسسة 
تديما وبين الناشكة مِنها . وقد اوشم البيان ان هذا التباين فى 
المعاملة دونما ضابدط منطقي او معيار اقتصادي أو اجتماعي انطوى 
هلى الظلم والتعسف . ١ ١‏ ) ادى التأميم الى عزوف راسن الال عن 
اقامة المشاريم الجديدة وتوسيع القائم منها . وقد بلغ مجموع تلك 
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المشاريع ( ۴۳ ) شركة مساهمة بلغ رأسمالها ٤٠٥‏ مليون ليره ؛ 
ويقدر عدد العمال الذين يعملون فيها ما لا بقل عن ۲.٠...‏ عامل . 

واما الاسس التي بني عليها مشروع الحكومه ء فكائت 
مستوحات من الحرص على ان لا يتمركز راس الال في ايدي عدد 
قتليل من المساهيين © فاوجبت حعل المؤسسات الصناعية شركات 
مساهمة بمجرد بلوغ راس مالها مليوني ليرة سورية او اكثر . كما 
انها وضعت حدا اعلى لتملك الاسهم يختلف باختلاف عدد السنين 
التى مرث على الاستثمار . هذا فضلا عن انها حرصت على ان لا 
يؤدى هذا الحد الى هبوط قيمة الاسهم ٠‏ نتيجة اجبار اصحابها على 
بيعها ق الأسواق . ولذلك ستعيد. العكومة:الى قتراء:هذه الاسهم 
الزائدة بثمن عادل »© يدفع خلال خمس سئوات » تمهيدا لتمليك 
العمال تلك الاسهم عن طريق التقسيط اليسير . 

واما مكاسب العمال غقد تمسكت الحكومة بان يمنح للعمال 
مكاسب جديدة + وذلك برفع نسبة كمثيلهم في مجلس الادارات: الى 
نسبة ۲ من / مع أن القانون الثافذ حددها على اساس ؟ من 5 . 
واكدت الحكومة ان الدولة سوف تبيع العمال الاسهم الفائضة التي 
آلت اليها نتيجة تحديد سقف ملكية المساهم . وذكرت ايضا ف 
المشروع حصة العمال التي سيقبضونها من الارباح على اساس ٠١‏ / 
بيئما كان القانون المصرى حددها ب ١١‏ /ر ٠‏ اما رقابة الذولة على 
الك كات الصتاعية فقد اعصرحة الدكومة فيلا لرغائة الكبعب . 

واما مشروع القانون التائم على الاسس سابقة الذكر © فقد 
أجبر المصانع التي يزيد راس مالها عن مليوئي ليرة على طرح ما لا 
يقل عن ستين بالمئة من اسهمها للاكتتاب العام مع تحديد قيمة السهم 
مما لا يتجاور ١ة‏ اة ٠‏ وكان تحدية مك الاسهم على الوجة 
التالي : 
١‏ لا يجوز المساهم ان يمل ك في كل شركة انقضى على 
البدء بتأسيسها كشركة مساهمة م سنوات » اسهما تزيد عن خمسة 
بالمثة من مجموع الاسهم . 

؟ هذا الحد يجب ان لا يتجاوز ما قيمته ماتتا الف ليرة من 
الشركات التي مضى على استثهارها م سسئوات ولم تتجاوز ٠١‏ سنت 
وان لا يزيد عن مئة الف ليرة في الشركات الاحدث . 

؟'س.تعتبر الاسهم الفائضة ملكا للدولة تدفع تيمتها مقتسطة على 
حُمس سسئوات » وتبيع الدولة هذه الاسهم من العمال والمستخدمين. 
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واذا تعذر ذلك › فيجري البيع من المواطنين ؛ على ان يتم توظيف 
المبالع المتحصلة من حصائل ف الوحهة التي يخځتارها اصحانها 
ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية . 

1 الفي القانون السايق فميما عدا ما يتعلق بالمطاحن . 

وطلبت الحكومة استعجال النظر في مشروع القاثون المقدم . 
واقن المجلس هذا الطب زعم افتراغن الخوراتي واحقه الى اجنة 
الاتتصاد المؤلفة مهن الساده انعد كوراني ( رئيسا ) وحثين 
صحناوي ( نائب رئيس ) وعوض بركات ( مقررا ) وبشير رمضان » 
وحازم اللبئي »؛ وحسين عواد » وطلعهمت عبد القادر » وفيضي 
الاتاسي © ومنيب ارسلان » ومحمد الشواف © ونهاد ابراهيم 
باشا » ونعوم السيوف » وطاهر الحاج فاضل »2 ومتصور حسين ) 
وعادق مرقص © وريا هيسه الوزاق * وخليل الكلامن.+ اوعبد 
الززاق عثمان » وعبد الله جسومه » وعلي جنيدان . وهذه اللجنة 
ماكثريتها © !وخاضخة باعضاء مكتبها + لا زفت الى النظريات 
الاتراكية باية غلاقة »:وهئ اقرب من آراء اصحاب المعايل بما 
احتوته من اعضاء لهم اتصالات مباثرة بالفعاليات الاقتصادية » 
ومن تواب هم اعضاء في مجالس ادارة الشركات . 

وطلب الي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 
واعضاء لجنة الاقتصاد ان اشترك: معهم ف دراسة المشروع 
وعقدت احتماعات عدیده كان الخلاف فيها شديدا بين عدنان القوتلي 
وزير الأقضاد فاده كليل الكلاس 4 وبين اعضاء اللجنة الميالئ 
الى ادخال تعديلات جذرية على المشروع . وكان دوري دور الوسہيط 
الذي يسعى لتقريب وجهات النظر ويعيل على تعديل القانون 
الاصلي والمشروع على اساس ما اراه مسن عنم التفريط بمكاسب 
العممال مم استبتاء الثقة والطمائينة في نفوس اصحاب المعامل. . 

وفي جملة ما اقثرحه رئيس الوزراء الاكتفاء بشراء معمل الفزل 

والنسيج الذي كانت تملكه الشركة الخماسية بدمشق شسراء حرا 

على اساس تقدير قيمة المعمل وادواته وموجوداته ؛) دواائق الاعضماء 
على الاقتراح واجتمعت اللجنة باصحاب الشركة المأكورة © وبعد 
النقاش الديد بدا لت ان بعضهم يريد الخلاص وبيع حصته » وان 
البعض الاخر يعارض ويضع شروطا غر مقبولة . وانتهى الاجتماع 
بدون أتفاق . 

وبعد المنئاتقمات المديده بين أعضاء الحكومة واعضاء اللهنة 
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والمساومات الطويلة » وضعت اللجنة تقريرها وبعثته الى المجلس» 
فتلي في الجلسة المنمقدة في 1 شسباط 11357 . وكان التقرير حاصلا 
على موافقة الحكومة . 

واليكم النقاط الاساسية الواردة في التقرير . 

١‏ رفع الى مليوني ونصف مليون ليره الحد الاعلى الجائز 
للمعامل بدون اجبارها على قلبها الى شركات مساهمة . 

ا ت وفعت الى خف ستوآت الفترة الانستضمارية يمف ان #انت 
ثمان سسئوات ٠.‏ 

؟ ‏ جعل الحد الاعلى لتملك الاسهم ۷ / في الشركات التي 
لا يتجاوز راس مالها خمسة ملابين ليرة و ٠‏ / ني الشركات التي 
يتهاوز .رامن مالها كلك ء. شربطة آن لاايتعدى ما يملكه الساهم ق 
كلتي الحالتين 11/6 ألف ليرة . اما الاسهم الفائضة مفيخصص .5 / 
منها ليجري بيعه من المستخدمين والعمال . 3 اصحاب الاأسهم 

ببيع الخمسين بالمئة الاخرى من المواطنين . واما مراقبة الحكومة 
فانحصرت في حق لكوم لمي ا د المساهمين الذين 
مضى على مساهمتهم في الشركة سمئة على الاقل . ولكنه حرم من 
الحقوق التي كانت مثكورة في المادة الثائية من مشروع القانون من 
حيث المراقبة الفملدة واشرافه على ادارة الشركات المساهمة . ولم 
يذكر ان له الحق بابلاغ مقررات المجلس الى وزير الاقتصاد 
والاعتراض عليها وتوقيفها »؛ ربثما يقبل بها الوزير أو يؤيد راي 
سمثله فيها . وفي هذه الحال تعاد الى مجلس الادارة › اذا امسر 
عليها بأكثرية ثلثي اعضائه اعتبرت تائذة . 


بعد ان ذكرنا خلاصة مشروع اللجنة » نبدا بذكر بعض الاقوال 
التي وردكت على لسان فريق من النواب . 

افتتح المناقشمة خليل الكلاس وقال ان الحكومة ادعت بان 
المشروع مبني على ثلاثة اأسس وهي : ( ١‏ ) عدم مركز راس المال »> 
و (؟ ) صيائة مكاس ب العمال ؛ و 7١‏ ) ضمان مراقبة الدولة 
واشرافها هلى المثقفآت . ثم تساطل اذا كان الشروع المقدم من 
اللحنة بموافتة الحكومة يحقق هذه الاهداف . وبرهن على ذلك 
بان المنشآت الصئاعية التي ل يبلغ راس مالها ٠٠٠‏ مليون ليرة 
سورية لا تسري عليها الاحكام التي تفرض طرح عدد من أسهمها 
بنسبة ٦.‏ / على الاكتتاب العام . وبهذه الحالة يجوز لفرد واحد 
أن يبلك معملا راس ماله ۲٠٤‏ مليون ليرة سورية » دون الاضطرار 
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شطابي في الجلس 
عن نأيهم الصنامة 


الجرء الثالتث : سورية ممد الاتفصال 


الى اشراك غره فيه . واضاف الى ذلك أن الاحكام الجديده نخصحصس 
للعمال 6" / من الارباح اذا كانت المؤسسة شركة مساهية فقط . 
وهکذا ؛ فان کل معمل لا بتجاوز راس ماله ه26 مليون لا يخضع 
لقاعدة توزيع الارباح ما دام المشيروع لا يجبر صاحبه على قلبه الى 
شركلةهة. 

وكان الكلاسن مضيبا فى رايه > لكن ملاحظاته ظلت غير تاهذة 
حتى اتت حكومتي واصدرت تشريعا فرضت على المؤسسات التي 
لا تخضع لقاعدة دفع ربع الارباح الى عمالها ان تدفع لهم راتب ثفهر 
اشا كل صنة . 

ئم صرح الكلاس بان القانون المقدم مشروع هلا يشمل ‏ 
باستثناء الشركة الخماسية ‏ سوى اربع شركات : شيركة المفازل 
والمناسج بدمثئق »© وهو يشمل منها شخصين من مساهميها بميلغ 
الالف ليرة سسورية » وشركة المصانع بحلب »6 ويشمل مفها 
قهما واهذا باخ الفين وسشائة لرة سورية وشركة السكر > 
ويشمل منها ه اسخاص باسهم قيمتها الاسمية ( 2١.‏ ) الف ليرة 
سوربة » وشركة الزجاج ويشمل منها خمسة اشخاص بمبلغ (١‏ 56 6 ) 
الف لرة سورية » بحيث بلغ اإجموع احد عشر شخصا ومليون ليرة 
مورية ؛ يعطى نصفها اسههما للعمال بقيمتها يوم التأميم ويتصيرف 
المالك بالنصف الآخر يديعه )ن بشاء . واما الشركة الخماسبة 6 
فيشملها هذا المشروع بما قيمته أبر؟ مليون ليرة تقريدا يحملها ١‏ 
فخصا . 


ومضى الكلاس يقول بان المشروع ينتزع من جميع المنشضآت 
الاكتتاب .. اما هن التئ شملها التاميم › فثية ٠١‏ قركة لا يصجبها 
شيء على الاطلاق » وخمس شركات يؤخذ منها مليون ونصف ملعيون 
السى التفوسن ؟ 

ثم جاء دوري ف الكلام »؛ فقلت بان سير حياتنا في الستقبل 
متوقف على حسمن معالحتنا امورئا الاقتصادية والزراعية . وانككترت 
صيغة التأميم التي الصمقوها بالقرارات الصادرة في تموز ١155١‏ »© 
لانها لم !تسمل :سار التواحنئ. الت .هئ منباظة : فلم يعمل الخزاز 
رقم ۱۱۷ سوی ثلاث شركات صناعية اممت كليا » منها شرككتان 
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لقصل التلى * الاتبغابات النيانية والاننلقاء 


معامل عديدة تعمل في الحقل ذاته بدون تأميم . وفرضي القرار ان 
۸ و ١٠١‏ التاأميم الجزئي بمعدل نصف راس مال بعض الشيرككات 
ف.حلول:مميئة وتركا عدة مؤس.سات ممالة حرة طليكة ٠.‏ وكذلك 
فرضا تحديد حصة الفرد من راس مال مسعض الشركات ولم يمحدا 
سقفا في البعض الاحر . ولكي بكون التأميم منطتيا ومعقولا يجب 
ان يكون عاما في الحقول التي يعتقد انها مرافق عامة » لا ان يشسمل 
البعض دون البعض الآخر . 

ثم ذكرت أن الحكومة السورية اممت مصلحة التبغ بشرلاثها 
من الشركة صاحبة الامتياز » وذلك في 1563 »© وفقا لاحكام الامقتياز 
نفسه . ثم أممت أيضا معام ل الكهرباء وشركات سكة الحديد 
والطيران والماء . ثم انشأت مرفا اللاذقية على أساسنى يشسبه التأميم» 
واقاتت عصضفاة النترول بحمص نلعا للدولة ٠‏ وبذلك افنقت:سورية 
انها تؤين بسعيفة التانيى : لكن للنرائق العاية فقا . 

ومضيت قائلا بان الضتاعة فى سورمة قايت ,على اكتاف الحجهة 
الفردي » فازدهرت وادت للبلاد خدمات جلى ؛ وبانها لا تزال ف 
مرحلة جزئية » اذ لم تباغ رؤوس الاموال المكرمة للصناعة اكثسر 
من .!؟ مليون ليرة سورية . وهذه هي المرحلة الاولى التي يجب 
علينا الحفاظ عليها وتنقديط تزايدها ورعاية طفولتها . واكدت اني 
أرى التأميم ضروريا بشرط حصره ف المرافق العامة وتدديد التطاع 
العا حختسى تطمئن رؤوس الأموال وتقفّط فى اثقاه. اللؤننات 
المتروكة للقطاع الخاص ف جو من الثقة و الاحلمئئان اما معالدة 
تمركز راس الال عن طريق اخذة من الشركات وتركة لاصحاسه 
ليهربوه الى الشارج 4 غاتنى لا أقول به . واذا كنا تنيوعييع » 
فلناخذ راس المال ونضعه في خزانة الدولة . أما اذا كنا غير 
فيو عبمن »© فلنترك راس المال جد سل ع اد ا | 
جديدة او صناعات حديثة او غرها من الحقول الاقتصادية © ولنقم 

عليه المراقبة حتى لا يحتكر ولا يستثير . 

واصررت على ان لزبادة الدخل القومي فوائد كبرى ف متاومة 
اضراشل التي أغتصدث فلسطين الغالية » وهي تريد غزو البلاد 
العربية بمنتوجاتها . فاذا ما اوجدنا صناعات تنتج ما نحن بحاجة 
اليه » فنكون سسددنا الابواب نجاه الغزو الاسرائيلي . 

واضفث ان واجدنا القومي يقضي بازوم التعاون بين صاحب 
الارضص والفلاح ودين صاحب المال والعامل تعاونا مخلصا يوبن 
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الهزء الفالت : سووية بعد الاتفضال 

زيادة الانتاج بارخص ما يمكن من الاسعار . وهذا كله مع الاحتفاظ 
يمكسبات الممال » سوام اشراكين فى الارياح والاذارة أو يوم 
بالزيادة في الاجور على قدر ما تسمح به الظروف والاسعار » على 
ان لا نكتفي بذلك . أذ علينا ان نخفض للعامل كلفة العيثى بتنزيل 
اسعار الكاز والسكر والارز والقهوة ليتبسر للعامل توفير جزء من 
نفقاته ونفقات الكسساء . 

اما ما اسموها سقوفا » وهي الحد الاعلى لا يحق للشخص 
ان يملكه في شركة ما » فصارحت الثواب بانى لست من القائلين 
بغائدتها ولا بمتطتيتها » لا صيما في الوكقت الذي لا نخاسب المره 
اذا كان يملك من العقارات المسينة ما يتجاورز حدود الستوف في 
الصمناعة »© ولا نمنع احدا يعمل في التجارة او بالتعهدات من أن يلمب 
بالملايين من الليرات . 

وأشرت الو ان قرار ات التأميسم الصادرة في 15711 1 كان ع لها 
اسوا الاثر في عزوف رؤوسس الاموال عن اسستخدايها في سسورية ؛ 
وان كثرا من الممسامل التي كان بدىء بف ا ردنت خحُوفا عليها 

من ان تصر الى التأميم . وهكذا حجب الناس قيمة الاسهم غير 
المسددة وابمدوها عن متثاول.ية س 

ثم ابديت ملاحنلة وهي ان الشركات الصناعية ليست في 
سورية مها يسمى بالشركات الراسيالية + اذ أن أكثرية اللساعدين 
هم ممن يملكون عددا زهيدا منها » بحيث ان اكثرية الاسهم يملكها 
صفار المساهمين » الا عندما يكون المعمل ملكا لفرد أو لعائلة او 
مجموعة صغرة من الشركات كالخياسية . على ان عدد هذه المعامل 
لا يتحاوز ثلاثة او اربعة معامل على الاكثر . وتساعلت : هل أن 
اخذ خمسممائة ليرة سورية من مساهمة لا تملك في الشركة سوى 
rg ee e E‏ ان الاشتراكية لا تتجلى في 
تلك الفرارات اطلاقا » وان الافضل الغاؤها والعدول عنها . 

واتوبل خطابي المرتجل بعاصفة مسن التصفيق على كافة 
المقاعد » ما عدا مقامد الاثسنراكيين . وكان لهذا الخطاب اثر كير 
في مجرى الامور المقبالة . 

ومنذ ذلك اليوم احاطني جميع التواب الذين صفقوا لي 
واعتبروني زعيما وطنيا تتمثل فيه المبادىء غير المتطرفة © ونزعوا 
عني الثوب الاحمر الذي أتهموني به منذ 1108 . وهكذا بدات تتجميع 
حولي مجموعهة من النواب بلع عددها ه١!‏ نائبا » ظلت مساندة 
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لی حتى انقلاب 1577 » كما سأجيء على ذكره فيما بعد . 

ثم تبعني في الكلام السيد يشير رمضان ؛ نانب دمشق » وهو 
من التجار المتصلين باصحاب المعامل » فاعنرض على كلام السيد 
كليل الكلاسن صلا ابناهو تمركن راس ألال. اقالم يتن فية 
من وسملهم النسئف الا سبعة اشخاص © : واذا لم يكن راسن المال 
الذي سبطاله القانون يتحاوز اربعة ملايين ايرة سورية ؟ ثم برهن 
على ان راس الال للشركات والمامل موزع بين المساهمين توزيعا 
لا يتناسب مع الراسمالبة او مع تمركز راس الال . 

جاء دور صبري العسلي فايد مشروع اللجنة . اما الحوراني»؛ 
فكانت كلمته رقيقة غر عنيفة . لكنه اكد ان لا حدود للاشتراكية › 
وانئها مستمرة التطور ما دام هنالك ظلم اجتماعى واستغلال ونقص 
ف العدالة الاجحمامفية . اث كلم غصاء العطار بالآأسلوب الذّئ 
يستعمله في خطبه فى الجوامع امام الاف الئاس . فاعلن أنه يؤمن 
بالجهد الفردى » شرط عدم افماح المجال له دون مراقبة حتى لا 
يتمكن من الاستغلال والاحتكار . وهَاجم الاقطاع الزراعئ وقال ان 
عنالك الى جاتب العيال والفلاحين الذين تحسر خهدتابالمناية يه : 
اناسا ليس لهم عمل وليس لديهم مورد ؛ ولا يجدون ثمن الطعام لهم 
ولاولادهم » وهؤلاء يستحقون الشفقة والعناية . 

وتتابع عدد من الخطدباء بين مؤيد ومعارض » الى أن اقفل باب 
المناقئه . وبدثت المواد واحدة واحدة ©» مطال النقاش على كل واحدة 
منها . ثم طرح المشروع برمته على التصويت بالاسم »© وفقا لطلب 


الاشتراكيين . وكان عدد اللموافقين ١١‏ نائما » وعدد المخالفين ‏ 


۷ نائما » وعدد الممتنكفين ١١‏ نائيا . 


كان الصدام بين النواب يتجلى باعمق معانيه في المشروع الذي 
كانت تقدمت به اللجنة اثر اجتماعاث صاخبة في لجنة الاصلاح 
الزراعى ¢ حضرها جمدم اليه اب الا عددا قليلا مهم ٠‏ واحتدم 
الصراع بين الاشتراكبين والموالين لهم من جهة »© وبين سائر النواب 
من حهة اخرى » دمواء كائوا ين اصحاب الأراضي الذين لحقهم 
الضرر من الاصلاح او كانوا من ممثلي الفعاليات الاقتصادية الذين 
وئف الى جائبهم اصحاب الار اضي حيئيا كان ا)جلس يدث 
مشروع تعديل قوانين التأميم . 

وكان هدف الاشتراكيين ومن لف لفهم ان يقتصر التعديل 
على تاتصير مدة تسديد قيمة الاراضي المستولى عليها » وعلى زيادة 
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مشروع تعديل 
قانون الاملاح الزراعي 


اكثر نقاط مشروع 
التاميم اثارة للخلاف 


الهزه التالك : عورية بعد الاتفنصال 


المساحات المسموح بامتلاكها في الجزيرة فقط 

اما الاخرون © فكانوا يطلبون زيادة المساحات الجائز تملكها 
في القانون رقم ١51١‏ 4 وذلك لاصحاب الآراضي ولاولادهم 
وزوحاتهم ؛ ويطلبون ان تسسلم الاراضي غير المستولى عليها الى 


e‏ بدون لوال » وان تعتبر لبن مروية ادا حان موردها 


ریا سر اذا ا عضن ثلاثة 4 و النغناء الفعوف الرجمق الذي 
كان يلغي تصرفات صاحب الارض قدل صدور القانون لزوجاكقته 
المستولى عليها » مقسطة على عشرة اقساط تكون يتساوية , 
اعتبارا من تاريخ ضبط الاسستيلاء ومفائدة 5ه" / . 
مجانا ؛ على ان تتحمل هي تسديد قيمتها لأاصحابها القدامى ؛ وان 
يعطى الفلاحون اراضي جديدة اذا لم تكن الاراضي المؤجحر؟ لهم 

وكانت اكثر النقاط ائثارة للخلاف القديد : ( ١‏ )ما يختص 
هذه الاراضي بدون تسواغل » اي باستعادة الارش من النلاحين ولو 
كانت أاعطيت لهم عن طريق الايحار السنوى 6 والادعاء.بان الماد هة 
بكايملهة . 

وكانت اللجنة قد وضعت مثروعا لم يعجب الحكومة مسيب 
افراطه » على حد قول بعض وزرائها » ف التعديلات اللائمة لصلحة 
صاحب الارس بها على الوجه الاتي : 


ده كارا .من. الاراغس. الروية مالراة 
l0.‏ هكتارا م الاراضي المروية بالرهم من الانهار حتى ارتفاع 


٠امتار‏ . 
ها هكنارا من الاراضي المروية بالرمع من الائهار حتى ارتفاع 
© مترأ . 
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٠.‏ هكتار من الاراضي المروية بالرفع من الانهار حتى أرتفاع 


اكثر من 550 مترأ 
1 هكتارا من الاراد ضي المروية من مشساريع الدولة ونذفع رسوم 
الري 


٠‏ ههكتارا من الاراضي المروية المشسجرة بالفستق والزيتون 
وعمر الشجرة يزيد عن ١6‏ فة 

..؟ هكتار من الاراضي الروية الشسجرة بالفستق والزيتون يقل 
عن ١5‏ نة ” 

.وم عجارا من الازافىي البعنية الثى معدل امطارعا 

مال من الأراشين البعلية التي ايت راوج معدل 
امطارها من Os 3 { ٠ ٠‏ مم 

156 هكتارا من اي النعالية التي يتراوح معدل 
امطارها Cte 3 r‏ دم 

٠‏ . 2 هكتار من الاراضي البعلية اللمسى يراوح 9-0 امطارها 
السنوي من .0 3 o‏ ممم 

.." هكتار من الاراضي البعلية التي يقل معدل ايطارها السنوي 
عن .0( هم 
هذا مم العلم بان قانون الاصلاح الزراعي الاأصلي حمل الحد 

الاعلى ۰ هکتارا من الارض المرويية و . ل شن من الاراضي 

المعلية. ؛ دون ن التفريق بين الآارض المروية بالراحة وبين فلي وف 

صاحبها محركات ومضخات لرفع الماء فتكيد من احل ات تات 

كثرهة ٠‏ وكذلك لم يكن يكن ذلك التانون يفرق قي الاراضي النعلية بين 

الذي فصددها تى الا السئوية قليل او كثير ٠‏ 0 ظلم ١‏ راد 

اشر عون الحدد ذلافيه و« احص ان ان العتدة هي ف ١‏ ن الاراضي 

المستولى عليها كانت وزاره الاصلاح الزراعي وزعتها على الفلاحين ؛ 

جزءا منها بالتمليك وجزءا وهو الاكبر بالايجار السنوي . ولذلك »› 

فعندما ارادت اللجنة زيادة معدل الاحتفاظ » وجدث أن الاراضي 

استلمها الفلاحون على الوجه المدين سابقا ٠‏ الكالك و شعت بين أن 

تقرر رمع يدهم لتنمكن الحكومة من أعاده جزء متها 0 أصحابها © 

بموجب اصول چ معدل مي الجائز الاحتفاظ بها ؛ ومين أن 
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اللجنة أن تسستعاد الاراضي من الفلاحين » اذا لم تكن قد اجرت لهم 
أده تزيد عن ؟ سسنين . 

وفي الواقم ؛ كانت هذه القضية مشكلة كبيرة اثارها 
المعارضون وراحوا يئادون بان المشروع دري الى تهجير الفلاحين 
وابعادهم عن ارض آبائهم واجدادهم . والحقيقة هي أن صاحب 
الارضى لا يستطيع عمليا اخراج الفلاحين من الارض التي ستضاف 
على حصته الاصلية ؛ لان القوانين النافذة تحول دون ذلك »© ولانه 
بطبيعة الحال محتاج الى البد الماملة وهي قليلة في بلادنا بالنسبة 
لسعة الاراضي ٠.‏ 

وعبثا ادلى وزير الاصلاح الزراعي ببيان اوضع فيه المساحات : 
التي وزعت وسوف توزع » والمساحات التي ستروى بمشساريع 
الدولة . وهذا خلاصته : (!) المساحات الموزعة على الفلاحين 
بموجب سندات تمليك هي ۷۱۹ر1٦‏ هكتارا . (؟) الاراضي المروية 
الموزعة على الفلاحين بعقد البحث الاجتيااعي وبدون شمهادة 
٥ر۸‏ ه . )١(‏ الاراضي الدعالية الموزعة على الف لاحين 
ه86 هھ. فيكون الNجموع ۱۸۷٠١٠٦۲١‏ هكتارا . 

(؟) المساحات المؤجرة للفلاحين بعقود ايجار طويلة الاجل 
۸ر) ه من الأراضي البعلية . ابا المساحات الزائدة عن حد 
الاحتفاظ الممكن توزيعها فهي : 6277 هكتارا من الاراضي المروية ) 
و ١١41917‏ هكتارا من الاراضى المعلية . فلو تناول التعديل 
الحديد ثلث هذه المساحاث ليقى مهدا للتوزيع ۹ هھ من الأراضي 
المروية و 411١6‏ ه من الا راضي المعلية . هذا بالاضافة الى 
مساحة اللشماريع الاروائية التي تقوم بها الدول والتي ستوزع ايضا 
على الفلاحين » وهي كما يأتي بالهكتار 5 


VY. û û &‏ مشروع الغاب ومد انتهى ثلثاه 
2 مشروع الروح وينتهي هذا العام 


Noise ê‏ مشرو ع الفر أت 
ees‏ مشرو ع الخابور 


00 مشروع بردى والاعوج 

e Vee“‏ ادوع 

...0( متشروع العاصى الاعلن 6 الرسلتن © مسف 
محرد ه العمشارنة 

0 مشروع اليرموك ( مزيريب ) 
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| | مشرو ع‎ Vea aa 


Vets‏ مشروع بانياس 


V1‏ الحموع 

ويضداف الى ذلك اراضي املاك الدولة المستثيرة حاليا والبالغة 
٠‏ ه »> وغر المستثمرة والبالغة ) ملايين ه . ولم يقنع 
المعارضون بأن ليس في سورية ايد عاملة تستطيع استثمار كل هذه 
المساحات وار ن 2 خوك من بك اي فلاح يدون ارض ٠‏ 

واثارت بعض الجمل الواردة في كلمة وزير الاصلاح الزراعي 
فضب آكرم الحوراني 4 فقام بعصبية زائدة يجيب الوزير بأن ستمائة 
تحت اقدامه . فعلا الضجيج بين النواب والوزراه » وكادت الامور 
تسر الى الفوضي لولا أن تداركها النواب الذين يريدون الانهاء من 
البسك والوصول الى التسويت لاتيم مطيتنون الى. النتيجة : 

وبعد المنائضة الطؤيلة اقترح الثائب: اسعد كرراثي ان يضاف 
على الادة الثامنة عشرة نص يتضي أن يبقى الفلاح في الآرض 
المؤجرة له » ولو لمدة سنة » فترة لا تتمدى ثلاث سنين بشرط اعطائه 
خلال هذه النتزة ارضا غمرها ٠‏ 

وعرض الرئيس التعديل باضافة فقرة جديدة على المادة 
(14) وهي :«امااراضي المالك التي سبق الاستيلاء عليها وسبق 
تؤزيمها او تاجيرها للقلاحين او اعطي يها شبهادات تايك يفوش 
عليه ... » الى آخر الفقرة , ولما لم توافق الاكثرية » صوت المجلس 
على الماذة ( 18 ) كما'ؤردت :مح اضافة الفقرة التى :اقترحهنا اسغعت 
الكوراني . وفي النهاية عرض مجموع المقروع على 
التصويت »© فحاز موافقة ( ؟5 ) نائليبا » وعارضه ( .“؟ ) نائيا 
واستئكف سيعة نواب . 


وبنتيجه كل هذه المناقشات واقرار المجلس للمشروع » يتبين 
ان النواب الميالين الى تعديل القانون الصادر في عهد الوحدة حصلوا 
على جميع ما كانوا يطالبون به عدا امرا واحدا » وهو تسليمهم قي 
الحال المساحات الاضافية بدون شواغر . اذ اقر المجلس تس ليمهم 
هذه الاضافات خلال ثلاث سنين وبشرط اعطاء ارض جديدة للفلاح »> 
بدلا عن التي ازيلت يده عنها . 

ويسىتنتج من ذلك ان تمبير ١‏ تهجير الفلاحين » لا يصح وروده 
للدلالة على نقل الفلاح من ارض لارض غيرها اذا طلب صاحب 
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الارض ذلك . فالتهجير بمعناه الصحيح هو الابعاد دون ضمان ار 
جديدةاء 

ولذلك »› فان الضجة التي اثارها راون ومن وأكبهم 
بان القانون الجديد الى القانون القديم كليا ‏ تلك الضجة التي 
استثمرت ضد محلس النواب عقب انقلاب ۲۸ اذار ١1515‏ لحله 
واقصاء النواب غير الاشتراكيين عن الميدان السياسي وطعنهم بتهم 
الرجعية والراسمالية ‏ انما هي تحوير للحقيقة في سبيل قلب 
الاوضاع لتسسلم الحكم واعادة الوحدة . 

وعلى اي حال » فان هذا الموضوع لم ينته على الوجه الذي 
تبناه مجلس النواب . فقد جاعت وزارة بشير العظية المؤلفة عقب 
الانقلاب المذكور وأصدرت مرسوما تقغلريعيا قضى على جميع 
التمديلات التي اصدرها مجلس النواب واعاد الامور الى ما كانت 
عليه ©» بموحب القانون رقم 1١‏ »6 مع زيادة بسيطة 8 المساحات 
منحت لاصحاب الاراضي في الجزيرة . وعندما بدا النواب بالالحاح 
في اعادة الحياة الدسستورية ومجلس الثنواب وصاروا يجتمعون 
عندي » رايت ان موضوع التأميم والاصلاح الزراعي سيكون العقبة 
التي ستحول دون جمع الكلمة التي لا بد منه لكي نستطيع مواجهة 
العناصر المعارضة لعودة المجلس والحي ةة الدستورية . وكان 
لاشتراكيون يتمسكون بالابقاء على ما اصدرته حكومة بشر العظية 
من تشريمات بهذا الشان . وعلى هذا فقد حملت الفرقاء كلهم على 
اقرار صيغة بيان صدر بتوقيعي في شهر حزيران 11751 يؤكد الانفاق 
الحاصل بين النواب » على اختلاف نزعاتهم » على اقرار تلك 
التشريمات والالتزام بها بدون اي تعديل . وقد اقر الجميع من نواب 
وغيرهم أن هذه الخطة هي الوحيده التي يجب اتباعها لتجنب 
المراع مجددا بين الطبقات » بيا يضعضع الكيان ويعيد خطر 
اتنهياره . 

وتولى كل من الوزيرين احمد عبد الكريم وامين النفوري اللذين 
عهدت اليهما بالتتابع وزارة الاصلاح الزراعي منذ ۱۷ يسان ٠١١۲‏ 
حتى انقلاب ۸ اذار ۱۹۹۳ تنفيذ هذه الاحكام بكل جد ونشاط . وقد 
وزغا مساحات كبرة على الثلاحين . ويلك افسدا خطة من كان 
يريد لعن الحكومتين بالرجعية وبالمدول عن مساعدة الفلاحين . 

واما عن اثمان الاراضي › فقد اأصدرت حكومتي تشريعا 
يالضي بمئح اصحابها سلفة على الحساب بممدل ه١‏ لرات عن 
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الهكتار في الاراضي البعلية و ١.١‏ ليرات في الاراضي المروية . وبدات 
لحان التخمين عملها » غير أن البيروقراطية الادارية وعدم اهتمام 
الوزير ليا با يتطق بحتوق. اضحاب الاراهي احال دون تستديد 
السلف . ثم جاء الانقلاب في ۸ آذار 11775 »4 فأوقفت الحكومة 
المنبثقة منه هذا التشريع وقضت على مبدا تسديد ثمن الاراضي . 

وني اي حال لا اعتقد ان فكرة الاصلاح الزراعي تؤمن للبلاد 
زيادة في الانتاج العام » الا اذا اسرعت الحكومة باستثمار الاراضي 
النعلية » وهيات السدود والاقبية اللازمة : واقرضت الفلاحين 
ما يلزمهم من بذور واموال نفدية © وامتنت لهم اللات الزراعية 
الميكائيكية » وعئيت بصحتهم وبتعليمهم وبانشاء دور لسكنهم ؛ 
وتولت تأمين وسائل النقل الرخيصة »© وفتحت الطرقات وانشسات 
الخطط الحديدية » واسعفت الفلاحين بارثادات زراعية ؛ واختطت 
سيائسة زياده المواشي 6 وغ ذلك . 

واما اذا بقي الفلاح على ما هو عليه الآن من نقص في جميع 
ما ذكرته » وظل يدفم للدولة ۲١‏ من حاص لاته » ماي اصلاح واي 
تحسين هذا الذى لا يضمن له تلك الفوائد 5 

اننا لا نزال ننظر الى فكرة الأصلاح الزراعي كوسيلة للكسب 
الشمبي والانتخابي . فهي لم ترتفع بعد الى سوية زيادة الانتاج 
التومي وتحسين حال الفلاح غيلبا . 

وقبل ان اختم هذا البحث ارى من الضرورة ذكر حادثة لها 
مغرى كبير وهي آنه هينما تقددت حكومة الدواليبي يتكاريعها 
الخاصة بتعديل قوانين التأميم والاصلاح الزراعي » احببت ان 
استطلع رأي قادة الجيش في هذه المشاريع ٠‏ فتكليت في الموضوع 
مع السيد فائق النحلاوي » الامين العام لمجلس النواب »© باعتباره 
صديقا وقريبا من العقيد النحلاوي الذي كان الكل في الكل في تلك 
الايام . واتفقنا على ان يجتمع معه ليتبين رايه » فكان الجواب بأن 
هذه المثاريع حائزة على موافقة القتيادة , وبأنها كانت ذكرت 
مساوىء التآميم والاصلاح الزراعي حيئما قامث في وجه المصريين 
واعادث الحيهورية السورية ۰ وكان راي النحلاوى وزملائه هذا 
وصل ايضا الى سائر النواب حتى ان بعضهم اكد لي فيما بعد ان 
النحلاوي اسستدعاهم والح عليهم في ضرورة الموافقة على مشاريع 
الصكومة . 

وهذا الموقف الواضح هو الذى حمل الثواب على الاسترسال 
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الدواليبي يهاجم 
عبد الناصر 


المزد 'تنققنك: * سورية نهد الاتنسال 


في التعديلات . فهل دفع النحلاوي النواب الى ذلك » فيستغفل 
موقفهم فيما بعد ليضرب ضربته وليقلب الإوضاع الدستوريه والنيابية 
زاعما بأنها ضد الرجعية التي ارادت الفا التأميم والاصلا ح 
الزراعي ؟ 

ول اوس عبد التقسر مهقة القيلة اليغر التعوية السورية 
والبرلان الى هذه السياسة ليعيد الوحدة مستمينا بدهايته التوية 
الرامية الى اثارة العمال والفلاحين شد الاوضاع القائمة في 
دمشق 5 

هذه اسئلة لا يستطيع الاننسان الرد عليها بصورة قاطصة 
لفتدان الائلة الدايغة . 

وبعد انتهاء المجلس من اقرار قانوني التأميم والاسلاح 
الزراعي + سے اة بای ایا پس ما کی ا مج ا سر 
فيل الذي القاه الرئيسن عبد الناصر يوم ٠۲‏ قباط › وهو يوم 
ذكرى الوحده ) واتهم فيه من قاموا بحركة ۲۸ ايلول بقىض ا)ال 
من الدول الاجنبية لقاء عملهم . وذكر في جملة القابضين مأبون 
الكزبري ٠‏ وابن عمه حيدر » وغيرهما . ثم ذكر ان الدواليبي كان 
نيش من ,حتكومة اثوري السعيد الفن.قيتار هركن ١ا‏ ورد اسيا 
عدد من السيا.يين ووصفهم بالرتشين الماملين لحسامب 
الأستعم ار ٠‏ 

وحمل الدواليبي حملة شمواء على عبد الناصر »© واتهمه بأقه 

لا يريد الوحدهة » ونفى عن ئفسه قصهة قىض الفي ديئار ٠‏ ثم جاء 

على ذكر النائب رانب الحسامي »> فروى عن لسسائه انه في الاجتماع 
الذي عقد في القاهرة دين الثواب السوريين وعبد الناصر نوقشضءت 
اسسى الاتحاد 6 قال الرليمن المضري : « اني معك ! »> 

فأجابه الحسامي نافيا هذا القول . وهنا هبت عاصفة قديدة 
هجم خلالها الدواليبي على الحسامي قاصدا ضربه » محال بيلهما 
النواب . لكن أحدهم اناه من خلف وجرحه في انغه » مسال دمه 
ورفع الرئيس الجلسة . ثم استونفت بعد ان تدخل النواب لانادة 
الصفاء »© لكنها أنتهت وال مضطرب . ٠‏ ولم اكن حاضرا هذه 
الحلسة يسبب مرض اقعدني فى الفراشس نحو اسبوع . 

وآز خا الجانى عقد حلناته الل يادخد عنم النظر : قفارت 
انتهاز هذه الفرصة للسفر الى اوروبا . وكان عهد الوحدة منعني 
عن الخروج من دمشق طيلة ثلاث سسنين , ومكثت في روما اسمبو عا 
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في ضيافة سفيرنا » صديقي أسعد المحاسين, . وكان يقير لبنان 
هتاك اليد موسى مارك 4 وهو صدبق عملت معه مدتين اعذيدة 
في مجلس المصالح المشتركة اذ كان يمثل فيه لبنان . فطلبت اليه 
الحسول عا تأقصيرة: دخول مي السقازة الفرنسية: لأنمكن. من 
السفر الى باريس التي تشتااق اليها نفسي › كلما رحلت الى 
اوزويا ٠‏ فليا اعاد اي جواز سفوي © خاملا التاشيرة © اخبرئي بأن 
سكير رتسا رشب اليه أن. يستيزجني ف اقيول :دعوة: على القداء 
عئدهة . وكنت قبل سفرى من دمشق تحادثت مع معروف الدو اليبي 
فوحدته ميالا الى الأسراع ف اعاده العلاقات الديبلوماسسية مع 
فرنسا »© حينما ينتهي الامر بينها وبين حكومة الجزائر المؤقتة الى 
اتفاق . فوجدت هذه الفرصة مناسية للاتصال بالسفير الافرنسي 
لاحثه » قبل كل شىء » على ضرورة اتنفاق حكومته مع ممثلي 
الجزائر © ذلك لانالشرط الاساسى لاعادة العلاقات مع الدول 
العربية هو ان يتفي .سن انيل الى ماهم بكري الال 
الحزائر ٠‏ شم ابدى للسسفير الفرنسي معد ذلك ١ء‏ آن مسنووية مستعدة 
لاعادة علاقاتها مع فرنسسا » فور عقد مثل هذا الاتفاق . وفقا لحديثي 
مع رئيس الوزراء ووزير الخارجيه بدمشق . 

وهكذا قبلت الدعوة ؛ فتناولنا طعام الفداء عند السفير » وكنت 
تمرعت الية اق 8م14 + في آثثاه ازيازني الرسصية الباريس ٠:‏ ودار 
الحديث »؛ فاشترك فيه اسنعد المحاستي وموسى مبارك . وكان 
ضريحا وؤاضحا + اكد لناا السفير فيه أن مناوضات آفيان سعنتهئ 
الى وقاق ٤‏ رغم السعويات: العديدة التي يقي نها الجرائريون 
المتحلرفون واكثرية الفرئسيين المستوطنين © من الذين يشق عليهم 
الخرو ج من الجزائر الثي يعتبرونها جزءا من بلادهم »© انفقوا فيها 
الملايين على اصلاح اراضيها وتطوير أقتصادها . 

ثم اوضح السفير قيمة مسلاية الجنرال ديغول بعد قناعته بأن 
قدول الاعتراف باسستقلال الجزائر مع الحفاظ على بعض الامتيازات 
العسكرية والاقتصادية امر لا بد منه » سواء لمواجهة موقف الدول 
في الامم اإاتحدة او لتوفير المليارات من الفرنكات الافرنيسية التي تنفق 
على الحرب في الجزائر . وقال السفير بأنه يعتقد ان الارواح التي 
زهقت في حرب استمرت ثمائي سنوات »© والخوف من سيطرة الجيش 
على امور فرنسسا ؛ هما امران رئيسسيان حملا الجنرال دوغول على 
السير ,كل جرآاة نحو مئح الجزائر اسستقلالها » رغم الاخطار التي 
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اجشضماعي بالجنرال كاترو 


الجزء الكالث ؛ سورية بعد التنصال 


تعرض ولا يزال يتعرض لها شخصه ٠‏ 

ولا وصلت الى باريس زارني مدير الشؤون الشرقية في وزارة 
الخارجيه »۽ فكان حديثه مطابقا لحديث السفير الفرنسي في روما 
ئم سالني اذا كنت ارغب في زيارة وزير الخارجية موسيو كوف دي 
يورشيل الذي عرفته منذ ان كان سسفيرا لبلاده ف القاهرة فى 5( 
وكان هو الذي انباني بخبر التصريح الثلائي بين غرنسا واقكلترا 
وأمريك' بكسان الشمرق الاوسط ومان الحالة الراغثة :. واستقبلنى 
وزير الخارجية الافرئسية يوم في الكي دورسسيه »© ووبقيت 
عنده نحو ماعة ونصف الساعة . ولم يقتصر حديثنا على تفصيل 
علاقات سورية وفرنسا ف المستقبل » بل اخذت قضية اسراثشيل 
واهتداءاتها المتكررة » لا سيما مسالة تحويل نهر الاردن © اكثر 
الوقت . فلك اثنى.:وجفتة انسى. أمام .رجل لا يلم بهةة القضية 
الاخرة ولا يعرف عنها سوى النذر اليس » فاضطررت الى أقهاميه 
وجهَة تظرنا ٠‏ وقد وسيت لهةاهلى ووكة خريطة اوشحت فيها .موقع 
نهر الاردن بين سوريا والآردن وبين الجزء المحتل من قبل اليهود في 
فلسطين » وكيف انهم يريدون انثماء قناة تنقل الماء من بحيرة طبريا 
حتى النقب ٠.‏ ذم شرحت له كيف بدا اليمود عملم بتجنيف يحي 
الحولة » وبعد ان انتهوا من ذلك راحوا يعملون على تحويل مجرى 
النهر لرفع سطحه الى مستوى يمكن المياه من الانحدار باقراحة 
الى النقب . فسالني عن سبب عدم ضخهم الماء مباشرة من محر ة 
طبريا » فأجبته بان ماء البحيرة مالح لا يصلح للري . ثم اكدت له 
أن سبب معارضتنا ليس سياسيا فحسب » بل هو ايضا مستند 
الى اعتخادتا أن اخذ :ماد التهر هبل مخولة بح ة ظطبزيا يخرمجا من 
بعض الماء الحلو » فتبقى مياهها ذات درجة عالية من الملوحة لا تصلح 
لزي الآراضن التن تريد احيانغنا حكومة الأردق + وكان: وزير 
الخارجية يسمع بيائي © وعلى وجهه علائم الاستغراب ©6 كدليل 
على جهله المطبق بهذه الامور والوقائم . وبالطبع » لم يكن يخطر في 
يالي أن أخسل من الوزير على وهد اود موق سورية والاردن > 
وذلك لعلمي بأن لاأقتضية وجهة سياسية تطغى على حتيقتها 
الموضوعية . لكن نظر الوزير الى هذه القضية تغير » كبا مرت : 
بعد سسيامه اقوالي . 

ولم اجتمع بالجنرال ديغول »© بل اجتمعت بالجنرال كائرو 
الذي شغل مناصب رفيمة في سورية ايام الانتداب »؛ خصوصا في 
الوقت الذي كنت فيه رئيسا للحكومة السورية في 116١‏ ؛ حينيا 
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احتل البريطانيون والافرنسيون سورية وابعدوا الافرنسيين النفيشيين 
عنها . وكانت زيارتي للجنرال كاترو ف مركزه بدائرة وسام جوقة 
الثشرف التي كان مشرخفا عليها . وكان الحديث معه كحديثي مع من 
سبق ان حادثته يي روما وباريس » غر ان عواعلف الجنرال نحو 
العرب كانت اقوى من عواطف سواه . ولذلك كان التجاوب بيننا 
ظاهرا ©» دون اخفاء ما في الضمير . وابدى الجنرال سروره من 
قرب التفاهم مع الحز اتويت 4 وكان هو اول من قال مهذه السيلمة : 
مها عرضه لا سستقبال بشع عند زيارته الجزائر مع ده موليه رئيس 
الحكومة » اذ رجمه المستعمرون والمتطرفون بالحجارة وبالإندورة » 
بيك اشطر رئيسة الى ان يطلب اليه الاننغالة ممل . 

اكد الجترال فعوره الط سيب تخو سورية وهتى عودة 
العلاقات: الحمئة معها »لا سينا ان همكرة الانتداب زالت ولم ببق 
سوى ما يمكن أن يكون بين دولتين صديقتين تربطهما العلاقات 
الاتتصادية والثقافية بعقود رضائية . 

وعندما عدت الى دمشق سيعت لغطا يدور حول اجتماعي 
برجال غرنسا .روما نم . فزرت الدواليبي واطلعته على 
الاحاديث التي دارت بيني وبينهم 4 نتر کشر ا ع الاتفاق 
كان عقد »© وانا في لندن »© بين فرنسا وممثلي حكومة الجزائر . 
8 مقر الاس بحل هذه الازمة المالمية . وقال لي الدواليبي 
ان تقريرا ورد باني اجتمعت بالحجئرال دوغول ؛ بالاضافة الى 
اجتياعي بسفير فرنسا في روما . فأكدت له عدم اتصالي برئيس 
الحمهورية الافرئسية ٠‏ ثم انني لم أعر هذا الامر اهمية خاصة . 

لكنني عندما كنت سجينا في المزة » قال لي رفيقي في الغرفة » 
رشيد الدقر » ان الجيش يتهمئي بأئني اجتميعت مع الافرنسيين 
ومع بعض المثلين الصهيونيين » وبأئني اثرتهم على مهاجمة الحدود 
السورية في ۱۹۹۲/۳/۱۷ »2 حينيا كنت في روما . 

فأبديت دهقتي لهذا الاتهام السخيف غير المعقول © واكدت 
ائئي لم اجتمع مع اي شدخص صههيوني او له صلة باسرائيل © 
واوضحت لهم اجتماعاتي في روما وباريس وكيف كنت بذلك متفقا 
سيلفافع الدوالينى .ب وككان خاغترا .مننا ف خَوْفَة |السحجن: يموع 
كلامي ويؤيده ‏ وكيف ان نتيجة اتصالاتي كانت خدمة كبيرة لبلدى ؛ 
اذ اطلعت اولي الامر في باريس على وجهة نظرنا في قضية الآرد 
وتحويله » مما لم يكن احد منهم مطلعا عليه بسسبب فقدان الاتصال 
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لغط ف و 2 : 
حول اجتماععاتي بباريس 


الدييلوماسي بين سورية وفرنا . 

ولس ادري كيف وصل خبر اجتماعي مع سفير فرئسا في 
روا الى د خشنق ‏ هقد عامت: من الفواليي ‏ حيتيا اطلمقه على 
الأحاديث التى اجريتها .روما وبارينن.: بأئه كان على علم بها ول 
ينا ذكر الس ٠‏ ولعل سار لبذان. في روما تقل الإين الى حكويقة + 
فرائى. المكنب. الثائئ. اللبناتى أن يوسل. الخبر الى المكتب: القائي 

ومهما كان الامر » فاني لم اجد في تحويل مسعاي في سبديل 
ايضاح موقف العرب من تحوي الاردن ؛ والعمل على تخفيف 
مساعدات فرئسا لاسر ائيل بتحويل انظارها ذحو مصالحها الثقافية 
والاتتصادية في البلاد العربية » ما اكقا يه شوى الحقد الأسود 
الذي يكنه نحوي بعض الساسة وبعض ضباط الجيش . وهو حقد 
كان يدعمه تبث خارجي بابعادي عن الميدان السياسي » لمخالفتي 
تفي نفوذ أحدى الدول الكبرى ووقوفي في وجهه . 

ولذلك لم اجد غضاضة فى ابداء الفايات النبيلة و الوطنية التي 
دفعتني الى محادثة بعض الرجالات الريسمية والافرئسية ؛ حتى 
و ادى الامؤ الى طلرع الموفوع علنا في الميدان السياسي 
والقضائي . غم أن الذين اشاعوا عن رحالات سورية السياسيين 
ما أكاعوا » وحملوا عليهم. تلك الحملات الظالمة واغلئوا عزمهم 
فلى محاكيتهم » لم يلبثوا ان. عادوا الى الشكوت وطيئس كل هذه 
التهم 6 ثم الى قبول التعاون معهم . 


وعندما كنت في روما قام سغيرنا لدى الفاتيكان » السيد انور 
حاتم » باتصالات مع وزاره خارجية المقام البابوي لتحديد موعد لي 
لقابلة البابا » بعد عودتي من باريس . وقد قصدت من وراء هذه 
العايلة يح اليا آلى الإادة من معرفته .بي خينيا كا ني باريس ف 
۷ + هو سف وممثل المقام البابوي وانا وزير مفوض لسورية » 
للددث معه ف تطور قضية فلسطين منذ ذلك العام واثارهة حماسه 
الديني للوتوف في وجه اعداء العرب المسلبين والمسيحبين . ولم يكن 
ليخفى عني ضسغط الولايات المتحدة وكندا على الفاتيكان وتهديدهما 
بقطع المساعدات المالية والاعانات التي كانت تمله من هذين 
البلجين ٠‏ ولهذا ودعت الفرفة .سائعة للعيام.بيسعى يرمي الى 
ثقوية معنويات الكرسي الرسولي © واظهار شعور العالم المسيحي 
الساكن في الاقطار المربية › وااتماس مساندة اكبر مقام مسديحي 


11٠ 


القصل الثالث : الاششابات النيابية والاستفتاه 


في العالم لقضية يشترك المنتسيون للديانتين الاسلامية والمسيحية في 

الاعتراض على ما جرى في الارض المقدسة من انتهاك للشعور القومي 
باحلال عناصر غريبة فيها محل ابنائها , 

غير ان مرضي بعد عودتي الى روما لم يسمح لي بالمثول 
امام البابا في اليوم المحدد . ولم يكن بروتوكول الفاتيكان يسهل تحد 
موعد قريب ؛ معدت الى دمشيق ذون: أن يتستى لي التيام بهذه اة 
التي لم يكلنني احد بها » بل فكرت قيا بنفسي مدفوعا بقوميتي 
وعروبثي . 

وقد اقلم لى سشفرام. الهلكة: السعودية: والعراق فى عاصمة 
أيطاليا حفلتين خاصتين ف دارهما . فالتقيت هناك دسفراء الدول 
المربية ©» عدا اي المصري الذي كان يتحاشى الاجتماع مع 
قتا اسنهد اللخلستي ٠‏ وما ذلك الا لان اللحاسني كان يغمز من 
قناته ولا يترك فرصة و دون ان يرفع صوته منددا بالأإستممار المصري 
وبما اصاب سورية في عهد الوحدة من اذى اصاب حريات ابنائها 
واموالهم واراضيهم ومتاجرهم يضقني وسائر مقوماتهم . 

اما الحفلة الوحيدة الني جلسنا فيها على مائدة وأحدة مع 
ستفير مصر © فكانت تلك التي اقامها سفير تونس لمناسبة نقله من 
مركزه . ومما اثار الضحك والمرح الرجاء الحار الذي وجهه السفير 
المشار اليه الى صديقي اسعد المحاسسئي بأن لا يوجه الى السفير 
المصرى كلاما يؤذيه . فوعده بذلك » بعد ان تدخلت في الامر ورجوته 
اكراما لي بأن يساير صاحب الدعوة ٠‏ وقد بر بوعده. . وكان منظرا 
مضحكا ومؤلما معا موقف سفير مصر »© وهو يتجنب الجلوس والحديث 
معنا وينزوي في مكان قصي »© حيث يتكلم مطاطا الراس ؛ منخفئض 
الصووت ؛ مع أحد السقراء الذين اشفقوا عليه وجلسوا معه . 

والجاقب المؤلم.هو انفراط رباظ المفبة والأخاه.بين الغرب في 
حفلة كهذه ¢ بدلا من ان يسود جوها روح التضامن والصفاء ٠‏ 

وبالفعل »كان سسفير مصر يبدو كأنه ابن الآسسره الذي يعكر صفو 
الجو العائلئ: » اذ غان. كل من :سفراه؛ سورية والآردن ولبنان 
والسعودية وتونس ولببيا والمغفرب يشكو ما لحق ببلاده من اذى 
مرده الى الحركات الناصرية ومؤامراتها الاجرامية » مسواء لقتل 
زعمائها أو للسيطرة عليها والتحكم بامورها عن طريق بث روح 
العصيان ق نفو سس الضعفاء من أمنائها ومدهم بالمال والمنشورات 

والاسلحة والذخائر لاثارة الفتن وقلب نظام الحكم » سواء كان 
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يابيا دستوريا أو كأن ملكيا . 

وعند اتامتي في لندن ضيفا على ابن عمي عبد الرحمن » سف نا 
لدى البلاط البريطاني » اذاعت المحطات اللاسلكية نبا التوتيع على 
اتفاقات افيان بين الوفد الافرنئسي والوفد الجزائري » حصلمت 
الجزائر بموجبها على استقلالها وسيادتها . فامتلات التلوب فرهما 
وانبطة باتنهاه جهاد اخواننا العرب على خسير ساعانوا يأملوة : 
واستبشرت باكتمال استقلال جميع الدول الغربية » واملت أن تعود 
الى التصاق لاملاه الفراغ السياسي في الشرق الاوسط بالتضامين 
بين جميع ابناء العروية للحفاظ على ما حصلوا عليه بعد جهاد بدا 
في !111 وانتهى في ۱۹۹۲ . 

واحببت الاستفادة من وجودي في لندن » عاصمة الديموقر اطوبة 
وصاحبة الفكرة البرلمائية » فزرت مجلسن النواب ومجلس اللورداهت 
برفقة ابن عمي السفير » وجلسنا في شرفة الديبلوماسيين في مجلس.ن 
العموم . ولشد ما كان عجبي عندما وجدت قاعة الاجتماعات خالوية 
الا من اربعة نواب ووكيل وزير واحد . والاغرب من ذلك ان أدد 
اينواب كان جالسا على مقعده ورافعا رجليه فوق المنضدة الموضوعمة 
الام عرسبي الرئاسة .: 

ولم يكن مدار البحث موضوعا هايا »© وهذا يفسر اتتضار 
النواب الحاضرين على اثنين من مؤيدي الحكومة واثنين مبن 
المعارضين . وكان وكيل الوزير يتكلم بكل برودة والنواب يجيبوة4 
باعتدال ممائل . ولم تكن معرفتي باللغة الانكليزية كافية لفهم ما كارن 
يدور من الناقشة . لكن ابن عمي السسفير اسعفني واعلمني بأن الامسر 
يتعلق بالابناء غير الشرعيين المولدين في الحرب العامة » ومشرو ع 
الحكومة باعطائهم بنوة شرعية . 

وقلت في نفسي لو سمع او شاهد السوريون ان نوابهم لا 
يهتمون بحضور جلسات المجلس »› وان جلسة عقدت بحضور اربحة 
نواب فقط © لكانت السحك والاأوتاط السياسية آكانت: النتنا 
ولائعدانها واثارت حملة شعواء ضد الحكومة ود المجلس . ولرب.ا 
كان انتهز احد الضباط المهوسين الفرصة » خقام بانقلاب وثورة شد 
الرجمية والراسمالكة والانتهازية والشموبية › متهما اياها بالسير 
الاهوج . وعلى اي حال © كان الانطباع عندي في مجلس العميو م 
البريطائي أن القوم يفهمون الحكم النيابي على غير ما نفهمه نحن › 
وانهم لا ينكمشون بالمظاهر » وان الحية الحزبية تنجلي بكل 
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ممانيها . فنائب واحد يكفي لاتكلم باسم الحزب والدفاع وحده عن 
نظريته في المجلس © الحكومة بدورها تكتني باحد وزرالها او باحو 
وكلاء الوزراء للدفاع عن مشروعها ) بيدّما كان عدد المستمعين ف 
الجلسة التى حشرتها يزية عن خمسين مستيعا .. وذكرت لهذه 
الثاسبة جلسة عقدها مجلدن النوابة السوري ييظلغ, 1157 يفت 
نيها مشرو ها يتغاق بالنزو الاصطناعي الذي تقوم به وزارة الزراعة .. 
وكانت الساعات التي خصصت للمناقشة »© كما كان عدد المتكليين 
في الموضوع من النواب اضعاف اضعاف ما خصص في مجلس 
العموم البريطاتى للمناققة التي حضرتها . 

وما اقوله في هذا الشأن لا يرمي الى الحط من قيمة الحياة 
النيابية عندنا » اف انني لا ازال مقتنما بأن هذا النوع من الحكم هو 
اصلح من سواه نسبيا » رغم ما فيه من بطء ومن مسساوىء لا ينكر 
وجودها . الا ان اي نظام لا يخاف الحاكم من حسابه »> بل يترك 
اليد طليقة ليعيل على كيف بذون مراتبة > لهى نظام لا يؤمن الحرية 
والديموقراطية ولا يضمن حكما صالحا بعيدا عن الاهواء . وعليتا 
ان نتقبل مساوىء الحكم الدستوري النيابي الديموقراطي ؛ تجئيا 
للوقوع قي مخالب الدكتاتورية المشؤومة . 

وغادرت روما عائدا الى دمشق . وقضت الطائرة الكوميت 
السريعة ثلاث ساعات وخمسين دقيقة بين مطار روما ومطار 
دمشق ؛ ول يسع المرء الا ان بذكر أنه كان عليه ان يتضي ستة 
ايام او اكثر ليصل من دمشق الى بيروت برا » ثم منها الى نابولي 
بجروا ٤‏ وة عاك الن :وويا بالتطساز . اها ها :اوخلا اليه 
الاختراعات الحديثة » بحيث لم يعد احدنا يجهد نفسه أو يرهتها © 
نواه عالنقفر اق #القيقم متهم الحياة ولذاكذها المتوفرة ناهين حال + 
هع أن مفعة العيقن اليين على هذا الشكل اللذيد لا سافاها لقتال 
الفكر بتطورات حالة البلاد وباخطار الحروب والانقلابات » حتى 
اصبح واحدنا ينام على السرير ذي الفراش الوثير » لكن باله مشغول 
ف كيف يستفيق في الصباح حيا او مقتولا » غنيا او فقيرا ؛ هادىء 
البال او مخطرب الفكر والكتان : 

نيا ليك هذا الرناه ما كن + ولا كان ماادرافقه من اشط الت 
وادية وفكرية أفقدتنا اذة الميش الهنيء الذى كنا نحلم به » بعد ان 
تطور العالم في اربعين سدنة اكثر ما تطور في عصور عديدة . 
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دعوني الى القصر الجمهرري 


بعد اممةالة وزارة الدوالبي 


الفصل الرابع 
انتلاب 58 اذار ۱۹٦۲‏ و۱۹1۳ 


وصلت الى دمشق من اوروبا فی صباح ۲٤‏ آذار ۰۱۹٣۲‏ غزارني 
في الدار لفيف من الاحسدقاء والنواب © وكلهم متجهم الوجنة متعلب 
الحاجبين ٠‏ يردد نغمة واحدة : « الامور لا تسير على ما يرام . 
والجميع يتوقءون احداثا سيئة . » ورووا لي النقاش الذي حصل 
بين النواب والحكومة » وخاصة بين الحوراني والدواليبي » بشأن 
اعادة الحريات . ثم اكدوا لى ان الحكومة صائرة الى الاسستقالة 
بدلبل با لمح به رئیسها عندما قال : انکم سوف ترکضون وراعنا 
وتتمسكون بأذيالنا لابقائنا في مراكزتا الوزارية . 

وكنا جالسين لدى رئيس مجلس النواب عندما وصلعمت اليذا 
اشاعة اسستقالة الوزارة . وكان كل منا بين مصدق ومكذب »© حتى 
دخل الذواليني واكد الكبر . ولى يقنا ابداء السيب: الى. ان خلوتا 
به » ففثشى السير قائلا بأن الجيثش. بتداخل في الامور ويرهيد قلب 
الاوضاع . 

ودعيت مساء ۲۷ آذار الى دار الشنافة لقايلة رئيس 
الجمهورية » فوجدت عنده الكزبري والدواليبي والعسلي والحوراني 
والغزى . وبدا الرئبس الحدبث قائلا بان الجيش ثائر ضد القانوين 
القذين امخرهما مجلس التواب. ( قان الضاميم ويقفان الاضلاع 
الزراعي ) وبائة يطلب العودة الى الاحكام المتايقة ‏ فسناائاه : 
٠«‏ هل هذا كل ما بريد ؟ » فأجاب : « لا . انه بريد ادعاد الوزارة 
الحالية عن الحكىم ١‏ وكانت: كد اسنتفلت ) .ويصر على أن. يستقيل 

من الثيابة بعض الشخصيات . » وقد اعلمنا مسعيد الغزي بأقه اطلع 

على جدول غير المرغوب فيهم من النواب © وهم الكزبري والدواليبي 
والعسلي وانا وسسوانا ؛ وان ثمة مطالب اخرى تتعلق بصميم 
الدستور چ نم احرج من حږه ورقةه كبر هة الحجم واشمار اليها 4 لكنه 
لم يطلعنا على فحواها . 
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الثفنمل الرابعم انفلاب ۲۸ آذار ۱١۹۹۲‏ و 1۴٣١ا‏ 


وقلت للرئيس بأن هذا الطلب لا بد ان يكون سبقته حوادث 
وامور ادت الى الحال الذي نحن فيه . غلم لم تطلعنا على الاوضاع 
لتتدارها »© تاا تخد جلا مرخيا لها ؟ 
فأجاب بأنه سعى كل جهده (يحول دون الانقلاب الذي يريده 
الحيسش > لك الاين أغياة 6 قدعاتا ليستكسيرتا فى الآمر :, 
فعحبت كيف انه ورئيس الحكومة كذها عتا سوء المصر › 
طيلة هذه المده »© ولم يحبر انا بالحقيقة الا بعد أن عدما الوسائل 
فيا على ااا 
فتححج الرئيس د بان الاسور كانت تبحث في مجلس امن ع الدولة ؛ 
وانه مع ع لوز اء كاذو مقيدين باليمين الذي اقسموه بكتمان ما يدور 
من ابحاٿ وما يتخذ من قرارات O.‏ هذا العذر غر مقدول »› 
وائنا غلى اى حال منعود الى المجلس لتخبر النواب ولنطلب اليهم 
اختدار وفذ بحتمم معكم هذه الليلة . 
وعدنا الى الندوة الثيائية ») فجمعنا النواب ف قاعة المجلس. ع 
لكن بشكل غير رسمى, . ولمحنا للنواب دا لمسسناه من الوضع الشاذ 
وطلبنا اليهم اختيار هيئة تتولى معالجة الموقف » وخاسة تاليف 
الحكومة الحديدة . وبينما كنا نستمم الى اراء الرفاق » وصلت الينا 
دعوة من الدكتور نام القدسي. الى الحضور مرة نخانية الي. ذار 
الضيافة مع العسلي والحوراني . فاعتذرئنا من الحاضرين وسررنا 
في طريقنا . ولم نكد نجلس مع الرئيس »4 حتى وصل على اعقابذا 
وفد قوامه رشاد جبرى ودهاما الهادي وعصام العطار واحمد 
عبد الكريم وبعض النواب الآخرين . فاضطرب الرئيس للوهلة 
الاولى وقال لا يس مني استقبالهم . غير ان الكزبري رجاه بأن لا 
يردهم على اعقابهم ©» ثم ذهب اليهم وعاد قائلا بأنهم يصرون على 
حضور هذا الاجتماع د كان من القدسي الا ان استدعاهم . 
فجاءوا وجلسوا معنا وتكلم الجميع :ما عداي © پيا ل يرج فن 
حديث الجلسة السابقة . ثم خرحنا وتركنا الخاشرين الجدد عند 
الرئيسن .وانتظرنا أن يتهى اجتياعة معهم . وكا ظال بَهم الآمر : 
تركنا القصر وذهب كل منا لداره . 
وقد علمت فيما بعد أن المجتمعين اتفقوا مع رئيس الجمهورية 
على فبول طلبات الحيش »© وانهم فوضوه بتأليف حكومة جديدة » 
ثم أنسحبوا من ع الحلنة : هما كان من الرئيس سوى اكليف السيد 
سعيد الغزي بتاليف الوزارة فورا ٠‏ فاخذ هو وبرمدا والدقر باختيار 


٥ 


وغد من الضباط دصر 
على حضور الاجسماع 


ونوع الانتلاب واعتقالي 
مع بر الزعماء 


اأهرء الثاقك : صورية يمد الاننصال 


الوزراء الجدد . وظلوا هكذا حتى. الساعة الواحدة ٠.‏ وتولى برمدا 
حمل اسمماء الوزواء الى دار الاذاعة لكى تنشر في الساعة الساممة 
صباحا 8 


وعندما استلقيت على فراشي »؛ بعد عودتي من صر 
ارين دل بار ا با ل الآنور ؟حْذة بالتطور عهذه السرغة : 

ن الانقلاب الذي كان اعد له العقيد النحلاوي بدىء بتنفيذه في 

منتهى الدقة . وبينما كنت غارقا في النوم ايقظتني الخادمة وقالت لي 
9 خا ويد عله . فقلت في نفسسي : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم .. وادركت على الفور ان الانقلاب حصل وان الشابط جاء 
لتوقيفي واخذي الى المزة . غقمت من غراشي وذهيت اليه حيث كان 
واقفا خلف الباب الخارجي » فساألته بعد التحية عما يريد ©» قال 
بكل تاديب وتواضع ان ثمة اجتماما معقودا في الاركان الصامة 
للجيثى »© ورجا مني تلبية دعوة اللواء لحضوره فورا . فأيقنت أن 
الاير کا قرحت لبذ من خر اكنتول أن يعقد اجتماع في السامة 
الثانية والنصف صداحا . غقلت لاضابط : « اصدقني القول . 
يلوخ لي أن ة انعلابا ء وانك ات لاغذي الى الزة ٠.‏ قراح يفراه 
يديه ويتول : « اعوذ بالله » يا دولة البيك . فالامر لا يخرجح عما 
قلت . ارجوك ! » فقلت : « طيب » لكن ليس لدي سيارة الآن . 6 
فأجاب بأن معه سيارة » وهي تحت امري ! » 

ولم تنطل على الاكذوبة . وقلت له + « على اي حال » ساقبس 
ثيابي وآتيك حالا ٠‏ ) وغدت الى غرفتي واخذت بارتداء ثيابي 2 
دون استعجال او تطويل . ثم نزلنا الدرج معا © فلما وصلنا الى 
الشسارع رايت امام البيت سيارة شحن وعددا من شرطة الجيشس »> 
فتاکد حدسې . وابتسمت للضابط » وهززت براسي »© هراح يحاول 
ان يتوارى عن نظري . واركبوني الى جانب السائق » وجلس خابط 
الى يمينىي . وسارت بنا القاملة حتى قيادة الشرطة المسكرية »© 
فنزلت وانتظرت ف الساحة » دون أن انبس ببنت شئة » مفقظرا 
النهاية . 

وخرج من احدى الغرف السيد لطي الحفار » فحيائي ووتف 
الى جائبي . وبعد هنيهة دعونا الى ركوب سيارة جيب . وكان البرد 
قديدا تلك الليلة » وكانت ارين تقل الينا من خلال الكتوب 
والقبابيك المفتوحة . ولف الحفار رأس»ه بالعباءة ليتقى لفحة البرد 
على راسه العاري . اما أن © فكنت البص رداء سمميكا وطائية من 
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الفرو حمت راسي من البرد القارس . واسرعت بنا السيارة الى 
سجن المزه © مدخاناه للمرة الثانية بعد انقلاب حسسني الزعيم . 
وهناك اقتادونا الى قاعة كبيرة وجدنا فيها عددا وغيرا من رفاقنا 
في المجلس »© من ثواب ووزراء . فعانقنا بعضنا بعضا » والابتسامة 
تعلو شفة كل واحد منا . ثم انقلبت تلك الابتتسامات الى ضحكات 
عالية » صرنا نطلقها كلما دخل رفيق جديد . 

وكان الحراس يطلبون من كل داخل تسليم جميع ما في جيوبه ؛ 
فيعدون النقد ويسجلونه » ثم يطلبون تسليمهم ايضا ربطة العنق 
والحزام وحتى ربغلة الحزاء ٠.‏ وكانوا يتاكدون من اننا لا خفن سلآحا 
ناريا او خنجرا او موسى وذلك بتفتيشى جيوبنا وتحري ما تحت 
ثيابنا وداخل سراويلنا . 

وكانت القاعة فسبيحة © طولها نحو ١5‏ مترا وعرضها نحو 
سستة امتار » يجتازها طولا ممر واطىء ينتهي الى غرفة صغيرهة ؛ 
فيها مستراح وحئفية مأع . 

وكانت الارض مفروثمة بالثشمينتو وعليها بعض الافرئشة 
المملوءة حصيرا . فجاعونا بأغطية صوفية ووزعوها عليئا بمعدل 
غطاء واحد لكل سحين . واضطررنا الى الالتحاف يها يسيب البرد 
القارمن . 

والغريب أن احدا منا لم يبد منه استغراب أو ا كنت 
كلنا كنا متوقعين نا دك 2+ نل كانت النكات والحكايات 0 
تطلق على اكثر الالسئة » متتردد اصداء الضحك والقهقهات . 
عراسنا الاربسة ينظرون الاين ؛ نا يئر المرضون الى برغاس 
من المصائين . 

ثم طيف علينا بأباريق الشاى » فساعدتنا على مقاومة البرد . 
وكان آخر من دخل علينا رئيس الوزارة معروف الدواليبي ونائبه 
حلال السد. . وكان هنذا الأخم متتملا عتديا حخل.ء له مایت أن 

وفتعم الباب ودخل رقيب طالب الى الكزبري مرافقته . 
وخذثينا عليه أن يصيبه سوء : لكنه قام من فراشه مبتسما وتبع 
الرقيب . فساد سكوت »© ورحنا نفكر في سبب هذه الدعوة . 

وبعد ربع ساعة عاد الينا زميانا » فاستقبلناه بالهتاف . وقال 
لنا انهم طلبوا اليه ان يكتب اسستقالته من رئاسسة المجلس »© ففعل . 
فقلنا : « بسيطة ! » لكنهم ما لبثوا ان اعادوا عليه الكرة واستدعوه 
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اسماه اهم المواتوفين 
وكبهبة المماملة بالسجن 


الجزه الثالث ؛ «سورية بمد الاتفنصال 
ثانية » فانشغل بالنا هذه المرة . لكنه عاد بعد قليل وانبأنا عِأنهم 
طلبوا اليه تفي كناب انتكالتة نآن. يجغلة موعها الى قاقد الحيقى 
ذل من مظن الراب + فالتتل ايشا وفك افا . عافدنا علية 
التهائني » فيما ظهر لنا ان الامر على ثيء من ١‏ الولدنة © . 
وما لبث المذياع ان بدا باسياعنا قطعات من الموسسيقى 


. السكرية ؛ فتهيأنا لسماع اول بلاغ . وما طال انتظارنا © اذ 


سرعان ما مسمعنا ان قيادة الجيش قامت بحركة وطنية ( وكل هذه 
الحركات وطنية بطبيمة الحال ) واستولت على الحكم وانقذت البلاد 
من قروز الرجعية الاستعمارية العميلة © الى آنشر النغمة اياها ؛ 
وان بلاغات سوف تذاع على التوالي . | 

هم اعلن حل مجلس النواب. : واستقالة وكيس الجمهورية ؛ 
واعتقال اعضاء الوزارة وفريق من النواب © وقرب أحالتهم على 
القضاء واعادة الاأوضاع السلدمة . 

وكنا تال هذ اذا عانت: الحركة تلسرمة أو عمتكية متحلية 
فحسب ؛ لان البلاغات كانت غامضة من هذه الناحية ء بعكسى ما 
كانت تردده صراحة من ان النواب العوا الاصلاح الزراعي والتأميم 
وزادوا رواتبهم واستحصلوا على رخص استيراد سيارات خاصة 
بهم » وأن الوزراء استغلوا وظيفتهم بالارتشاء ودبذل الخحمات 
لانصارهم لكسب الشعبية الرخيصة » الى آخر ما هئالك من التهم 
المختلفة »؛ الا فيما يتعلق بتعديل ثانوي ف قانوني التاميم والاصصلاح 
الزراعي , 

وكان عدد الموقوفين في قاعتنا خمسة وثلائين شخصا » خمسة 
منهم تولوا سابقا رئاسة الوزارة » وهم الكزبري والدو اليبي 
والفصلى واظفي الحفار وَانا .. وكان بيتهم جميم الوزراء في وززارة 
الدواليبي » باستثناء رشاد برمدا » وهم جلال السيد ورشيد الدقر 
ومحمد عابدين وسهيل الخوري وعبد الرحمن الهندي واحمد قنبر 
وبكري القبائي وعدئان قوتلي وفؤاد العادل م مصطفى الزرقا و أحمد 
ملى. كامل ومحية. الشبواف ومحموذ. العظظلم وثعوم السيوق -. اما 
من النواب فكان بينهم فيضي الاتاسي وسعيد تلاوي وعبد اهكريم 
دندش وعوض بركات وزياد اسماعيل وعادل العجلاني و حنين 
صحناوى ٠‏ 

واما الموقوفون من غير النواب فكانوا قلة . ثم زاد عددنا 
دمجي » الببد رشدي الكيخيا » رغم انه كان طلق السياسة منذ 
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٠ ۸‏ ولم يقبل ترشيح نفسه في ١ 1۹٦١‏ لا للنيابة ولا لرئاسة 
الجمهورية . وكان اكثرنا تضايقا النائب حنين صحناوي . فقد التف 
بحرامه » وقعد القرفصاء , وضم يديه ©» وارخى رأسه متمتها بصوت 
منخنض. ما لم نستظع الآذان. التقاطة: + وكان يهز راسة: ).ات 
اليسار وذات اليمين © ويمدديدة الى الامام مخيرا باصبع الماد 
وھی تول ٠‏ 8 ا ميري لا د لأا ووو لآ پا بیس ءءء ا سي 
ادا . . مقن نكن .... 4 وکت امع پس الرفاق الرحين :> 
مسالتهم : ١‏ هل تحزرون ماذا يتمتم صديقنا حنين وعلام يشر »> 
وعلام يعترض 5 » نأجابوا : ١‏ انه يحسب ما یخسره من جراء نزول 
اسغار الامهم لسبب الانقلاب الخلاهرة نواياه واعدامه التقدمية ! 
اما ما يشم اليه معترضا » فهو وضعنا الآن . وهو بتصرر أنه 
يخاطب زوجته وانه يقول لها بالافرئسبة ما يلفظه بالعررية ... » 
وهكذا ظل المرح سائدا الجو » والنكات والتوادر.تندا'ان بصوت .غال 
ازعج حراسنا » فأمرونا بالتزام السكوت والا فاذوم يفرقون جمعنا . 
فخفئا من ذلك أكثر فن خوفنا من التلويح أحالتنا الى المداكم 7 
وصرنا نسايرهم حينا ونسكت » متطلعين الى وجوه بعضئا البعض © 
حائسين الضحكات بين ثفاهنا » الى ان ينطلق احدنا بقهقهة عالية »> 
فيتبعه الجميع »؛ بمن فيهم الحراس ! 

وقكذا + ألى أن تخل ليا تفر جن الجتود 6 فوا 
الحرامات عنا وطلبوا افرئة القشى . فاعترضنا وتمسكذا بيمتلكاتئا © 
فطيبوأ خاطرئا ومالوا انهم سينقلوئنا الى اماكن افضل . وبعد فترة ©» 
جاء رقيب وتلا اسماء ستة من الرفاق واثار عليهم باللحاق به . 
مُساألناه : « الى اين ؟ »0 فأحاب : « الى الغرف الخاصة ! » فمأوحسنا 
خيفة من أن تكون الاو ى الحديدة ف السلولات 2 أو الغرف المنفردة 6 
وسكتت اضوات الفطة 1 ` 

وعندما جاء دوري وسستة من الرفاق »© ودعنا الباقين ولحقنا 
بالنقيب . فقادنا في.ممرات طويلة يقطعها د-لالم عديدة © نزلنا بعشها 
وصعدنا البعض الآخر » حتى وصلنا الى ممر طويل فيه ابواب ثلاثة» 
دخلنا احدها . واذ بنا ضمن غرفة لا يتجاوز طولها وعرضها ثلاثة 
امتار بثلاثئة . ورأينا الافرشة أياها ممدودة على الارض © وفوق 
كل منها حرام ومخدة مهلوءة قشا وحصيرا ... وكان للغرفة طاقة 
صغيرة مالية لم يسمم أنا بنتحها © وباب آخلقوء علينا واتفلوه. . 

ووجدنا اننسنا في الشرمة : معروف الدوالين ومصطفى الزرها 
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وعلي احمد كامل ورثديد الدقر ( الاح رشيد ... ) ومحمد عابدين) 
من الوزرأء ؟ وعنين الصحتاوئ وانا من الثولب: .. 

وقرب الساعة العاشرة ۾ فتح الاب . ودفعوا لنا بابريق 
شاي وكاسات من الصفيح »© وبقطعة من الخبز مع كمية من 
الزيتون . وتوزعناها » فكان نصيب كل واحد منا خمس زيتونات ! 

وقرب الساعة الثانية بعد الظهر © فتعم الباب ودخل نقيب 
ومعة سرعة صعون .من الصعيم مليئة باكرق والخفار ء ومثلها مليئة 
بالارز مع كمية من الخبز . ولما سألناه عن الملاعق او الشوكات »؛ 
اجاب بانها ممنوعة . واحترنا كيف نتناول غداعنا » ابالاصابع ؟ اليس 
بقلت رجعة الى افخضور المالعة وابتعك التقدمية ؟ 

وفى المساء تكرر الامر . والترمنا الصيام الا عن الخبر ‏ الذي 
كنا تقظمه بأضابعقا سيب ققدان السعاكن الميتوهة ايضنا ‏ والفيض 
المسلوق والزيتون . وكنت غير متضايق من حرماني من الاكل > 
لانني كنت محروما من الانسولين 0 استعيل كل صباح زرقة 
منه لمعالجة مرض السكري . غير ان نظام الاكل هذا لم يحل دون 
ارتفتاع عيار السكر فى دمي © ب ثوبة من الرحفان العصبي 
مع البكاء الذي لا سبب له الا تخرش الاعصاب التي تسيطر على 
هذا الاتفمال . فضج رقاقئ وراحوا يطارتون فی الاب بانديهه 
معنف ويصرحكون باعلى اصو اتهم : طبيب ... طبيب . كالد بك 
يعاني ازمة حادة ا معاد الضجيجم من الغرف الاربم الاخرى المليئة 
برفاقنا . وهرع الحراس ومعهم الضابط مدير السجن © فسالوني 
عيابي فلم اجب . وقال لهم رفاقنا : 7 انتم تقتلون هذا الرجل 
بمنعه من استعماله علاجه ! » فظهر على وجه الضابط علائم التأثر 
والتخوف من أن يصيبئي مكروه داخل السجن »© فهتف لرؤسسائه 
فجاء طبيب وفحصني واشار بضرورهة اعطائي ورا زرقة من 
الاننسولين . ولما قيل له اني لا آكل » خرح عابسا . 

ولي المساء » بينما كنا مضجمين على فراشنا الوثير ٤‏ فتم 
الباب فحاة وطلاب الحارس من رفيقنا المحناوي أن يلحق به . فقام 
حديقةا وسباز .يتليل ايسارا وعيعتا وهو لا يعلم الى أين يقودونه . 
فطمأناه بانه ذاهب الى داره . وكانت لحظات محزنة حقا . فالرحل 
لم يتعاط السياسة اطلاقا طيلة حياته »© الا اذا اعتبير تسلمه وزارة 
المالية في الوزارتين اللتين الفتهما في ١11١‏ و 1558 ء ثم انتخابه 
نائبا عن دمشق فی 151١‏ عملا سياسيا . وكان رفيقنا غير معتاد 
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الفصل الرابع : انقلاب 28 آذار ۱۹۹۲ و ۱١۹۹۲‏ 

على حياة التقشف »© ولا دخل في حياته سجنا © ولا قيدت حريته » 
القرفصاء نصحون من الصفح 4 ودون ملاعق وشضوكات 4 ولا حرم 
من المشروبات الرودية ولا من السيكارات . وكان جسمه » الى 
ذلك » تخيلا بحيث ان عظامه كانت تالامس الارض الخشنة وهو 
حالس او مضجع دون ان تخفف عديك الالم طبقة من اللحم والشحم 5 
وكان سرورنا عظيما بخروجه من السجن » رغم حرماننا من رفيق 
ائيس . وتمائقنا » ثم اوصاه كل منا بأن يبلع عائلته انه لا يزال حيا » 
وان يصف اها حالتنا المادية السسيئة التي لم تؤثر على قوة معنوياتنا. 
وخرج الصحناوي > تاركا وراءه وحشة يشعر بها كل من يودع 
صديقا مسافرا » فيما يبقى هو على الرصيف » واي رصيف ؛ وهكذا 
قضينا يوم التاسمع والعشرين من آذار » دون ان يسمح لنا بالخروج 
و مهه كيس مملوء دالادوية امرسلة الي من داري م نها زرقات 
الانسولين » وحقيبة دسغيرة فيها ثياب داخلية وزجاجة ماء كولونيا 

بقي علينا امر الطعام . وجاعنا من يسال : « هل توافقون على 
اسمتجلاب طعامكم مشتركا من مطمم نادي الشرق ؟ » فرحبنا 
بالفكرة . وبدات « السفر طاسمات » ترد علينا كل يوم . وقد ذكرني 
ذلك بايام المدرسة » حين كنا نجلب طعامنا بالسغفرطاسات ونشترك 
مع الرفاق بتناول الطمام . وهكذا عدنا الى حياه الشباب والتلمذة» 
يمد ان اشرفنا على الستين وصعدنا الى ذروة المراكر ! 

وبدات منذ اليوم الثالثك تخف تدريجيا المعاملة القاسسية التي 
لقيناها في الايام الاولى . فسمح لنا بالخروج سوية الى باحة التنفس» 
الشركة الحُماسية الموقوفون فى احدى الغرف الملاصقة لغرفتنا 6 
فلم يسمح لهم بالاجتماع معنا ولا بالتحدث الينا اطلاقا . ثم حي ء 
بأسرة حديدية ذات طبقتين » فخصص لكل واحد منا سرير يبعد 
فنا لى الائل رطوبة الارشئ . 

وكان اشد ما يضايقنا انه لم يكن يسمح لنا بالخروج الى دور 5 
المياه الا بالدور » مهما كانت الحاجة ماسة الى الاسراع بالوصول 
اليها » سواء عسن مرض كمرض السكري او بنتيجة ازية في 


۲۷۱ 


ورغم بعض القيود 


وقد اتخذت كرسيا لاستعماله ف دورة المياه » من الكراسي 
القشى الواطئة الني اجيز لنا شراؤها وجابها » هي وطاولة خشبية 
وادوات الاكل كالملاعق والشوكات والصحون ٠.‏ 

ثم تحلحلت القيود ؛ فاجيز لنا حلب « ترانزمستور » الذى 
اصيم صلة الوصل: الوحيدة بيئنا وبين العلم + كنا لستشمع: الى 
الاخبار والبلاغات . ولشد ما اقار انتباهنا ذات يوم ما اذيع من 
نداءات الى حامية حلب بالتزام الهدوء وبعدم الاسترسال في ما يعرض 
البلاد للخطر . وكان كل ذلك مدعوما بمارشمات عسكرية طيلة النهلر 
والليل . فتحقق لدينا ان شيئا ما حدث: ؛ غاقلق سادة دمشق الحدد. 
لكننا لم نهتد الى حقيقة ما يجري . غصرنا نترقب الحوادث ورؤسنا 
مجتمعة حول الترانرستور » حتى كان يوم فهمنا فيه ان عصيانا 
عسكريا قام بحلب » عقب مؤتمر عقد بحمص ۰ ابعدت بموجب قر_اراته 
الشخميات العسكرية التى قامت في دمشسق بانقلاب 28 1 ذار . 

وهكذا ابمد النحلاوي والهندي والرفاغي ورفاتقهم و ١ركبوا‏ 
طائرة نقلتهم الى سويسرا . وتناهى الينا ان الوضع اثشبه ما يكون 
محرب داخلية بين جماعة دمشق الحدد وحماعة حلب الذين حتلوا 
المدينة والمعسكرات ورفعوا علم الوحدة وصور عبد الناصر > وان 
الطاثرات العسكرية الموالية لقيادة دمشق قصفت محطة الاذاعة 
في حلب وسواها من الابنية العسكرية ؛ وان ثمة قتلى وجرحى من 
الضباط . فبلع بنا التأثر مذاة » وهلعنا لتازم الحال على هذا النحو» 
وخشينا ان تنتهز اسرائيل غرصة اصطدام الجيش السووري »© 


مقطعاته المختلفة »© لتدخل البلاد وتفرض عابها خطة معينة 1 


وحررت كتابا وقعه جميع الرفاق المسجوئين »> موجهها الى 
القيادة المامة › ناشدناهم فيه باسم الوطن الا يجعاوه يتمزق ) 
واعلنا عن استعداذنا للاسهام في ما يؤدى الى رتق الفتق ٠‏ كبا طلبئا 
ارال قائظ التحدك يمه ١‏ ولم يكنا رئيس الحرس استلام رصالتا 
المكوبة > لكته وعد بتكل مموتها فمناها . الا اتا لى تلاق آي 
حولب! 

وبعد أن ارداح شباط القيادة الجدبدة الى نتيجة قمع خركة 
عقب والخاء. القيض على المسؤولين .عنها » سمح لذا إن تتجلب 
من مكتبة السجن عتيا للتراءة وادوات:تسلية © كطاولة للرججر أو 
الفطرئج . وضرنا © بالرهم منا 4 نقضي اوقاتنا في القراءة أو في 
الظهى بهذه الوسائل ... او في النوم والخُلود الى الراحة والهدوء؛ 
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تقطعهما نكات وقصص تاريخية أو مضحكة . 

ولا ادرى كيف كنا ف هذا السجن نترك لنفوسنا ان تمرح © 
تاسية ما نض عيه:وما تعقيه البلاة من اسطر اب ء عكاتنا ل اتهد 
لك الزمرة التي اخنت على عاتقها مسؤولية الحكم طوال خمس 
عفرة سنة منذ الجلاء الافونسي © ولا اولك الامضاء في الوزارة 
ومجلس النواب المطاح بهما ؛ ولا ايا ممن له أبة علاقه دما يجرى 
ف البلاد. من اشنطراب وعدم استقران . 

وان كان فريق منا ومن المنتسسبين لاحزاب أو فئات اخرى ‏ 
كعصام العطار واكرم الحوراني ورشاد برمدا واتباعهم ‏ بقي حارج 
السجن طليقا حرا غلم يكن يعني ذلك انهم تولوا الحكم محلنا ؛ 
واستلموا دفة الامور . فلو كان الامر كذلك لاعتبرنا ان هيئة سسياسية 
ابعدت وحل مكانها هيئة اخرى . لكن هؤلاء بقوا معزولين عمليا › 
دون ان يترك لهم سموى الرأي يستمع اليه » في اجتماعات عقتدت 
في مبتى الاركان ولم يكن لها بالفعل نتيجة ملموسة . 

وارتخت القيود اكثر فاكثر » مبدا كل منا يستقدل اهله 
واصدقاءه الذين يسمح لهم بهذه الزيارات » على شرط ان يحضر 
رئيس الحرس المقابلات . وبذلك انتفت امكانية استطلاع الاخبار 
الا التليل . وحدثت لزميلنا الاستاذ مصطفى الزرقا حادثة حلريفة »؛ 
وهى آنه اذات يوم :قعي للنزول الئ غرفة رئيس الحرمن أقايلة احد 
الزوار . ولما عاد بعد مدة قصيرة » كان وجهه شاحبا . واخبرنا 
بيا حدث معه , وهو أن الزائر ناوله علبة سكاكر ووضع في يده 
بشفةا ورقة صغيرة مطوية غ انا أن رئيس الحرمس ؛ .يوقومة الن 
جانب النافذة » لا يعير انتباها لما يجرى في الغرفة . لكن سرعان 
ما النفنت الشايط وابسك بنذ الزركا وعيل عن احَد الوركة مه : 
لكن الزائر كان اسرع منه ».فخطف الورفة ووضعها في غمه وعلكها 
ثم بلعها . غالقى القبض على الزائر واعيد الزرقا الينا ٠‏ ثم صار 
يتسابل غما كانت نعويه تلك الورقة » عا سيكؤن نسيب. الزائر 
من العقاب . وقد اضطربنا كلنا وخثينا أن يلحق بالزرقا ورفيقه 
نوء © أظه عزل. الزرقا عنا والقاؤه ف سجن مثفرد اليذوق. على 
الاقل عذاب الوحدة والانفراد . لكن الله لطف به »© فلم تتبع هذه 
العافكة أية قيول : 

والحادث الطريف الآخر هو أنه ينما كان زميلنا مروف 
الدواليبي جالسا على الكرسي مستسلما للحلاق الذي خمصوه 
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الحزه الكاقث © مورية بعد الانقصال 


لجميع المعتقلين ‏ وهو زميل ليم في الاعتقال بسدب حادث اخلامّي 
راح الحلاق يجر موساه على جانبي لحية الدوالييي الصغيرة ؛ 
معطيا انتباهه لما كنا نتداوله عن نتائج الحوادث الاخيرة . وفجأة 
زالت لحية القواليبى من الوجود . وصرخ الحلاق معتذرا © فالتفتمًا. 
واذا مصديقنا حليق الذقن يلحمس على الشعرات القليلة التي نجت 
من الموس . فضحكنا وضحك الدواليبي معنا . فلعله رضي بالتخلص 

من ذقنه على اهون سبيل وبدون ان يتحمل مسؤولية اجتزازها . 
وهتاناه بان موسى الخلاق لم تصل الى حتجرته » والاافلا سدم اله ' 

وليت بمقدور القارىء ان يرى كيف كان كل واحد منا يقوم 
بدوره في غسل الصحون والكاسات وادوات الاكل »© ثم تنشيقها 
واعادتها الى مكانها ‏ غلا عن الكثاسية وازالة الشبار من الارض . 
وترتيب الاسرة وتنظيم الغرفة بمقاعدها الخثببية الواطئة وبمائدقئها 
الخشبية » وتجميع قشور التفاح والموز والبردقان لنقلها الى الخارجج . 
ولو استطاع القارىء مشاهدة هذه المناظر لرأى بام عينه كيف كان 
هؤلاء الزعماء المترفون في خياتهم الخاصة والمتهمون بانهم يمثلون 
الاقطاع والرجعية والارستقراطية الطبقية يتولون بانفسهم دون آي 
افمئزاز او تبرم :لك الخدمات التي كانوا يعهدون بها الى خدمهم . 

وكنت اقشارك رفاقي »© على قدر طاقتي »2 في بعض هذه 
الخدمات » رغم 'لحاح الشبان منهم في أن لا اتعب نفسسي بذلك 
وانه ليطيب لي ان اسجل هنا ما لقيته منهم ومن سسائر الرفاق صن 
هناية خاصة بي © وتجنيبي القيام. والقعود + وتعاطي ما لا يأظف صع 
مقتضيات حالتي الصحية فشكرة لوم و 1 

وكانت الاثستراكية تتجلى ؛ ف السجن نتقاسمينا كل ما فرد الي 

احدهم من انواع المآكل » ب الفاكهة التي اصبحنا لا نجد سبعلا 
الى اسستهلاكها لكثرة ما كان يرد لنا من أدمنافها المتعددة . وكان 
الحراس يرفضون أن يأخذوا منها ولو تفاحة واحدة ؛ حتى لا يتهموأ 
بأننا نرشيهم ٠.‏ وكنا نتمنى أن نعطي صندوقا او عده صناديق من 
الفاكهة لقاء موسى نستطيع بها تقشيرها 

في اني تمكنت »؛ في اواخر ايام السجن »؛ ان احصل على مودمسى 
صغيرة كنا نستمملها ثم نخفيها حتى لا يراها الحراسى فياخذوتها 
منا . فتصوروا ما اغلى قطعة صغيرة من الحديد في وقت الحاجة 
اليها . 

على ان صديقنا الاستاذ الزرقا كان يلح على الحراس » كلما 
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جاءه واحد مثهم » في جلب آلات الحلاقة الثلاث التى يستعملها لتنظيم 
لحيتة . وكان يقضي الساعات في تجميلها كأنه ذاهب الى عرسه . 
وكذلك كان يملا الصفحات التي كانت توزع علينا لتدوين الاغراض 
البيتية التي نريد حلبها من دورنا . غير اننا وجدئا بعد التجربة أن 
نصيبها كان سلة المهملات . 

ولم ينفعنا سوى اهلنا عندما كان يسمح لهم بزيارتنا »فيرساون 
الينا حاجاتنا بعد ان تمر على مراقبة الشسرطة العسكرية في الديئة ؛ 
ثم على مراقبة حرس السجن قبل ان يصلل منها ما لا يرى بأسسا من 
دخوله حرم السجن . 

وبلغنا ان رئيس الجمهورية الدكتور تاذلم القدسي معتقل ف 
المستثفى المسكري »© وان طلبه الانتقال الى حيث كنا للخلاص 
من .وحاة الوحدة الم. يستجب: 4 انناتى معزو وحيدا .٠‏ وكانت 
الاحاديث بين الممتقلين تدور على ما ليس في صالحه . وبدات تتبلور 
فكرة بيلهم: بانه مسؤول في الخرجة الأولى ديا هدث © واته لو له 
يستأئر برغبة حل المشاكل بنفسه , دون اسنشارة احد من النواب» 
وتمئع وزراده من الفقماه ما يسمعوئه: فى الاجتياعات التى كانو! 
يعتدوئها مع القيادة العسكرية » لما كانت الامور وصلت الى هذا 

من السوء والفموض . 

وكانت المخاوف التي تسيطر على حمعنا هطو أن تندقم الملاد» 

مرة اخرى في طريق ال e ee‏ الذى قام 

الجميع في وجهه . غير أن ما كنا نسمعه ف الراديو وما كان ينقله 
البنا زوارتا اوجيا اليثا يقليل من الطيانة ٤‏ حون ازالة الآ كك 
والريب . وعلى كل حال فما الذي كان بمقدورنا ان نفعله ونحن 
محرومون من الحرية ومن جميع وسائل المقاومة؛لا نرى نور الشمسس 
تت ا ي اليوم » ونقضي سسائر الوقت في غرفة صغيرة 
موصدة اشاب لا يدخل اليها النور الا من دوافذ ذات قضبان حديدية 
¥ صكن لمن كان جسمة اكو من .جسم. الهرة ان يثفة. عيرها الى 
الخارج . 

اما الشضعب 6 وأما الزعماء رفاقنا 6 سواء من صفنا أو من 
الصف الآخر »© فكانوا يقفون مما يجري موقف المتفرج »© كأنما لا 
يصيبهم منه سوء ولا بلحقهم مك 3 . فاين اولئك الذين هتفوا وملاوا 
الدنيا بناصواث كي يوم 5 قام الجيش بقطع الصلة التي کائت 
تربطنا مع مصر . واين اولئك الذين انتخبؤنا وبعثوا بنا الى مجلس 


Yo 


موقف الخنوع عند 
الشب والزعيام 


التنملط بوادطة اشغاصس 


الحزء الثالث ٠:‏ سورية بعد الاتقصال 


التواب لتدقع عن البلاة خطر السودة الى الاي وأنبني كانتا الجديد 
على قواعد ا : 2 من كانوا يسيرون في الشوارع هاتفين 
5989 الشعار ات 0 بة الألوفة ؟ 

والحقتيقة انني لا ادري سدب هذا التراخي والتواكل و الخنوع 
ولا اجد له تفسيرا معقولا الا الانحلال والبأسسى وفقدان التنظيم 
الشسعبي الذى کان ا أتقنوه كين كلو يغفونِ تحاه الجيش 
لي ذت» الي الذي يجابههم ابس جيشا اجنيا» بل جيشن وى 

ول ينكر أنه » بلاضافة الى هذا العامل © هنالك عوامل ارج 
لا تقل أثرا . وهي ان الظروف الدولية كانت آنذاك تساعدنا . كما 
كان التحاسيد بين الدول الكبرى ‏ لاسيما بين بريطانيا وفراخسا - 
يعمل على دعم الجهاد القومي وتهيئة الاسباب لانتصاره #جميع 
الئل الفعالة ٠.‏ اما ايوم نحن في ظروف يعمل الاجنبي على 
و 4 وذلك لوول الى د تحسدة تحقيق خططه العالية لرامية ال 
العامة عن ربوع هذه البلاد العربية والبلاد المحاوره لها . ذلك لانه 
يعلم ان لا صيب له ولا قدرهة على :5 E E gi‏ 
جمهوريات ديمقراطية تسيطر على مقدرات هذه البلاد وتأتي أن 
تقود شعوبها الى المسلح لتذيح يها ذيعم النعاج ٠‏ 
انشخاص يجعلون منهم عبيدا يسيرونهم حسب اهوائهم ) وسللاحهم في 
وعضشه الحناوي شم الشيشكلي ¢ وكل متهم مدفوع من دوله أجندية 
للقيام بقلب الاوضاع الراهنة وأرساء عهد جديد ستسلة وفق 
مفيئتها . هذا اذا اكتفيت بذكر القواد المسكريين الذين تدحت 
مؤامراتهم ووصلوا الى تنفيذ المخطط واستلام دئة الامور ٠‏ واما 
شير هم من الذبن فقأات بيوض مؤا مراتهم ولم در الشمس غ؛ فأكثر من 
ان يحصوا ٠‏ وقد 0 e N ALAS‏ 
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ولم يكتب لمؤامرة مبيتة مثل النجاح الذي سجلته الوحدة التي 
اقاموها بين مصر وسورية واستمرت على يد الحياة نيفا وثلاثة 
أاعوام » دمعي ف اثنائها الى جعلها تمل العراق ولدنان والاردن . 
غير انها باءعت بالفشل »© فائهارت الوحدة نفسها عندما تبين للاعين 
الخدوعة سراب: القومية العربية ان الآمر .غير ما تصوروه © وانه 
لأ معدو كوئة: محلولة محبوغة الأاراف الأقضااء سنووية .الحرة هنع 
ميدان. التشال االقوفى شف انترائيل ولسط النقو3 بواسطلة تميس 
مكشن > دما الشطر الثنوذ الروسي في القيوق الأوسة وجمل »> 
منطقة انطلاق في اية حرب مقبلة . كما كانت ترمى الى ازاحة الخطر 
الجائم على الربيبة المدللة اسرائيل , من جراء المقاطعة الاقتصادية 
والخصار الاقتصادى اللذين ضربتهما الدول الغربية حول اسرائيل . 
وهكذا مدت يد المساعدة للزعيم القادر على بسط جناحيه فوق منطقة 
الشرق الاوسط »© ودعمت مساعيه باستخدام ونائلها في كل بلد 
لتعبيد طريقه اليها . وبذلك تكون اخفتت اصوات الاحرار فى البلاد 
الهربية واضعفت الدول المناوئة لسياستها حتى تقع فريسة هينة 
في دوامة السياسة الأستميارية . 

وكانت هذه السياسة الاستممارية فى الوقت نفسه © تدقع 
ذلك الزعيم لأتباع سياسة اججاعية اقرب الى التسيوعية: متها الى 
الانحراكية 4 لكنها على كل. حال بعبدة عل اليعد. عن السياسة 
الرأسمالية السائدة فى بلادها ©» وذلك حتى تسترضى الجماهير . 
كما انها كانت تستحث ذلك الزعيم الى اصدار التشاريع بعزل 
السيسيين والأعرار الناوئين لهذه السياسة الاستعمازية عن ميدان 
العمل » او القاثهم في السجون او اعتقالهم في بيوتهم . وكانت توغر 
صدره مد الصحافة ليؤممها ودجعلها ناطقة باسسمه وليمنئع صدور 
الضحف. الحرة 4 ضنواء باخلاقها أو بالكهى على اهايا أي 
بابعادهم الى خارج بلادهم . وكذلك الاحزاب السياسية » فكان 
لا يجوز في نظر ابسياد اكبر دولة في العالم تديمي زعامة الحرية ان 
تبقى في الوجود . بل بستماض عنها بتنظيم الجماهير في حزب واحد 
يسمى تارة حركة التحرر »© وتارة الاتحاد القومي © وتاره الاتحاد 
الاشتراكي العربي . موهذه المخلوقات كلها وقف على المستعدين 
لبيع ضمائرهم لقاء مال أو مِغْئم أو وظيفة يشيد فيها باسم الزعيم 
المفذى ويوافق على ما يقترح عليه ! 


VY 


وعلى هذه الصورة ارتاحت آذان الأميركيين من سماع الخطب 
ضد سسياستهم الاستميارية المساندة لعدوة العرب الاولى اسرائيل»؛ 
كيا ارتاحت عيون ممثليها من قراءة المقالات ضد الولايات المتحدة » 
وانفرجت عن صدورهم الكآبة بتعطيل الحياة النيابية الدستورية 
الديمومّر ادلية وحظر التنقاط الشيو عي ا 

اما تلك البلاد المسكينة ©» فان هي فقدت حرياتها وحياتها 
الدسستورية النيابية » وان هي تردت بأزمات اقتصادية لا يمكن ان 
تفرجها التطويرات الاجتماعية سواء بتوزيع الاراضي على الفلاحين 
أو يزيادة آجور العيال ومكاسبوم باكثر ميا تتخمله سلاية المؤسسات 
الصناعية » وان هي حكمت من قبل اناس ليسوا منها بينما عزل 
قادتها وزعماؤها الوثوق بهم او زجوا بالسجون والممتقلات › فماذا 
يشعر به الرئيس الاميركي او وزراؤه او المواطن الاميركي من 
غضاحة او الم ؟ انه بالعكس » يجعله مطمئنا على ملايين الدولارات 
التي يكنزها المستثمرون الراسماليون ويحميها ويخدم مصالحها 
رئيس مثل كنيدي ليتبوا بفضل سياسته الخادمة للراسمالية 
الاحتكارية المركز السامي الذي يثفله ؛ فيستخدبيه لاشباع اطماعه 
المادية وميوله ولهوه ومجونه » هو وامرأته التي لا تقل عنه ترديا 
في اليش والغرور والزهو . 

ولا ردب في ان الرئيس كنيدي حصل على انتصارات باهرهة 
في غضون الايام التي قضاها في الرئاسة . وهذه الانتصارات ابتدات 
بالموتف الصارم الذي وقفه من كاسترو وباجباره الاتحاد السوفياتي 
على ذلك الانسحاب ‏ المخزى لدولة كبيرة ‏ من جزيرة كوبا ؛ 
هى وجميع الصواريث التي متها لحاية النظام الموالي للأميوعيةه 
في امريكا الوسطى . ويدعي خروشوف بانه انقذ السلم ‏ وهذا 
لا ريب فيه وانه حمى كوبا من هجوم محقق كانت الولايات المتحدة 
مصممة على توجيهه ضد كاسترو للقضاء على حمهوريته ونظامه 
قضاء مسرما . غير أن حصيلة هذه الحادئة كانت أن شضمعر الأميركيون 
بانهم اذا وقفوا موكفا صلبا لا يلاتون من يواجههم . وقد اغراهم 
هذا النصر فراحوا يعملون بكل جراة في الميادين التي كانوا يقدمون 
فيها خطوة ويرجعون خطوات . 

واما النصر الثاني فكان اخضاع بريطانيا العظمى للسير في 
مسياستهم العالمية وكان ذلك بئنيجة اجتماع كذيدي بمكميلان في جزر 
ياهلا . 

وقد بدت ظواهر النصر الثالث في الانقلابات التي قامت في 

۷۸ 
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اليين والعراق وسورية بمطلع ۹1١‏ + فاذا وصلت الخلة الاميركية 
الى هدفها بايجاد دولة واحدة برئاسة عبد الناصر » بعد الثورتين 
اللتين قلبتا الاوضاع في سورية والعراق »© نكون قد فازت الولايات 
المتحدة تحت رئاسة كنيدي بنصر كبير . أذ يصبح البحر الابيض 
التوسط بحيرة اميركية يمد أن غدا البحر الكاربيت بحيرة امبركية 
دخ هيه البارجات الحربية وتنئع السطول. الأتحاد السوفياتي من 
الوصول الى هافانا .. وكذلك يصبم الخليج العربي خليجا امريفيًا » 
كما اصبح خليج العقبة اسرائيليا تعبره المواكر التهودية تحرية 
كاملة » وذلك بفضل موقف مصر من اخلاء قاعده شرم اليح 
وتسلييها للقوى الدولية وكبولها لين . باطلاق الحرية للتحكرة 
الصهيوئية التي نفذت من هذه الثغرة الى البحار الجئوبية والاتطار 
الآسيوية فما نفع القول بانه لا يزال يقاطع اسرائيل ؛ وما فائدة 
منع باخرة اوروبية من ارتياء الموانىء العربية ؟ وما الضرر الذى 
لخن مار ائيل اذا ينا انتعت الدول. العربية من شمراء اللتحات 
الصهيوئية »© مااذاء. انها حصلك علن. المتفذ الذى هس لتوارتها 
اسواقا رابحة في البلاد الأفريتية السوداء وغيرها من السلاد الافريتية 
والآسيوية ا 

ثم انهم يأخذون عليئا اننا لم نرتم الى الوحدة ؛ وائنا اعلنا 
راينا هذا بصراحة ٠‏ نم © اننا احسيئا كل هذه الآيور .هتدما طرج 
امر الوحدة على بساط البحث في 1168 » وطلبنا ان يبقى لسورية 
كيان تسسمتطيع معه عدم الانجرار وراء المتآمرين عليها , واعلنا 
اسرارنا على عدم جعل. الجمهورية الموحدة رئاسية لكلا نخد 
الرئيس ويخطو يخطوات لآ سبل اللاب بممارشتها #“ثبايا كنا خرى 
وصار . واقترحنا ابقاء الاحزاب لنكون » بفضل تنظيماتها الشمعبية؛ 
قادرهة على الوقوف فى وجه کل انحراف . لکن هذا کله کان نصيب»ه 
الرفض » بما فيه طلب استبقاء الاحزاب »© وهو الامر الذي يتمسك 
به اليوم عفلق والبيطار ويعرقلان قيام الوحدة الجديدة بسبب 
حرصهما على وجود حزبهما وزعامتهما عليه ! 

نعم » اننا عملنا على الاحتفاظ بكيان سورية لتبقى رائد 
الأتدقاع القوسى الغربن: ١‏ فحن لى تكن وما شن وحدة غربية كبزي 
يمكن تحقيقها عندما يزول من رؤوس حكام الدول 
عب ااال می الحولة الإرحمة وااسطيار فرواتها وايعائياتها .. 

نزال تزهم ان الفشكل «الكوتغراسيوني» اهل تحثيقا من 8 


۲۷۹ 


انا .م الو حدة يشرط 
الابتاء على كيان سورية 


الجزه الققفك ؛ منورية بعد الاتنسال 


اوخيد والالشضهاز الكائلين »¢ بل حتئ من الشكل: 8 النحرالن ؛ 
ذلك لاني اعتقد ان سورية هي الدولة الاكثر قدرة على رفع راية 
القومية العربية والسمير بالامة العربية الى الخير والسعادة والى 
قهر اخصامها وابعاد شبح الاستعمار الاجنبي ايا كان » روسيا أو 
القيته في درعا » وهو اننا سنحقق الوحدة ولكن بدون عبد الناصر. 
نعم ( اننا نكره في ناصر ناصريته > ولیس لنا عداء شخصي ضده . 
وليته كان يسير بمخطط وبتوجيه صحيحين بخدمان الامة العربية 
ويحشيائها السقوط ف بساط النفوذ الاميركي ؛ اذن لا كان لنا١ان‏ 
تعارض رئاسته الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان يحترم راي 
الناس وحرياتهم وديموقراطياتهم » وجمل الحكم حكما دستوريا 
نيابيا لا حكما ديكتاتوريا بوليسيا . 


وقبيل خروجي من المزة أصبت بازمة عصبية وقلبية بسبب 
ابشبرار الاعتكال ونقذان الحرية ع # سيا أقلآق يلب الترغة : 
رات كلها الاباك ماح الى روسن شري لوبو اموي الات 
اطرافي » دون ان اقدر على التغلب على هذا الاندفاع . معملت 
روج کل با استطاهت ن انسالات 4 وإنافدعت اطبائي للكشف 
على واعطاء تقرير طبي بعدم جواز استمرار الاعتقال ) خشية من 
العو اقب اشارا . وتكللت تشبئاتها اجاح » فحاعت مساء العاشر 

وکان السيد رشدي الكيخيا قد فك اسره في السامة السانعة 
رسا ثيابي وجمع اغراضي . فاستبقمر الرفاق كلهم خيرا ا 
وفتحت الابواب جميعها ثم جاعوا يتقبلوني ويظهرون فرحتهم »© فقبلتهم ' 
منوئرة الى.حد كبير ؛ .واعتقرت .عن قبول اية زبازة + وكانك تسل 
الى علمي ان المفاوضات مم ناظم القدسي أنتيت الى أمكان عودته 
الى رئاسة الجمهورية » على ان يؤلف دكومة على نقيض اتجاه 
الحكوة النائقة 4 وفلي ان يقل الاب . 

وبالفعل » 2 بعضهم بالسعي الحصول عل قله 0 
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الرضوح لهذه الاستقالة الجبرية . اما انا » فلم اقبل الأجتماع ببعض 
ثم فتحت ابواب السجن بالتدريج » فلم يبق فيه لمده طويلة 
سوى مأمون الكزبري وعبد الكريم دندش . 


وف الثالث عشر من نيسان عاد القدسي الى تسلم عمله 
كرئيس للجمهورية . والتى بيانا اذيخ في الصحف والراديو لح فيه 
الى الوحدة ببعض فقرات غامضة . ثم بدا يتأليف الوزاره » فاستدعى 
بشير العظية » وكان وزيرا مركزيا في اواخر عهد الوحده ولم يعرف 
عنه من عمل سياسي سوى توقيعه مع سائر السياسيين البيان 
بتأييد الانفصال في الاجتماع الذي عقد بدار احمد الشرباتي » وسوى 
ترشيحه نفسه وفثله في الانتخابات النيابية التي جرت في 
۱ . 

وعزمت على الرحيل من دمشق والسفر الى بيروت » فحصلت 
على اجازة . ولم تكن مثل هذه الاجازة تعطى لمن كان معتقلا في المزة. 
وبارحث العاصمة صباءح 1/2/1۷ و انت ف مستشثفى الدكتور 
محمد شالد. ق.حى النمظة يبيروت © حيك: قشيت شهرا كلبلا فى 
الاستجمام والراحة ومقابلة اصدقائي اللدنانيين » عدا من كان منهم 
ار 

وكانت الحكومة التي الفها بشير العظمة ليلة سفري من دمشق 
قد اصدرت بيانا لا يخرج عن معاني البيان الذي كان اذاعه اللواء 
عبد الكريم زهر الدين » قائد الجيش ؛ وعن الدبان الذي اصدره 
رئيس الجمهورية . 

کے اصكدرت الكوية وجب السلاحية الس متعها ايافضا 
الجيش مرسوما اخذت به لنفسها حق اصدار التشريع © فمكفت 
على تعديل ما كان اقره مجلس النواب بشان التأميم والاصلاح 
الزراعي . واعلنت مرسوما تششريعيا بتأميم معمل الغزل والنسيج 
التابع للشركة الخماس_ية ومرسوما تشريعيا آخر بتعديل احكام 
الاصلاح الزراعي واعادتها الى ما كانت عليه بموجب القاتون رتم 
١١ (‏ ) الذي صدر بالقاهرة ف 151١‏ . 

ولم اهتم بكل هذه التعديلات بقدر أهتمامي بموقف الحكومة 
تجاه الوحدة مع مصر . فقد كانت البيانات الثلاثة حافلة بتعابير 
تدل على رغبة قائلها بالتقرب من مصر « المزيزة » و ١‏ مصر 
الشانيقة » ؛ و «مصر الحبيبة » » مما جعلنا نتحسب من أن يلقوا 


1١ 


القدسي يمون الى 


رئابة الجيهورية 


مصر ترفضي الوحدة 
واسباب هذا الرفض 


الجزه الثالث : سورية بعد الانفصال 


يتا مرة فانية فق اخشان القسلط المسرى » .ونت استطلع نوايبا 
الحكومة واتحاهها من الاحاديث الواردة على السنة اصدكائي 
للاقتناع التام ممأ بقصذه الحكام الحدد من عسكريين ومدئيين ف 
تصاريحهم . فهل هم )2 یاتری » يراوغون ويداورون عبد الناصر » 
ام انهم قاصدون فعلا اعادة الاوضاع القديمة . 

وظل هذا الامر غامضا علي حتى الآن » رغم توقف حركة 
أرق بين يدير سيد ا 2 على انر ما تشر في جريد” هرام 
ع والحد الى دک وات وأو دمسی ق التق ناب لفل ديلت 

من احل اعادة الو حده ٠‏ وكان هذا ل مدورودة على لسان غير 

مسؤول ينطوي على الترفع والتعالي والنظر الى الامور من علو 
شضاهق » بحيث اسكت حميع من كان ينادى بفتح البحث مجددا مع 
مصر ٠»‏ وبارسال وفد للمفاوضة معها . 

ا يكن هذا الرفض المصري صادرا عن عزوف سيد مصر 
ا ار الامور بدات تسستقر فى سورية على اثر اعادة الحياة 
الدستورية النيابية وتأليف حكومتي وما نالته من تأييد عام وما عنامت 
به من مشاريع » عاد عن ترفعه وراح يطلق اذاعته والاقلام اللأجورة 
في الصدف المصرية الؤممة والصحف البيروتية المشتراة لتهديم 
الاوضاع في سورية ولاعادتها الى تحت ابطه ٠.‏ ويمكن ان يكون هذا 
التوقيت متفقا علبه مع تحول سياسىة الولايات المتحدة من عدم 
n pe e‏ 
اللاحلن وقطيين اسبرائيل > ريقا ممق الصلم ا الدول 
العربية ٠‏ تراب ظنها هذا علی اثر ودف حكرمتي بن اتقباج 
انا ا ٤‏ فعاد كنيدي الى اة السابق يدعم عبد الناصر 
واقامة حكم يتلاعم مع السياسة الامريكية ٠‏ وساتي في حيئه على 
ذكر ما لدي من الاخبار والاستنتاجات بهذا الشأن . 


مللت الحياة في بيروت بعيدا عن اهلي واصدقائي © وي جو 
سيرومثك . وكنت احادلهم مثا ؛ أذ كانو | قائعين بان عيد النناصر 
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يحمى المسلمين في بروت . وكنت اقول لهم اذا كان الامر كذلك › فلم 
لا تطالبون بالاتحاد معه ؟ فبجيبون بان المسيحيين يرفضون . 

وغريب مافيٍ عقل اولئك : انهم يريدون ان نرتمي في احضان 
عبد الناصر لكنهم لا دريدونه عندهم »© لا خوفا من انهيار الميثاق 
الوططئي كنا يذعون 4 بل حرصا ملى آموالهم وميظكاتهي التي يخكسون 
عليها من نظم عبد الناسر الاشتراكية . والى جانب ذلك » فان 
الاموال التي بذلها عبد الذاصر على المسلمين في لبنان » من زعماء 
سياسيين أو زعماء أحياء أو صحفيين ©» جعلتهم يبيعون وجدانهم 
لقاء الاموال امنذوله لهم بسخاء ما بعده سخكاء . تصوروا ان صحفيا 
كسعيد فريحة كان يقبض مائة الف ليه لبثانية ششهريا : الربع 
لجريدته الانوار » والربع لجريدته الشبكة »© والربع لمجلته الصياد » 
والربع الاخير لفرقة الانوار الراقصة ! وهكذا دواليك . 

وتوصل عبد اللاسن الى اقشاع ببين الجميل: رثيسن. الكقلئب 
اللبثانية بعدم تاأييد الوضع في سورية » وذلك لقاء وعده له بمنصب 
رئاسة الجمهورية في لبنان » استنادا الى الطائفة المسلمة التي كانت 
تسير في ركاب عبد الناصر . وقد خدع هذا الرجل الذي وقف هو 
ورجاله في 11548 الى جانب كميل شمعون وحال دون وقوع لبنان 
في قبضة يد المصريين » فاسترسل في عدم معارضة سياسة رشيد 
كرامي وجنبلاط بمسايرة سفير مصر عبد الحميد غالب وأفسساح 
المجال امام جميع المؤامرات التي كان يحيكها ضد سورية . وسآتي 
هلى تفصيل ذلك © عندما اضبل الى الحذية عن عهد حكومتي .ويد 
أن عدت الى دمضق 1 ۷ ايار ١57179‏ 4 احتمعت الى كثير من 
الاصدقاء وحادثتهم ف الحال الحاضرة . ودعاني رئيس الحمهوربة 
عدة مرات الى المثشاء بدار الضيافة مع كل من صبر ىق العسلي 
واكزم الخورائي وبسعية. الخدق وبضين العظية .وعصام. العطار 
وحضر الدعوة الولو ملاح البيطار »© لكنه أنسحب من الاجتماع 
بعد ان وجد الحاضرين كلهم ضده . 

وكانت الحكوبة الفت لجئة قؤابها واحد وعشرون شخصية 
سياسية من النواب ومن غيرهم البحث في قضية الوحدة : غهن أن 
غريقا كبيرا منهم اعلن عدم استعداده لحضور اي اجتماع . فمعكف 
الرئيس القدسي الى تهيئة الجو بدعوات على العشاء على العلراز 
الذى ذكرحه .. وى اول خلسة اصر الفيظان علي ارسال وعد الى 
القاهرة للمفاوضة مع حكامها » فلم يلق اقتراحه ارتياح أحد . 
واحتدم الئقاش بينه وبين الحوراني . واعلنت عن رايي في ائني لا اريد 
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الوحدة ولا الاتحاد مادامت الناصرية مستحكمة في مصر . اپا ميد 
الغزي © فكان اقصرنا كلاما عندما اجاب صلاح البيطار على قتوله 
بان راينا يعني الانفصال : « نعم » انا انفصالي ومئة انفصالي ! » 
وكرر عبارته هذه عهدة مرات . وكان موقف بشم المظيمة 
غامضا › فكان تارة يصرح بان عهد الوحدة كان عهد ظلم وافخئات 
على الحريسات »© وتارة يمرح بان للوحدة خوائد لا تذككتر . 
وعبثا حاولنا الحصول على تصريح صريح من رئيس الجمهورية © 
نكان يتكلم كثيرا وملولا بذون أن يتثهئ إلى كسية ٠,‏ وبدا نا آنه 
يعكس آراء القياده العسكرية التى لم تكن قد تبلورت ثهائيا بمسبب 
الانقسام والانهيار اللذين سادا صفوف الضباط . وكان ضباط القيادة 
يجمعون قادة الالوية ورؤساء الشعب ويبحثون الامور كيا كنا نحن 
المدنيين نعقد الاجتماعات ونتداول دون الوصول الى تفاهم » وذلك 
لفتدان الانسجام واختلاف الاراء خصوصا بين الاشتراكيين واقغريق 
الآخر . 
وفى احد الاجتماعات اقترحنا على الرئيس تغيير الحكومة ؛ 
فاندئ يشير العظبة ارقياحه لتسليم رئاسة الحكومة لثيرة وعوفتة 
الى عيادته . واجبنا الرئيس على استفساره غمن ثرى فيه المتدرة 
على تولي الامور بان لا مانئع من اختيار مسبعيد المزي . فلم يبد 
الرئيس موافقته او رفضه . ولعله اراد استشسارة زهر الدينت قائد 
الجيش قبل البت في الموضو مم . وعلى اي حال »2 فقد اتضمح أت ناظم 
القدسي يعارض ‏ باشسارة في الجيش ‏ في عودة مجلس النواب ؛ 
وانه لا يرتاح لتاليف حكومة سياسية »© بل يفضل أن يبقى اعضاء 
الوزارة الحالية كلهم »؛ مع رئيس جديد اذا اصررنا . وبذلك يكون 
قد حصل على تأييد الزعماء السياسيين »© ببقاء وزارة يسيطر عليها 
ويسير خطاها , ومقا لما كان يعلنه دائما من ترحيحه الحكم الرئاسي. 
وكان الحوراني يعارض في عودة مجلس النواب ويعتبره منحلا. 
رابي في عمام المعطار وكنت مع العسسلي لا نمانئع دتأليف حكومة توية تتولى فٍ القريب دعوة 
الناخيين الى انتخاب مجلس نواب حديد أا المطار لكان ییدی ¢ 
بثعومة متناهية » إن لا بأس من ان لا يكون ثمة ما يحاول دون اجتماع 
اإحلس الحالى ؛ وان الاخوان المجتيعين اذا وافنتوا على دعوة 
النواب الى الاجتماع » مانه يرى دموتهم ! وبالطبع » ليس ارايه 
الضقة القاطمة : اذ يحب ان تعلط هلها بالظروف 4 ونار اء شقا :. 
الى آخر ما هنالك من القيود والشمروط والمعميات التى اعتاد الاستاذ 
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العطار على سبك اقواله بها . ملا تكاد تفهم من مطلع كلامه انه 
موافق على أمر ما » حتى تجد ان أتحاهه تغفير في المنتصف » ثم عاد 
في النهاية الى شيء بين الموافقة والرفض . 

وبالفعل لم اجد في حياتي رجلا لا تستطيع فهم مرامه وحقيتة مها 
يضمر a‏ ا تفارق شفتيه » وبفرك يديه 
ويحدثك يصوت ناعم وبكل :توأضع » ثم يثور فجأة فيهز يديه ويفنجر 
عينيه ويرفع صوته ويندفع بالوعيد والتهديد بالجوامعح 
والمنابر . لكنه لا يلبث ان بهدا حين يرى مخاطبه لا يكترث لهذا 
التهديد ولا يقيم له وزنا . فترجع الابتسامة الرقيقة الى وجهه > 
وتنفرجح اساريره » ويعود بالحديث الى النقطة الذي وصل اليية 
قبل العاصفة . 

وکت اقبهه بممثل برع ف ادوار الأغراة .:هاذا ما تناد امراج 
فتاة سساذجة © وجه اليها اشعة مغناطيسية من عيئيه , وحادثها 
بوت كانت © واحاطها بلعوينة حذابة +:فان اتتنصها ورماها اخاتراخ 
متراضية بين ذراعيه كان به »2 والا بلط علبها ائشمة عينيه الخارقه 
وراح يهددها ويخيفها من سوء المصير اذا لم تقيل بيه زوجا . ذلك 
لان استاذنا مرشد للاخوان المسلمين » وهو ؛ اذن »2 لا يتقيل آية 
علاكة حنسية الا بالحلال ! 

وكنت قبل انتخابات 15911 لم أسمع بعصام العطار ولم اره > 
واجتماعي اليه في ردهات المجلس لم يتيسر لي معرفة كنهه . لكن 
الصلة به وتداول الراي معه بدا لناسبة الدعوات التي كان يوجهها 
رئيس الجمهورية الى الزعماء لتناول طعام المشاء ثم اصبحت 
اجتماعاتنا في صيف 1555 تكاد الكون يومية مع سائر النواب او على 
انفراد . واستمرت الحال في اثناء رئاسة الحكومة الى أن وقع 
انقلاب ۸ اذار 11517 . وبمد ذلك الحين لم اعد اراه . 


وا چرچ عا امات ای بكي لي ولا لخي الحسول على 
واي ضريح من الاسناذ العطار بشان الوحدة . كما انه لم قبل ات 
اتصدر على لسائه كلية ضعحا أو لخد غيد التلسر > لا فى اخطبه فى 
مسجد الجامعة السورية» ولافي تصاريحة الصحفية ؛ ولا في الاحاديثك 
التي كانت تدور بيئنا نحن النواب , الا انه في اجتماع خاص بيني وبينه 
بحضور اكرم الحوراني اجاب على سؤالنا «هل تريد عودة عبد النامر 
الى سورية 5 » بالتول : « أاعوذ بالله » ! فسألناه : « لم لا تعلن 
. رايك هذا على الناس وتزيل هالة الفموض ؟ » ماسترسل ف حدينك 
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طويل لا تعوزه ابتسامته الممهودة » ولطفه الجم ©» وتواضعه 
اللامتناهي ؛ محاولا اقناعنا بصحة الاسباب التي تدفعه الى مثل هذا 
الفيوض ! 
غير ان صلاته العميقة بكثير من الناصريين التابعين انظمة 
الاحوان المسلمين الاعضاء في مجلس الامة بالقاهرة » او في الاتحاد 
التومي » واتصالاته بعبد الحميد السراج واجتماعاته به ف تونسى») 
وتأييده العثيف لمطالب نقابة المعلمين وللاض_اب الذي عملوا اليه 
وهم الذين تأكد بعد 6 آذار 155117 اشتر اكهم في المؤتمرات الناصرية ‏ 
كل ذلك كان يثير في نفوسئا الشك والريبة في حقيقة اتجاهه . وكان 
الحوراني أكثرنا تقديرا ضحيحا لما يضيره العطار »> فكان. يطالبثا 
دائما بالامرار عليه أن ن. يذر. کر و ا ن الوحدة يزيل 
E ye‏ . لكنئ لم اكن اجزم مثل الحوراتي بان عصام. العطار 
نلصري يعمل فى الخفاء ما لا يقول في الغلاتية . غير أن الحقيقة 
بدات اتلظهر علديا ادلى العطار تحديك صحفي اوضى قية بعدم اليل 
على اساءة الملاقات بين العراق ومصر »2 كما ابدى رايه في عدم 
جولز التراشق بالتهم ببننا وبين مصر . اضف الى ذلك رفضه »© هو 
وجماعته ) 006 الى التكتل الخام الذي «..عى اليه الاستاذ مكي 


مایا تة باه الحركة تنجه صراحة الى الوقوف شد رجوع الناصرية 
الى سورية # 


لكنه على اي حال ؛ لم يجن اية فائدة من موقفه هذا »؛ وأصبح 
بعد م آذار على الهوامش هو وجماعته . ومع أنه بقي مسستثنى من 
العزل السياسي الذي اصدره لؤي الاتاسي بحق جميع العاملين في 
الحقل السياسي ما هدا الاخوان المسلمين »© وذلك مكافاة له على 
سكوته . الا ان جريدته اللواء التي سمح لها باستمرار الصدور ؛ 
خلافا لكل حريده كانت تصدر قبل 8 آذار » اصبحت تنشر اخبار! 
ومقالات كأنها صادرة في بلاد بعيدة عن سورية » فلا تتناول اي 
موضبوع يتعلق بها او بيصيرها » بينما كانث تجول وتصول ف مديح 
عهدنا الحر ولا تتصدى لانتقاد اتفه الامور . والى حانب ذلك فلم 
يدع الاخوان المسلمون الى مشاركة الفئات التي تقول بالوحدة 
الفورية مع مصر في الابحاث والمفاوضات مع سساسة القاهرة وبمداد» 
وهكذا باتوا معزولين عمليا عن العمل العام » ولو لم تشملهم المراسيم 
التشريمية التي قضت بعزلنا . وعلى اي حال , فهزيئا لهم هذا 
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باحكامه » كما قررنا أن نؤلف لجنة تحضيرية تدعو بقية العاملين 
ف الحقل السياسي للبدء بتنفيذ هذه الخطة . واخترنا الرئيس الساءق 
شكري القوتلي ليشرق على هذا العمل بمعونة هيئة مؤلفة من 
سلطان الاطرشس وغره من الرؤساء والر عماء واخذنا عَلَى عاتقنا » 
القدسي وانا » زيارة القوتلي وعرض الامر عليه . وني هذه الزيارة 
ابدى انفعالا غر منتظر وقال بأن الامور لا يمكن ان تسير على هذا 
الشكل © وأنه يحب الضرب على ايد ى العابثين والمخربين ¢ وانه في 
زمانه عمل كذا واحرى كذا . فقلت له : «يا سديدى ؛ اننا اتيئا لنطلب 
اليك تزعم العمل القومي ونحن مستغدون للسير بقيادنك كما كنا وقت 
اسمه على سوية واحده مع الاطرش وكيدءا والقدسي وغيرهم ظل 
مسانممر الى المائيا وس ويسرا للاستشغفاء . وعند ذلك اتضم لنا انه 
لا يريد العمل وانه يريد الابتعاد لسبب لم تدركه . 

فاستودعناه وائصرفنا ٠‏ شم انقطعت الاجتماعات عند رئيس 
الجمهورية » وخاب المسعى لعقد ميثاق وطني تجتمع حوله الصفوف 
وتوحيد الكلمة على اسمس معتدلة يمكن ان وقبل بها الجميع > 
باعتبارها حلولا وسشط دة خسن نوات 6 ثم يعاد النظر فيها 
حسب تطور الزمن . 

وخلال هذه الفترة اجتمع فريق من النواب المستقلين والمنتمين 
للاحوان المسامين ووضموا نص مذكرة موجهة الىرئيس الجمهورية. 
توقيمها . وقد طالبت هذه المذكرة رئيس الجمهورية باعادة الحياة 
الدستورية ودعوة المحلس الى اكمال مدته ؛ وتأليف حكومة دستورية 
وكان مدها مطلب يتعلق بالوحده العربية ين حيث العمل المستمر على 
تحقيقها . 

واراد النواب الاجتماع معي بعد ان عاد وفدهم يحمل نحو 
مائة توقيع »© بينها تواقيع صبري المسلي وعصام العطار ورشاد 
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قرار وضع مبثاق 
وطني بو سك الزعماء 
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جبري وسائر الوزراء بحكومة الدواليبي وعدد من زعماء العشائر 
ونواب المحاغظات . غلما اجتمعنا في داري ناقشتهم بشأن عودة 
المطلس قتلاً ان الأفضل :داهوة الثاكيين من حدية © قتنسكوا بشرورة 
قودة الدستورية النيابية ويائه لا يسح لهذه الحكومة التاثمة:© وهي 
غير منبئقة عن محلس النواب »© ان تحری انتخابات نيابية . وعندما 
أصر كل منا على رأيه . قررنا ان يذهب رفيق بشور نائب رئيس 
اطا يسن يشا بتضة لستلهوا! اأذكرة فى ركنسى الجيهورية. 
وتبلوا مني شترك بالتوقيع » على ان اعدهم بالاثتراك معهم 
ف ا واا لعودة الدستور © فوعدتهم بذلك . وبدات 
من ذلك اليوم سلسلة اجتماعات عامة حضرها عدد وفير من التواب؛ 
واجتماعات اخرى عقدتها اللجنة التي سميت بسسباعية » على عدد 

اعضائها » وهم خالد العظم ومعروف الدواليبي وهام العطار 
وعمر عودة الخطيب ورشاد جبرى وجلال السيد . ثم انضم اليها 
ليون زمريا ٠‏ .وهذه اللجنة انتخبها النواب اتقؤم بالساعي الي 
تقكررها الهبأة العامة . 

وقبل الامشاء أن تعيل على توحيد جهودنا مع أكرم الخوراتي 
وجماعته » وبذلك نكون جبهة اقوى في وجه الحكومة التي راحت 
تسمعى لتةفشسيل مساعينا وتهددنا » استنادا الى قانون الطوارىء »© 
بالحبس والابعاد . 

وفي اول اجتماع عقده فريق كبير من النواب سسعيت لعقد 
مياق بيلهم وبنت أكزم الخوراني + .وبع ا1تاتقات الموعنة توسلنا 
الى كتابة نص يتضمن هرورة العودة الى الحياة الدوستورية ‏ بدون 
الالحاح في عودة المجلس الحالي ‏ وباعتبار النصوص التي صدرت 
هن حكومة يشير العظمة بقمان. التائيم والاصلاح الزراعية: تلفذة 
ومقبولة من قبل الجميع »© دون الرجوع عنها اطلاقا . وفوضني 
الجميع ©» بمن فيهم الحورائي الذي اشترك معي بكتابة اأنص © 
باسدار البيان بسمى ف خزيران 1452 ٠‏ وكان لهذا الغيل الآثر 
الكبسر ف ىحر الأمور حتى ۸ آذار ٠‏ 

واما القدسي وحكومته وزهر الدين وتتواده فكانوا يمنون 
النفس بعدم أمكان التفاهم بين اليمين واليسار . غير أنهم لم يحسبوا 
حساب الجهود التي بذلتها في هذه السببل معتمدا على ثقة الاولين 
ورواسب التقة المتبادلة ببئى وبين الحورائى ©» وعلى ما كنت اضطر 
الى عانده من الاجتماعات الخاصة بين زعماء الدرجة الثانية من كل 
الفئات لاضمن تأييدهم وعملى الاقل عدم عرقلتهم مساعينا . وكنتث 
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على اتصال دائم بالعسلي والكزيري » وياعضاء الحصهات الدينية 
من غير الاخوان السلمين » وببعض الزعماء الشيوعبين ۽ ها الي 
بدون توقيع » أو اعطيهم بيانات وتصريحات ٠‏ ومن جهة اخرى َ 
كنت ای اڪ 0 ` 0 ۾ اعيا 
كائت تتو أفد يا وغود من العيال ومن اأصحاب ير 
ومن الشباب والطلاب ٠‏ 
آخر ايلول تفص دائها بالزو ار » اجلسهم ل 
بعض الاحيان اتنقل من غرفة الى اخرى لان ج ف احدى 
الغرف لم يكونوا يرتاحون الى الاجتماع بالزوار الآخرين . هذا 
بالاضافة الى الاحتماعات العامة التي كنا تمقدها مع النواب ء والى 
اجتياعات اللجنة « السباعية » . ناهيك بمن كان يأتي الى داري 
ايضا بالحفلات والولائم التي كنت احضرها مع زملائي © وبمن كنت 
الذي كان يقيم في الزبداني ولا يأتي الى المدينة بسبب مرضه . 
وهكذا أمضيت هذه الاثفهر الاريعة بنشاط مرهق اندأة 6 
الثامنة صباحا وانهيه بعد منتصف الليل » حين آوي إلى فراشي 
متهوك القوى 4 متوتر الاعسلاب : وكانت هذه المصاعب علها تقنتيا 
وكنت افكر © في البدء , بأن تكون الوزارة الجديدة برئاسة 
عك الغزي مث فاحنيعت اليه تحضصور المطار والحوراني ٠‏ وفك 
مست منه قبولا بدون تحمس . لكنه تفيب عن الاجتماع اللاحق › 
فلاح لنا انه اجتمع الى بعض ضباطط القيادة » فأئثنوه عن هذه 
الخطة . ثم فكرنا بعزت الطر ابلسي »© فاستدعبته وكلفته بالاشتراك 
في الحكومة الجديدة وزيرا ام حتى رئيسا » لكنه اصر على الرفض 
المللق ٠.‏ 
وعندها اصر علي الزعماء الثلاثة الذين كنا نجتمع في ما بيننا 
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رضة القدسي وزهر الدين 
لعودة الحباة الدمتورية 


الحزء الثالث : مورية بعد الاتفصال 


فأصررت على البقاء خارج الحكومة لدعمها . لكنني » بعد الحاحهم 
على في جلسستين » نرلت عند رغبتهم . وكلفنا الدو اليبي بأن ينكل هذا 
الاتتان الي رثيسن. الجتهورية . 

وكائت مياعيئا لعودهة الحياة الدستورية تصطدم دمعار ضة 
U‏ اشترك فيها رئيس الجمهورية وحكومته واللواء زهر الدين 
وفريىق من اعضاء 00 ٠‏ وكان رئيس الوزر أء ) بشير السطيه 
يعود مجلس النواب فيقرر احالته على المحكمة العليا بسيب ارتكابه 
جريمة الخروج على الدستور وتأليف حكومة غير شرعية واصداره 
کان مرتاع الباق الى وجود حكوبة رليسها وسعظم وزراتها موظنون 
بنقثون > بم توجيهائه : بحيث اسبح في الوااع الكل في الك ؟ و 
الحكم الاستبدادى . فكيف يقبل القدسي التخلى عن هذه الصلاحيات 
التي متحها لتنفسه بالاعتياد. على الجيش ولیس على تایید مجلس 
اعضاء مجلس النواب وتفويض رئيس الجمهوربة بالسلطة التشريعية 
والنئنيفية ؟ 

ومن حهة ثالثة كان القدسي يشير باأن اتجاه النواب 
ل 0 اتزعم حركتهم © 
وان اراس الحكومة الجديدة . ولذلك كان ؛ شبح الرئيس الجديد يتاع 
سلفا حصولها بيذه وبيئي »© كما بيثئه وبين سائر الوا اذا كانوا 
من الثواب .. 

ولربما كان ثمة دواع اخرى لا نعرف مصادرها حملت القدسي 
على المراوغة والمماطلة لكسب الوقت ولتجنب قيام حكومة لا تخضع 
الى حد كبر . 

اما زهر الدين فكان اشترك في انقلاب ۸ آذار في اعتقال اعضاء 
الحكومة والبرلان »> كما امر بحل مجلس النواب وسمى لاقامة حكم 
هسکري يتزعمه هو بتفسه . الا ا و ا ا 


۲۹۰ 


النمل الرابع ؛ انقلاب ۲۸ آذار ۱۹1۲ و ۱١۹۹۳‏ 


هو واتباعه في القيادة : على التوحه بالذات الى المنتشفى العسكري 
لفك اعتقال رئيس الحمهورية واعادته الى منصيه ٠‏ خلنا منه ومنهم 
ان الشرعية تتجسم في شخص رئيس الجمهورية دون السلطه 
وخ الي والتواب ا ا لد لے بۇ عل مف 
الى المحاكم ليلقى مرتكبوها الجزاء الذي يستحقونه »© هذا اذا كان 
o e e r SE‏ 


على ان يحكيا وحدهما ؛ الاول في المجال العسكري 
خسو فى المجال السرايسى المدئى » وعلى ان يربط كل واحد منهما 
صو هجض الآخر :+ وظظل عدا التازر فى كل :مجال حضى ليلة ۸ آذلن ؛ 


حتن وائق التدسى على اقصاء زهر الدبن عن وكالة وزارة الدفاع 
وعن قيادة الجيشى . غير ان هذه الموافقة لم تنفذ ولم تبق ف المخيلة 
مسوی بضع ساعات . وكانت مخاوف زهر الدين ورفاقه لا تقل عن 
مخلوف القدسى من ان يجن مجلس ااتولب > اذا ما اجتمع © الى 
احالتهم جميعا على المحكية العليا لخيانتهم الدستور وحنتثهم بالقسم 
الذي اقسسمه كل واحد منهم . 

آنا عقم رعسسماء الحوراتئن وجتاعقة ولقيف :من التو اب > 
كالئفوري وعبد الكريم والحسامي وحومد)عن عوده المجلس,فيردها 
الى الايام التي قضوها في صفوف المعارضة »© وتخوفهم من أن يعود 
الامر كما كان في حال اجتماع الجلسسن مجدذا . واما الحسسامي 
ورفاقه » فكانوا ناقمين على المجلس وسائرين ف اتجاه الناصرية 
المشاكسة لكل ما تعمله سسورية في سسبيل توطيد كياتها . 

هذه الملاحظات تتيح لالقارىء أن بتصور الى اي مدى كانت 
مهمتي صعبة »2 لا سينا وق كنا سکن الول على طقف 
بالطرق السلمية » دون الرجوع الى وسائل العنف » بالاستناد الى 
الشارع لزحزحة الحكومة واعادة الدستور . 

وف هذه الفترة قام رئيس الجمهورية » يصحبه قائد الجيش > 
برحلة الى حلب واللاذقية وبعض المدن الاخرى » مستهدفا توطيد 
مركزه واظهار تعلق الشعب به » حتى لا يخطر في بالنا ابعاده عن 
منصبه واحلالي محله . وهو منصب كان يتمسسك باطرافه حبا 
مالرئاسة وتئفيذا لمخطط احنبي يرمي الى أبعادي عن دفة الآامور . 


۲۹۱ 


مإتير ثثورا يبحث 
شکوی سسوربة على مھم 


الجوء التقف * عؤورية يبد الاتتحق 

وعيل زهر الدين بواسطة المكتب الثاتي لاشراك أكبر عدد 
من المواطنين: في استقيال القدسي والهتاف له ... وقد حصل ذلك : 
ليس بجهد المخابرات وغيرها من الدوائرء بل بقيام الشميو عبن بأكبر 
نصيب من هذه التظاهرات . وكان هؤلاء يقصدون بعيلهم مهذا الى 
تعزيز استقلال الكيان السوري عن مصر من جهة » والى الهتاف 
مد عبد الناصر من جهة ثانية . وهكذا خدع القدسي وزهر الدين 
بوئرة عدد الستتبلين الواتفين على ارصنة الشوارع © ودعب بهما 
الظن الى ان الهتافات كانت موجهة اليهم . لكن خاب ظنهم » اذ لم 
يسمعوا من الهتافات التي بريدونها سوى ما كان منها معةديا لعبد 
التيساهي . 

وانتهت السياحة بعد ان دامت نحو عثره ايام »؛ دون ان 
تاتى بالنتائج الحسنة آلتى توحاها القدسئ:وزهر الدين © وف مقدمتها 
الضغط علينا ياظهار شعبيتيهما والتفاف الجماهر حولهما ‏ 

وغتدما ذهب الود السورى الى قتورا وبدا حراعه القاسي 
ممع مندو دي مصر ) وحد تسه امام خصوم استفلوا عدم شر عيه 
حكومة بورية لاعتبار دعواها باطلة لا تستحق سوى الرفض . 

وهكذا فكر القدسي وزهر الدين بالالتجاء الى ميثلي البلاد 
الشرعيين © أفهتف ني. التدسي راجيا بالحاح أن يسدر من النواب 
بيانا بتأييد الحكومة . فأحبته بأننا لا نريد الافاده من هذه الفرحصة 
الها الخكرجة ارخا « لكن ٤‏ من ههة ثائية. » ليس تبعدورنا لق 
تعترف بشرعية الوزارة ء هادي.وعرر الرجاء خائلا بان الامى لا يمني 
الحكومة وحدها » بل البلاد بيجموعها . فاحدته بان هذا صحيح › 
ولذلك فنحن مستعوون لتاييد موقف الوفد السوري فانط © فشسكرني 
مرارا . ثم دعوت الزملاء الى الاجتماع واصسررت عليهم بتأييد 
ما وعقت الركيسن .به + لوا طلبي + وسدر عنا جبيما بيانات بهذا 
الصدد . ش 


وكان الومد السوري الى شتورا مؤلفا من وزير الخارجية › 
جمال الفرا » رئيسا ‏ لكنه لم يذهب ولم يستلم الرئاسة - ومن 
السادة اسعد المحاسني »© وخليل الكلاس وابين النفوري واديب 
الداوودي »© السفير في الهند . ولم تكتف الحكومة بهذا المدد من 
الاعشاء الرحديئ ؟ بل اريلت كلن عقيهم بثة من المعلييه 
برئاسة النقيب مكرم القوتلي وعددا ضخما من الصحفيين والمحررين 
ومندوبي الإذاعة والتلفزيون ٠‏ 

۹۲ 
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اما الوفد المميري ؛ فكان مؤلفا من اكرم الديري واكرم 
الصوبي ‏ وكانا وزيرين في عهد الوحدة ‏ ومن عبد الحميد غالب »> 
سفير مص في ديروت . وقد قصد الممصسرييون بارسال الو زيرين 
السايقين أظهار تملقهم بالوحدة وجمال الناققة بين قتخسبات 
سورية في كلا الطرفين . 

وكان وفدنا بارعا ف تقديم الشكوى على مص لتدخلاتها امستمرة 
في شؤون سورية ومبدعا فى المناقشات الى درجة اضطر عبد الحميد 
غالب عئدها » ذات مرة » للانسحاب من الحلسسة . ولم مبد من 
الوزترين السوريين. العسوين في الؤقد. الضري الإ ما يؤكد. .نت 
دفاعهم . وقد اسكرسل الوقد السوزئ بالهجوم على عبد التاسر 
وكال له كيلا وآفيا من التهم بشأن موقفه من أسرائيل » كما ابرز 
انسحابة من شرم الشيخ وافساحه المجال للدهود للتسرب من خليج 
العقبة الى البحار الدرهة . 

وزغ الوقة عقيرات الالوف بن الب الطزوفة بتمقيق + 
وفن اتظهر مآسن عهد. الوحدة والجرام. البؤلنسية ااركبة: : عا 
فضم الوسائل التي تستعملها الناصرية لاثارة الفتنة في سورية » 
سواء في ذاك شراء الضمائر واقلام الصحفيين اللبنانيين وتوزيع 
النشر ات > او الدعاية الشديدة التي تواتها اذاعة القاهرة والتي 
كلها سم مدسشوس بالدسم وادعاء قارع بان مصر هي التي تتمسك 
بالعروبة » وبأننا نحن في سورية اعداء للعروبة مارقون منها » خدام 
اسستعمار وائتهازيون وشعوبيون » الى آخر ما كان يسال على اسان 
المأذيع الثرثار أحمد سسعيد من اهاثات سسافلة وتعروض دنيء برجال 
المكم والسياسة في معورية . 

واما موقف الدول المربية الاخرى فكان السكوت المطبق » 
ما عدا وذ 0 الذى ساندنا تخطاب قصر . وانه لن المجب 
العحاب أن تكون السثة الملدوبين ماجمة) بيثينا تفيض تاوبهم من مرار هھ 
نا ذاقته بلادعم من تلات الناصرية »© بما لا يقل عن تدخلها في 
شؤون سورية . ففى الاردن » اغتال المصريون رئيس الوزراء هزاع 
المجالي واثاروا الاحزاب البسارية من بعثيين واشتراكيين وشيو عيين 
لحاربة اللك حسين والسعي لابعاده » باي شكل » عن دفة الحكم 
ليقيموا حكومة موالية لعبد الناصر . وفي المراق اثاروا فتنا عديده 
وسعوا لاغتيال عبد الكريم قاسم »© وذلك لاقامة حكومة موالية 
ايضا . وفي السودان ارادوا تدبر مؤامرات عديدة » سواء لالحاق 


۹۳ 


الحرء الخثالث : مسو رية دهد الاتنصال 


البو دان بمصر »؛ باسسم وأدي النيل . وأما فى لبنان فأشملوا فتنة 
وحربا طائفية كادت تودي بكيانه : رغبة في اقامة حكومة من 
اصدقائهم » كرشيد كرامي وصائب سلام وكمال جنبلاط . وقد 
نجحوا بايصال فؤاد شهاب الى رئاسسة الجمهورية » وهو عنصر 
ضعيف ليس بقدرته معارضة مؤامراتهم . 


يواسطة رجل مصري توصل الى دخول غرفة نوم العاهل العربي 
واخفاء المتفحرات تحت سرير ثومه . الا أن الامر اكتشف قدل 
الانفجار » وسلم المصرى الى اسسياده . هذا عدا الاذاعات الصادرة 
عن J‏ صو ت العرب (i‏ لاثار ه مواطني الميلكةه البعودية صد نظام 
الحكم . ولم نتج يلد عريي ق اشمال انريقيا من مؤامرات: الناضرية: , 
ففي المغرب دفع المهدي بن بركة الى العمل ضد الك الحسن الثاني 
صالح لاغتيال الرئيس ابورقيبة » لكن المؤامرة فشلت . وهرب ابن 
صالم الى اوروبا » غير ان عبد الناصر لم يتركه حرا » خشية أن 
يتفق مع الرئيس ابي رقيبة » فيفضح الاسرار . وهكذا بعث برجاله 
لاغتياله » فنجحوا وزال بوسف بن صالح من الوجود . ولم ينج 
الادريس في ليبا الا باعجوبة من. يد التاصرية : 

ورغم كل ماقام به عبد الناصر في جميع البلاد العربية في سبيل 
قلب الحكم القائم والمجيء بطبقة جديدهة تكون مدبنة له برفمها الى 
الذروة » وبذلك يتمكن من توسيع نفوذه والهيينة على: جميع 
العرب © فقد كان الجمبع بخقونه وينحجندون التصادم ممه » الا 
سورية والاردن اللذين برزا الى الميدان لمصارعته وفضح ما وراء 
فا اهره , 
اشد ما يمكن ان يتصور صدوره ف مؤتمر . وعلى سمبيل المثال هذه 
التمابير : خائن للعروبة » متآمر مع اسيرائيل ؛ ابو رغال » دكتاتور » 
طاغية ٠‏ وكانئنت هذه الأو صاف تندفم كالسيل من افواهة الكلاس 
يهودية » واقامة البوليس الدولي على حدود غزه » ورمفض مقاومة 
تحويل الاردن » وتجنب الخوض في بحث اسمترجاع فلسطين . كما 
فضهوا غابة عبد الثامر من رفع راية المروبة » وهي التستر بها 
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لاخفاء اغراضه التي منها أقامة امبراطورية لنفسه »› واسكات 
امسوات الأعسرار في البسبلاد العربية السذين. ياومون 
الاستعمار ؛ خاصة اولئك الذين يهاجمون امربكا بسبب مسائدتها 
اسرائيل . ولاحظوا ان جميع خطب الرئيس المصري كانت خالية 
من التقريع بالولايات المتحدة ؛ بينما كان يكيل السسباب والشتائم 
لانكلترا وفرئسا وروسيا . واشاروا الى انه جعل سائر البلاد 
العربية مستعمرات يمتصس خيراتها ويستغل أمكانياتها ويوطن فيها 
الزائد من مواطنيه ٠‏ وكان يغمل:تماما كما غبطت الدول المستغمرة في 
افريقيا وآسسيا ©» فقد كانت تلك تسستولي على البلدان باسم المدنية › 
اما .عبد الناصر فكان يفعل ذلك بام العروبة ! 

ولم تتدمل اعغصاب عبد الناضر سماع هذه الحقائق ؛ خصوضًا 
في ذلك الظرف الذي كان فيه اقرب ما يكون الى الانهيار ٠.‏ وخشي 
ان يتوصل االؤتمر ٠‏ معذ سمناع هذة الحفائق > الى التجرة واتشلد 
ترار يصمه فيه بالعدوان على سورية » ويطلب منه الكف عن حملاته 
ا . 

ن الحو 3 خلقه مندويونا شتە را حوا عاصنا ضد 
طافية م > حتى أن اهل القرى والمان المجاوره كانوا يأتون الى 
شتورا زرافات زرافات لتايبد الوفد السوري . ولم تقدر صحف 
لبنان على ان تقلب هذا الجو لمصلحة الوفد المصري . فظهرت هزيلة 
متفككة امام صحافتنا التي طغت عليها .. وصار اللبتانيون يتخاطنوتها 
على نغير عادذتهم ٠.‏ 

واوشك موفف سورية القوي ف شتورا ان يطعي على مركز 
عبد الناصر في بيروت »© فخاف عدد الحميد غالب من ان يتحول الامر 
في عاصمة لبنان الى غير ما هو في صالح مصر »6 وان يناله » هو 
شخصيا ؛ في ختام الؤثفر من قرور عد الناسن ما يتشن على 
مسستقبله » لا سسيما انه هو الذي اقترح شىتورا مركزا للمؤتمر > 
ظنا منه انها بلذة صغيرة لا سنتطيع سورية ان تسنيطر على جوها . 
لكن حسابه كان غلطا . فقد عقد المؤتمر في ثستورا في فندق واحد » 
اجتيعت فيه الوفود وارباب الصحافة © مها ساعد وفدنا الرسسي 
ومرافقيه من المحامين والصحفيين على توزيع الكتب والابحاث التي 
الفها غريق من السوريين وحطووا فيها العملاق الاسمر . ولو عقد 
المؤتير في بيروت وانتشر المندوبون ف الفنادق العديدة » لما كان في 
وسع حماعاتنا الاأتصال اليومي بهؤلاء واقناعهم بوحهة نظرنا ٠‏ 

۲۹۵ 


عودة المساعي لاعادة 


الجزه القالث : سورية بعد القنصال 


ولست قادرا على وصف كل ما حرى 4 شىتورا لغياببي عنها 
في اثناء المؤتمر . لكن مطالعة الصحف وبعض الكتب التي نشرت في 
هذا الموضوع كافية لاطلاع القارىء على النفاصيل بدقة وأسانة . 

ولم يستطع المندوبون المصريون ان يكملوا هذه الجولة . 
وثعروا بأنهم ؛ حتى وان ام يتخذ اللمؤتمر قرارا ضدهم »© 
خسروا الفركة .. ولذلك هاجاوا المؤتسرين باغلان انسخاب مص من 
الجامعة العربية » وبالتالي من المؤتمر » واسرعوا قي الصباح الباكر 
الى سياراتهم التي اخذت تنهب الارض بهم نهبا في طريق عودتهم الى 
بروت فالقاهرة . وهكذا اسسدل الستار على احتماعات ثكتورا ) 
دون ان يتخذ المؤتمر قرارا نهائيا ؛ الا ةرار رقع الجلساب معسيبب 
شجاعة » لاتخذوا قرارا غيابيا بحق مصر » رغم أنها هربت وتغْيبت , 
وهذا امر معقول » لان عدم البت في دعوى لغياب المدعي عليه يجعل 
هذا الاخير بأمان واطمئنان من أى عقاب , 
لسورية بها خلقه من جو معاد لعبد الناصر » سواء ف البلاد 
العربية أو فى البلاد الاجنبية . لكن السياسة الامريكية لم تشا ان 
يقم عبد الناصر . ذلك لانها كانت تعتمد عليه حقا او كذيا ‏ 
للوقوف تمد التهيارات الوطئية الصحيحة المقارعة لاسر ائيل 
بفضل هذا النيض من الال ٤‏ من أثار ةه فتنة اليمن التي لهام انتصاره 
غيها على قيام ثورتين في العراق وسورية » ليست الاصابع الأميركية 
بريئة من خلقها وتسييرها . 

وبعد ان انتهى مؤتمر كتورا عاودنا مساعينا لدى رئيس 
الجمهررية . فقلنا له انه كان لا بورى تغبير الحكم » وسورية تتمارك 


الحياة النبابية بعد مع مصر في شتورا ؛ أما الآن ؟ فأجاب بأنه سسبقوم بجولة في وريا 


ملإتمر شستورا 


الشمالية ودعانا الى انتظار عودته . وكان قصده أن يكسب الوقت 
وان يظهر شمعبيته ليسبطر على الامور بمعونة الجيش . فأمهلناه 
ايضا ٤‏ لكثنا وضعئا ببانا فنديد اللفجة اعددتاه للثقر اذا اسر 
الرئيس على عدم الرضوخ . ثم وضعنا مخططا للعمل المشترك الذي 
اخترناة لواجهة تلب القتدسي ٠‏ 

وكانت الصحافة تؤيدنا تابيدا كاملا ؛ والراى العام يساندنا ؛ 
والجو العام الخارجي والداخلي مؤاتيا لاعادة الدستور والحياة 


اذا 


الفمل الرابم : انتلاب 58 آذار 1١1737‏ و ۱١۹٣۳‏ 


الديموقراطية . وعد عوده القدسي الى فمسق اتمل يه خلال 
السيد والح عليه في انهاء المشكلة » وكلمه بلهجة فيها الكثير من 
القسوه . فاسستدعاني الرئيس الى داره بالزبداني ؛ حيث كان يقضي 
لياليه > وسالني رايي : فقلت له لا بد من أن تجتمع مع مندوبي 
النو اب لتسمع ملاحظاتهم وطلباتهم فقبل ذلك ودعانا للعتاء 
عنده . فحضر معروف الدواليبي واأكرم الحوراني وعصام العطار 
وجلال السيد وسعيد الفزي وبثسير العظمة وانا . واستمر الاجتماع 
حتى منتصف الليل . وابلفه اأحاضرون انهم اختاروني لتأليف حكوما 

وطال البحث والثقاثى دول تفرعات جانبية »؛ حتى وصلنا الى 
البحث الجدى . فآصر جلال السيد على ان تكون الانطلاقة دعوة 
مجلس النو اب الى الاجتماع بحيث تعود الحياة النيابية الى مجراها 
الطبيعي . واعترض الرئيس بأن ذلك غير ممكن . وافهمنا أن 
الجيش يحول دون ذلك »؛ وانه » اي الرئيس »4 لا يمكن ان يخرج 
على ارادة القيادة العسكرية . ولا ريب في ان الامر الذي جعل موقفنا 
تحأه الرئيس ضعيفا هو أن اکرم الحوراني ما كان موافقا على عوده 
مجلس النواب . ولو لم يكن هذا الخلاف في جبوتنا ؛ لكنا نجحنا في 
ابقاء المجلس . وعند ذاك اقترح ان يجتمع المجلس مرتين أو اكثر 
لمنح الثقة بالحكومة ثم ينصرف . وذلك تجنيا للانشقاق في صفنا . 
والححنا على الرئيس مجتمعين في ان هذا الحل هو اقصى ما يمكن 
ان نتساهل به ؛ مؤكدين أن لا احد يقبل ان يتولى الحكم على الشكل 
الذى قبلة يشير العظيئة : وقلنا ان الحكومة الجديذة يجب أن.تتسم 
بطايع الشرعية الدستورية والا فاننا غير مدمتعدين للتعاون على 
الخروب بيا وسات آلية المسسال: ين شعن في الك ومشالنة 
للدستور . 

وبعد جهد كبير وافق الرئيس على ان يجتمع المجلس جلسة 
واحدة لمنم الثقة ؛ ثم يحل . آكنه اصر على أن .لا تنعقد الجلسة فى 
فاعة البرلمان . واخذت هذه القضية حدلا طويلا » مما حعلنا نرحىء 
الاجتماع الى موعد آخر . 

وقمنا بابلاغ زملائنا بئنيجة المفاوضات © فأصروا على عقد 
الجلة في البرلمان . لكنهم فوضونا بانهاء الادحاث مع الرئيس على 
الشكل الذي نراء مناسبا .. فعاوذنا الاتسال وايفغنا الرئيس بانكان 
التساهل فى هذه المسالة اذا تفاهمنا على المسائل الاخرى . واثار 
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القاسبى: یراق کی 
اجتماع 1 لجلس مرة و'حده 


اء الكقة ٤‏ معورية يعد الأتقحال 


الرتيس ية دة وهي آنة خاب نكا آن تطلمة. لى اسا 
مرضكتتا لأودارات + وكانت اهدة مناور 5 با عة کید ال کب بها 
الى تفربق صفنا . فأحابه الرفاق بأن ذلك يترك لرئيس الجمهورية 
وزیی الوزراء الجديد . لكنني اعترضت على هذا الحل وطلبت 
ان يشترك المحتميمون 5 الاختيار . وطال النقاش بدون حدوى . 
واصر الرفاق على رأيهم + فنزلنا عنده . 

وبعد ذلك قال الرئيس : « يجب ان ننتهي من قضية الدستور » 
فوافقناه على أن يقوم المجلين الئنيابي التأسيسي بتعديل بعضص 
المواد واقرار الستور :نهقيا فى خلسة أن جلسدين . 

ن: أكثرنا استمجالا السيد بشي العظية . هفان في كل 
اجتماع يمن ان ومةه بح السيعيلة > واته :برجو ينا الأسراع 
بتهيئة انتقال دفة الامور الى وزارة جديدة . وكان بذلك يضايق 
رئيس الجمهورية الذي كان يمضد على اطالة البحث لرهق اعسابنا 
( ويروضنا  )‏ على حد التعبير الذي وصف به دابه على الماطلة 
والتطويل ب ختن. تافل معه وكنزل. عند رغيته:.. 

ثم طلب مني ان اضع مشروعا للتعديلات الدستورية وبرنايجا 
للخطوات اللازم اتباعها لانتقال الحكم . وعكفت في تهيئة المشروعين 
فهرسفهما في جاسة تاقية.. ولتفق الجبيع على الاسمن والقطوات 
التالية : 

اولا ؛ يدعى المجلس الى الاجتماع في داري لينجز الدستور ؛ 
في جلسة او جلستين فقط . 

ثانيا يتناول تعديل الدستور : () جواز منح سلطة التشريع 
للحكومة » و اب) يختار رئيس الجمهورية رئينا للوزراء ويعرض 
ذلك على المجلس حت اذا نال التقة مكف على تاليف الحكومة © 
بدون الرجوع مره ثانية الى المجلس ؛ و (ج) ئح الحكومة حق حل 
مجلس النواب هلن ان تهرئ الانتشابات النيابية خلال منثة واحدة 
من تاريخ الحل. » وعلى ان لا يسترط استقالة الوزارة التى حلت 
المجلس »› و (د) تىقى المرانسيم التشريعبة النامفذة والصادرة قائمة 
حتى تعديلها وفقا لادكام الدستور ٠‏ 

ثالثا : بعد انجاز الدستور يتلى على المجلس كتاب رئيس 
الجموورية بتكلي في بتاليف الوزارة . وبعد اعطاء الثقة » يمئح 
المجلس الحكومة صلاحبة التشريع لمدة سئة واحدة . ثم تؤلف 
الحكوية 4 فتعل مجلمن التواب هورا : 
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النصل انرابع : انقلاب ۲۸ آذار ۱۹۱۲ و ۱١۸١۳‏ 


رامعا : يعطى مجلس الوزراء حق تعيين رئيس وزراء جديد 


لا شر وتس ألو امة :+ 


وبعد الانتهاء من الاتفاق على هذه الاسسس » دعى مكنب 
المجلس الى اجتماع يعقد بي داري يوم ١١‏ ايأول 1155 . فلدى عدد 
كبير من النواب هذه الدعوه »© ولم يتغيب منهم سوى 55 ناثدا . 
منهم احمد عبد الكريم » واحمد قثبر » واكرم الدوراني وجماعته . 
وامين النقوري ؛ ورشاد برمدا » وسعيد الفزي ٠‏ وفرحان الجندي ٠‏ 
وشي الاتاسى ٤‏ ويظهز الفريجي 4 وهاي السباعي : 

اما راتب الحسامي وعد الصمد الفتيح فقد حضرا هذه الجلسة 
فقط وتغسا فيما بعد . 

وتراس الحلسة ثائب الرئيس رضيق قنور ج وذلك دت. دب 
أسرار رئيس الجيهورية ا متفوقا من قبل الحيقن على عق ترؤسر 
القزيرئ . ثم أوضم الدواليبي الخطوات التن تمت لاغادة الحياة 
الدستورية ولتأليف حكومة شسرعية . ثم تلى التعديلات الدستورية 
المقترحة .. وطلب عض النواب: عرض المشروغ على الجئة خاسة ؛ 
فوافق الجميع . واقترح الرئيسس ان تكون مؤلفة من السادة خالد 
العظم » ومعروف الدواليبي »> وعصام العطار » ورفيق بثور ء 
وجلال السيد » ورشاد جبري »© وعمر موده الخطيب »؛ ومصطفى 
الزرقا » و عدنان القوتلى ٠‏ ورثيد الدقر » واسعد كوراني » وهيل 
خوري > وعوض بركات > وعبد اللطيف البونس » وعبد الحميد 
الحليل . ثم أضيف اسم عادل المجلائي استحابة لرغيته , 

0 انتهاء الحلسة وافق المجلسنى على اماده الإولى من 
المقنرحات القاضية باعتبار الدستور السورى الصادر في ١‏ ايلول 

۹ قور اللجميورية العربية الستورية مم التمديلات التي 

ذكرتاها آنا . ثم احيلت التعديلات الى اللجنة ورفعت الجلسة لليوم 
التالي . 

وقبل موعد عفد الجلسة بساعة واحدة وردتني الأخبار بأن 
الشرحلة المسكرية تطوف على النواب ی الفنادق والمطاعم وتحذرهم 
من حضور الجلسة في داري . ولم يطل بي الوقت حنى جاءني العقيد 
عدئان عقيل » معاون رئيمن: التسمبة الثانية 6 ويذا هديثا ناغها 
مفاده ان أأضباط يقدرون مزاداي ويعترفون بجهودي الوطئية ؛ 
لكنهم يخشون الآن أن تتطور الامور بما لا لرضاه . ثم طلب مني 
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اجتماع مجلس الثوات 


وتدحر "خيش وبأليف 


الديمهم , 


الحره الثالت ٠‏ سوربة بعد الاتفصال 


ان احول دون اجتماع مجلس النواب في داري . فاجبته بان کل ما 
يجري يعلم به رئيس الجمهورية ويوافق عليه © وبأن غايتنا اعادة 
الدستور وأقامة حكومة شرعية تتولى ادارة شؤون البلاد . واكدت 
له ان تدخل الجيش في الشؤون السياسية والمدتية لا يلقى في النفوس 
الاطمئنان ولا يؤدي الى الاستقرار في المستقبل . وبقينا نتناقش طيلة 
ساعة ؛ دون ان نتفق على شيء . لکنني شعرت بأنه خرج من 
عتدى على غير ما فخل © وأن حهتى أثرت في نظرته. الن. الامور 
اثر يلموا ۽ 

وذهبت من توي الى دار رئيس اجمهورية » حيث كنا على 
موعد معه ؛ انا والدواليبي والحورائى والعطار . فأنبات الحاضرين 
نما احضل 6 فاستغرب الكدسئن »© اما الدوائيتي ؛ 'فثار على تدخل 
الجيشس وحفر الرئيس من مغبة هذا الازدواج »© بكلام فيه الكثر 
من القسوة والتلميم الى الموقف الغفاميض الذي يقفه الرئيس . وكاد 
الرجلان يشتىكان بمناقشة كلامية جارحة » لكننا حلنا دون استفحال 
الخصام . واستاذنت من الحاضرين وعدت الى داري © 
فوجدته غاصا بالنواب الذين ليوا دعوتنا الى الاجتماع ©» غير 
مكترثين بتهديدات ضباط الشعبة الثانية . 

وبعد أفتتاح الجلسة »© طلبت الكلام وقلت بأننا اذا اجتمعنا 
في هذه القاعة بعيدا عن مبئى المحلسى »ء فلائنا نعتقد ان صفة 
الشرعية تلازمنا اينما اجتمعئا وحيثما كنا . وهذه سابقة دستورية 
تؤيد التلازم بين الشرعية والنواب » لا التلازم بين مبثئى المجلس 
الرسمي والفسرغية . فمبثى المجلس ليس كعبة لا يجوز الحج ال 
اليه . واضنت قائلا باننا لسئا طلاب وزارات او وظائف » لكننا 
لا تتهرب من حمل المسؤوليات عئد اللزوم . ثم عاهدت النواب على 
اني لا استقيل ولا اترك الحكم الا في حالة مرض يمنعني من متابعة 
العمل ». هذا اذا دءيت الى استلام الحكم . وقلت في الختام ان 
ار ة المطلوبة هى وزارة تضم جميع العاملين في الحتل العام ؛ 

قرت الى ان ا و الدسته ب“ ٠‏ 

وبعدثة رفغت الط ةة لتديكن الفوقة الخاصة من انتخا 
مشروع التعديلات الدستورية . وحين عقدت الجلسة التالية في ١١‏ 
ايلول ؛ أم يتغيب هذه المرة سوى خمسة عشر نائبا من الناصريين 
ومين حال المرض دون حضوره © كصبري المعمسلي ومأمون 
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واستمم الجلس لتقرير اللجنة . وفيه وافقت اللجنة على 
اكثر التعديلات المتترحة » لكنها اشترطت حضور رئيس الجمهورية 
مجلس الوزراء عندما يقرر اصدار اي مرسوم تشريعي » وان تتخذ 
هذه القرارات بأكثرية الثلثين . وفي التقرير اقترحت اللجنة اعادة 
المحكية المليا التي كانت الفيت في عهد الوحدة » وجواز حل مجلس 
النواب الحالي » على ان تجرى الانتخابات لهذه المرة في غضون سنة 
واحدة » وعدم اشتراطه استقالة الحكومة التي قررت الحل . ثم 
حورت االجنة كيفية اختيار رئيس مجلس الوزراء وجعلته يكتما 
على حالتيت ١‏ شغون الرثاسة او استعالة. اكثرية الورراء ۽ على 
ان يدعى مجلس النواب اذا كان منحلا الى الاجتماع لمنح الثقة بالرئيس 
الد ديد . 

وبعد أن اقرت هذه التعديلات بالاجماع » اعتبرت صفة المجلس 
التاسيسية قد انتهت » وان الدستور الجديد المعدل دخل في دور 
التنفيذ فورا . 

وغندقة اطلبت الكاذم واعلنت عن استلامي كتابا .من. رئيسى 
الجمهورية يكلنتي افية بتاليف الحكوية وفغا لاحكام المادة 11 من 
الدستور الجديد . ثم تلوت بياني الوزاري مدتدنا بحمد الله على 
اجتيازنا بسسلام مرحلة خطيرة من المراحل التي كتبت على بلادنا ان 
تر بها في ظريق عودتها الى الحياة النيابية ء وؤقلت: بأن ١‏ سياستنا 
للعربية مستيدة مد وائعنا وين ايملنا بشرورة جيم كلبة العرف 
حتى يأتي ذلك اليوم العزيز الذي تتحقق فيه اهدافنا الغالية بوحدة 
الامة العربية الثي اتسمئا اليمين على تحقيقها. واوضحت ان سياستنا 
الخارجية مرتكزة عنى الحياد الايجابي وعلى احترام ميثاق الامم 
المتحدة . واكدت اننا نؤمن ايمانا راسخا بالديموقراطية وبالحريات 
العامة » وسنعمل على توطيدها وحمايتها من العبث . واشرت الى 
تمسكنا بتنديذ التشفريعات القائمة .بان الاصلاح الزراعى والتامي 
وحقوق العمال » وعزمنا على الاسراع بتسديد اقساط اثهان الاراضي 
المستولى عليها . اما عن اأجهود الفردي » فصارحت النواب بأن 
خطتي أن يفسح المجال امامه دون حشسية ادخاله القطاع العام . 
وكان هذا الكلام كله وفقا للبرئامحين الانتحابيين اللذين نثشرتهما ف 
انتخابات 1١1561‏ و ١57١‏ وحزث الثقة على اسسسهما . 

ثم أنهيت بيائي بطلب ثقة الثواب وفقا لاحكام الدستور . وبعد 
أن أبدى بعض النواب ملاحظاتهم واحبتهم عليها » بدىء بعملية 


۳١ 


ادرار التمديلات الدمتورية 
وبياتي الوزار ي 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتفصال 
التصويت على الثقة بالمناداة على الاسسماء ,» منلت ٠١١‏ صوتا من 


الفالية . 


فقبلت . وباشر النواب بالاقتراع لانتخاب رئيس جديد . وكان 
مارضونا في هذا الراى » خلم يعر الغزى الأكثرية في ذلاقتراع الأول . 

وقدم عشرة من النواب اقتراحا بقانون يقضي بمنح الحكومة 
ر لطة التشريع أده سمنة واحدة من تاريح نشمر هذا القانون . وكان 
الموقعون على الاقتراح السادة حميل قاط ¢ وعيد الحميد خليل ¢ 
ورشيد الدقر » وخليل الكلاس »© وبكري قباني » وعادل عجلاني . 
وهاني السباعي » ومحمود دياب » ونديم اسماعيل » والياس نجار › 
ومصطفى حيدون ) وعلي عدلي ( وغؤاد العادل . 


” 


التصل انامس 
وزارت الغامسة 7١‏ ايلول 7-1571 ازار"111) 





انتهت الجهود المبذولة لاقرار الدسدور الجديد وتكليفي بتأليف 
حكوية جديدة تتصف بالديمقراطية والشرعية . لكن المشاكل أم 
تنته » بل انها بدات واستمرت وازدادت يوما بعد يوم . 

وعقدت مع رئيس الجمهورية © ناظم القدسسي »© اجتماعات 
عديدة » استعرضنا فيها انسماء كثيره لاستلام الوزارات . وكانت 
اول عقبة رغضه قطميا م يتولى الوزارة اي من معروف الدو اليبي 
ورشاد جبري وليون زمريا . ولم تفلح الجرد التي بذلتها لاقناعه 
بضرورة جمع اكبر عدد من زعياء الاتجاهات السياسية حتى تكون 
الوزارة قوية وقومية جامعة . وكانت حجته انه لاتى صعوبات جمة 
في سبيل حمل قيادة الجيش على عودة مجلس النواب الذي سبق 
ان حلته اثر انقلاب ۲۸ آذار . واكد الرئيس بأن القياده تعتدر دخول 
أي واهد منهم الوزاارة تهديا للجيكن ورجعة الى الوراة ... أيا الأسماء 
الآخرئ 4 فكان.يعترشن على اكثرها ٠‏ ويدات افعن بأنة كان يرشي 
الى اختيار وزراء يؤلفون عند الحاجة اكثرية تستقيل عند اشارته › 
فتسقط الوزارة بموجب احكام الدستور الجديد . واستمر خلافنا 
اربعة ايام » كنت فيها مصرا على اختيار اكثرية الوزراء من النواب ؛ 
وهو انريدها من خرهم .. وككرت اف الانسكاب:واعادة الأيقة الى 
مجلس النواب » عندما جاءني العميد معليع السمان وابلغني بأن 
اللعب بدا في القياده ء وبأن الضرورة تقضي بالاسراع ل تأليف 
الحكورمة . دنا اطلمته على اسباب خلافي مع الرئيس قال : « ضع 
ليك وسليها لأرثيس * قن قبل كان به © والا أعتذخرت . » لكنه 
لم يخف عني أن الجيش يرهض التعاون مع وزارة تضم من تسسميهم 
بالرجعيين , كالدو اليبي والكزبري وجبري . 

وهفكرت في الآمر ورحت أقارن بين محاسسن الحلين ومساوئهما . 
فتبين أنثني اذا اصررت على رأيي © فسوف ي يمنع المجلس من الاجتماع 


۲.۲ 


الاتداق هلى الوزراء 
بعد صعوبة 


الجزء الثالث : مورية بعد الاتنصال 


ثانية . وكنت قد علمت بأن رئيس الجمهورية امر بعدم نكر الدمتور 
الجديد في الجريدة الرسمية ما لم تؤلف الوزارة . وهكذا تذهب كل 
مجهوداتنا لاعادة الحياة النيابية عيثا ©» اذ يقف الحيثشن موقا 
صعارضا ¢ ويتحد تدأدير مثابهة ما اتخذه ف الثامن و العشرين من 
اذار »> فيقضي نهائيا على كل امل يبعث الحياة الدستورية .. ولرنما 
انساق الجيش الى الارتماء في احضان الناصرية » فيقضى على كل 
ما بني منذ ۲۸ ایلول ۱۹٩٣۱‏ .ء 

وتبادرت الى ذهني وامام مخيلتي كل هذه الاحتمالات . وسألت 
الله مداها ؛ ام اغض النظر عن اشراك بعض الرفاق ف الوزاره ؟ » 

لا ویب ف ان استغنائي عن عتاصر صديقة ومؤبيد” نوفا 
يضمف مركزي في الوزارة ولا يساعدني على تاييد اكثرية موالية لي 
ف مجلس الوزراء تمثل العناصر التي بذلت كل جهدها لاعادة الحياة 
الديتورية ه ومن حهه ثانية ¢ فان اعضاء الوزاره الحالية أنما عود 
الرئيس الى اختيارهم لسهولة تسلطه عليهم وتوجيههم حيثما يريد . 
اما الآخرون الذين اقترحهم فهم مقتدرون بلا شك على ادارة شؤون 
وزاراتهم » لكنهم بعيدون عن المعترك السياسي وعن المجتمع 
النيابي . 

وبعد التفكر العميق اخترت الطريق الذي وجدته اسقم › 
ليضربوا ضربتهم ويبقوا الحالة الراهنة عيا هي . وقصدت القصر 
الجمهوري وسلمت الرئيس قائمة بالاسماء التي ليس بينها احد 
من السياسيين المعترض علبهم . وقلت له : « اذا كنت تريد أنهاء 
الازمة واعادة الحياة الدستورية وانقاذ البلاد من الوضع غير الشرعي 
انسحابي . فقال ؛: « طيب » لتوزع الحقائب بينهم . » فساألته : 
« هل لا تدعوهم وتستمزج رايهم في الاشتراك اولا » وبالتوزيع 
ثانيا 51 » فأحاب : « لا .. لا .. اذا سسلكنا هذا الطريق فسوه لا 
المراسسيم الليلة ونفاجئهم بحيث لا يستطيعون الرفض . »© اإسسايرته 
ايشا . وعكننا على توزيع الوزارات , حتى اذا انتهينا نادى امين 

ان 


النمل الحُايس ٠‏ وزارني الخامسة ( لإ( ايلول 1١1515‏ - لا آذار 15355 ) 
مير الرئاسة واملى عليه القائمة . ثم وقع على المراسسيم وابلغها 
الاذاعة » فاذيعت في الساعة السابعة والريع مساء مع كلمة مني 
اعلن فيها ان باختبارى الوزراء » وبدون استشارتهم ٠»‏ كان رغبه 
مني ف انهاء الازمة بسرعة . وقأت أن تكليفي هؤلاء الوزراء هو 
بيثابة استثفار . ثم رجوت الاهلين مسائدة الحكومة الجديدة بعد 
ان اولى المجلس والرئيس ذقتهما بها . 

وهذه هي أنمماء الوزارء مع وزلزاتي : 

خالد العظم : رئيسا لمحلسن الوزراء »© بشمير العذلمة ٠:‏ نائبا 

للرئيس » رثاد برمدا : وزيرا للتربية والتعلبم » فرحان الجندلي : 
وزيرا للبلديات والشؤون القروية » اسعد كوراني : وزيرا العدلية 
والاوقاف »© كليل الكلاس. : وزيرا للمالية » اسعد المحاسني : وزيرا 
للخارجية ؛ جورج حوري : وزيرا للصناعة »© امين نفوري ٠‏ وزيرا 
للأصلاح الزراعي > عبد الحليم قدور : .وزيرا للاغسلام. © مصور 
الاطرش : وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ©» عزيز عبد الكريم ٠‏ 
وزيرا للداخلية © روبير الياس وزيرا للاشغال العامة ©: صبحىي 
كحالة : وزيرا للمواصلات » عزت .طرابلسى ؛ وزيرا للاقتصاد : 
رغيق مشمور ٠‏ وزيرا للثقافة والارثاد ؛ نهاد ابراهيم بائا ٠‏ وزيرا 
للتخطيط » مظهر العظم + وزيرا للزراعة » نبيل الطويل : وزيرا 
للصحة » عمر عودة الخطيب : وزيرا للتموين » اللواء عبد الكريم 
وهر الدين : للقي يافبال وؤازة التفاع الوطتئئ: : 

وكانت الوزارة مؤلفة من ثلاثة وزراء اشتراكيين وبعثيين 
( الكلاس وقدور والاطرثي ) »© ووزيرين من الآخوان المسلمين ( نبيل 
الطويل وعمر الخطيب ) © ووزير من الجمعيات الاسلامية ( مظهر 
العظمة ) ©» وثلاثة وزراء من حزب الشعب ٠‏ ووزير من الهيئة الموالية 
للاشتراكيين ( النفوري ) » وعشره وزراء حياديين ©» ووزير واحد 
من الجيثي ١‏ زهر الدين ) . ولم يتمثل الحزب الوطني في الوزارة 
وكذلك لم يدن فيها وزير من محافظات ادلب والرقة والحسجة ودير 
ااأزور ودرعا والسويداء . وقد روعي في توزيع الوزارات تخصص 
الوزيو بكسؤوتها على مكياس كبر > كالجايين بالخارجية + والكورانن 
بالعدلية » وروبر الياس بالاشفال العامة + وصبحي كهالة 
بالموادملات » وعزت طرابلنسي بالاقتصاد »© ونبيل الطويل بالصحة . 

على الاجحمال © كانت الوزارة جايمة لخرة من يمكن 
اختيارهم من الشخص يات السياسية والفنبة » بما يجملها تبز 
الوزارات السابقة فى المكائة والكفاءة . وقد كان لها صدى 


۲.٥ 


واعتذار الاشتراكبين 


والننوري 


الجزء الثالث ؛: سسورية بمد الاتفصال 


استحسنان في كافة الارساط » الا عند بعض النيانيين الذين كننو ا 
يرجحون عدم أبعادهم عنها . 

وني الواقع ؛ كان مقدرا للوزارة ان تعيثي طويلا » وان تجري 
الانتفابات النيابية © وان توطد الاستعرار .والاطلمئتان. فى الباذى . 
غير ان عوامل عديدة حالت دون ذلك » سواء منها التآمر المربي 
والاجنبي »© او الانشقاق الذي اصيبت به بين ممثلي الفمّتين 
السياتيتين ف داخل الوزارة 6 ما ادى الى اتسحابهيا متها وتهيثة 
الطريق لاتهيان كيان الوزارة كله 6 كبا سباقصلة فى حيتة : 

وكان المواطنون يرون آثتن الفسقمن !اوخيد. القائر غلن جمع 
الاضداد في وزارة واحدهة ©» والسياسي الذي تطمئن اليه سائر 
الآونساط » والذى يستطيع ان يكفل. الاستقرار وعودة الثقة الى 
النفوس . لكن ما الحيلة والمخربون دائما اقتوى من البذائين . ذلك 
لان. التخريب اسهل بكثر من الاثقساء © ولان العتاصر التي تضاهرت 
على انهاء العهد الاستقلالي » لا سيما بعد ثورهة المراق وتضعضع 
الوزارة باتسحاب العناضر السياسية متها ومدم اردياح رئيس 
الجمهورية وقيادة الجيض الى وزارتى واقامتهم مختلف العقبات في 
2 وعدم تأييدها باخلاص ‏ كل ذلك ادى الى انقلاب الثامن 


في سباح اليوم التالى السدور مراسيم تاليف: الوزارة © دعا 
الرئيس الوزراء الى الاجتماع في القصر . فجاؤوا كلهم » ما عدا 
الافتراكيين الثلاثة والنفوري . وارسل الرئيس خلفهم » فأجابوا 
بأنهم يعتذرون عن قبول الوزارة . لكنهم © بعد اصرار الرئيسن » 
حضروا . واجتمعنا بهم على انفراد بحضور بثم العظمة و عبد 
الكريم زهر الدين » فأبدوا انهم يرون الوزارة يميئية . وبعد المداولة 
الطويلة » اشترطوا دخول عناصر يسارية وذكروا اسسماء أحيد عبد 
الكريم وهائي السباعي »© ولم اكن موافقا على ادخالهما . وطل 
النقاش وتبرم الوزراء المتطرفون في البهو الآخر وكادوا يتركوه. 
ويذهبوا لحال سبيلهم . ووجدت من الدكية التظاهر بالتساهل » 
اقلت لمم أن هذا الابر منتلظر فية بسد اسيومين + لكت اسيا شي 
بته فورا » فرفضت . وثقلت للرئيس : « ارجو ان تتدبر الامر لاني 
مللت ؛ وساذهب الى داري . » واخذ الرئيس والعظمة وزهر الدين 
ييذلون الجهود لاخناعهم » منزلوا في النهاية عن شرط البت القوري 


۰٦ 


الفنمل الخامس ١‏ وزارتي الخامسة ( ۱۷ ايلول ١955‏ س ۷ آذار 1١١۳‏ ) 


ف الامر . ودخلنا حيث كان الوزراء ينتظرون وعقدنا اول جلسة 
وزارية . غير ان معصور الاطرش لم يحضر » بل بعث الي دكتاب 
ناته ء ول اطلمت الركيس والعلاين هلية : غال الاشي : 
« لا علاقة بيننا وبينه » ولا نستطيع جلبه . » فأخذ الرئيس على 
عاتقه ذلك . « وعندما دعاه الرئيس بحضوري اصر اصرارا قاطعا 
وقال بأن جماعته » أى عفلق والبيطار »؛ رفضا السماح له بالاشتراك 
في الحكم . فقلت له : « لقد عملت جهدي لجعل الوزارة تمثل جميع 
الاتحاهات ؛ بما فيها اتجاهكم . اذا رفضتم التعاون مع زملائكم ©» 
فتقع مسؤولية ذلك على عاتقكم . » وعبثا ذهبت مساعينا . وعندئذ 
أصدرنا مرسوما بتوكيلٍ عبد الحليم قدور بوزارة العمل »© ريثها نجد 
لها وزيرا أصيلا . وظلت وزارة العمل مثارا للخلاف والصراع بين 
لافار اكنين: و الاشوان السلين طوال: غهة الشكوية ٠+‏ 

وظلت حكومني قائية على الحكم من ١!‏ ايلول ١925‏ حتى 
صباح الحم عة ف ۸ آذار 11۲ ؛ حين قام الأقلاب المسكري بقيادة 
زياد الحريرى ٠‏ فتكون تسلمت تشؤون الدولة مدة |١۷١‏ وما › 
استقال خلالها كل من منصور الاطرش وبشر ااعظمة وامين النفوري 
وخليل الكلاس وعبد الحليم قدور ونبيل الطويل وعمر عوده الخطيب 
ورشاد برمدا . اما زان الجندلى > ققد قد لى استقالته + لكنه 
رجع عنها دون ان يكون للاستقالة والرجوع عنها سبب معقول . 
وكذلك ابدى عدد من الوزراء رغبتهم في الاستقالة والرجوع الى 
وظائفهم الاصلية ») وهم جورج خوري واد.معد المحاسني وعزت 
طرابلسي ٠.‏ وسيأتي شيمأ بعد ذكر أسباب هذه الاستقالات وما حرى 

وائي اكتب هذه المذكرات وانا لاحجىء في السفارة التركية 
بدمقق.وليس تحت متتازل اليد الا العليل من الوثائق الغائدة لقدرة 
وزارتي . واذ اكب معتمدا على ما بقي عالقا بذهني من الحوادث» 
اجهد لكي اكون راويا الحقائق المجردة بدون النظر الى تأثير ما 
أروية:علئ الافسفاض أو الوقائع او النتائعم : كنا آثن اسح الى 
أن تكون مذكراتي هذه حاوية اكثر ما يمكن ان تستوعبه الذاكرة او 
اكثر مأ يمكن بعده عن نسيان بعض الحوادث . وارجو أن يتيسر 
لى. الحصول على اعداكد الجريدة الرسيية وعلى ضور االكتب. الت 
وجهتها الى الوزارات » او البيانات التي اذعتها من الراديو 
والطفزيون »© والتصاريح التي اعطيتها الصحافة السورية والاجتبية» 


۲.۷ 


عمدى تأليف الوزارة 
والوضم العام مند كلك 


الجزه الثالث : سورية بعد الاتفصال 
ختى يكتمل سرد أغمال وزارت اعتيادا على الستندات الرسمية . 

ولا بد لي من ان اترك جانبا اصول ذكر الحوادث اليومية حتى 
يتيسر القارىء ان يطلع على تطور كل حادئة . ولذلك اني لجأت 
الى قاعدهة تبويب الوقائع بحسب ..وضوعاتها . 

استبشر الرأي العام بتأليف حكومتي لكونها تجمع القريقين 
السياسيين الاكثر نفوذا وانتشارا » ولانها شدمت الى جائب الدعم 
السياسي غهذا من الوزراء الفين.هم في طليعة الخبراء ق الصؤون 
المعهودة اليهم . وهكذا نالت الحكومة ارنييح السياسسيين الذين 
يدعمون كيان الجمهورية ولا يريدون عوده الوحدة مع مصمر » كمسا 
انها خسلت على هيسن ظلن الفلاحين والعيال . آنا اأسكالية الأموال 
والفعاليات الاقتصادية »© فارتاحوا الى وحود عناصر اتادرة على 
تسبير الاقتصاد اللب.وري ف طريق الازدهار ٠‏ على زيادة الانتاج 
القومي بانثشاء المشاريع الانمائية المفيدة . 

ولا أكون أدتعدت عن توأضعي اذا ذكرت أن و<تودى على 
راس هذه المجميوعةه زاد الاطمئنان والارتياح ( وام من حیت 
الاستقرار السياسسي او الازدهار الاقتصادى © مع التوفيق بين 

ادلب الايدى العائلة :ون اسماب رؤونن الاتفال . 

واختصارا اقول بأن استقبال الوزارة فاق اءستقبال جمرع الوزارات 
السابقة . 

اما الدول العربية المجاورة » فتلقت نبأ تاليف الوزاره بارتياح؛ 
ما عدا حكومة لبنان التي يرئسها رشيد كرامي »© الذي يسيطر عليه 
عبد الناصر . وذلك بعكسسن جميع الدول الاحنبية التي ابدت علنفا 
ارتياحها واملها بأن يأتي الاستقرار والازدهار على يدنا . وقد أسسهم 
في هذا الارتياح سسغراء الدول الشرقية والدول الغربية و الدول 
الحيادية على السواء حتى ان سني الولايات المتحدة اكد لي آمال 
حكومته باستقرار الامور في ربوع سوربة © واستعد.ادها لبذل 
مجهود جيد في تقديم المساعدات الاقتصادية . وقد اعلن لي عن ان 
التول بأن حكومته ندعم عبد الناصر لاعادة ااوحدة ليس الا قولا 
خاطئا . واضاف فائلا بان المساعدات المالية والتموينية التي تقدمها 
له ما هي الا من قديل مساعدة دولة محتاحة "ع اني ازمات اقتصادية. 
واجبته بأن ليس لذا ان نتداخل في كنه العلاقات بين الولايات المتحدة 
ومصر » وبأن ليس لنا أن نطلب اليهم الاختيار بين عبد الذاصر وغيره 
من رؤساء الدول العربية. غير ان لنا ملاحظة لا بد من ابدائها بشسأن 
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المعونات المالية التي ذكرها > وهي انها تسد كفرة كبيرة دز 
مدفومات مصر . كما انها في الوقت نفسه تفرج عن مقادير كبيرة من 
الملل كان هبق التاشير اام ١‏ الى تخصيمها لقفراء الحاجات التي 
تسلمه اياها امريكا بدون دفع ثمئها الذي يستممله في الدعاية 
وتحضم المؤامرات لقلب انظمة الدكم ف البلاد العربية . ثم أضفت 
الى ذلك قولي : ١‏ انكم تدعمون عبد الناصر لانكم تأملون منه 
الاخلاس والوهاء #:وتظئون آنه يقدم على الصلح مع آبرائيل + او 
على الاقل » يقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية 
ونكت عن تدويل مجرئ تهن الشريعة 1 وفي هذا الثم واهبون 
ومحُدوعون . فهو لا يجرؤ على ذلك » وسيستمر في مخادعتكم وفي 
المكر لكم الى ان يقوى حيدا »> وعندئذ تظهر :كم حقيقته » وهي انه 
اميك الى الدول الاشتراكية. اما نحن »© غلا نخدعكم بالقول الاستحب 
عندكم ولا نعدكم بما يعدكم به . فنحن لا نقبل الصلح مع اسرائيل ) 
ولا تحويل نهر الشريعة »© ولا توطين الفلسطينيين ؛ لكتنا ان نقوم 
دهحوم عسكر ي على أسيراثيل . » 

هذه هي حقيقة ما صارحت به سفير امريكا وسائر السسفراء 
ألاجانب قبل استلامي الحكم وبعده . وقد نطورت سياسة امريكا 
نيما بعد عمل الامريكيون مباشرة او بالؤاسظة على غلب الإوضاع 
في سورية »© وايدوا حزب المعث الذي كان دائها على صلة بهم › 
وفرحوا بالثورة التي قامت في العراق» وارتاحوا لما جرى في سورية» 
واستبشروا خيرا باقامة الوحدة الثلاثية بين مدر والعراق وسورية 
اعتقادا منهم انها سستنهي خضية فلسطين على الوجه الذى تريده 
اسرائيل والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها كنيدي بايجاد الحل 
المناسب لها خلال 1151 . 

وقد مكر عؤلاء » ومكر الآخرون »6 والله عدو الماكرين . 

اما قيادة الجيش » فلم تبد نية طببة تجاه الوزارة . ولم 
يزرني للتهنئة لا قائد الجيش ولا ضباطه . وبقوا بعيدين عني طوال 
وجودي على راس الحكم . 


كان رئيس الجمهورية الدكتور ناظم القدسي مسيطرا على 
الموقف في عهد وزارة بشير العظمة . فكان يستدعي الوزراء واحدا 
واحدا ويملي عليهم ارادته في مختلف الشؤون . ولذلك غلم يرتح الى 
تغيير الحكومة ومجيء حكومة دستورية ») خصوصا برئاستي . وقد 
سبق ان عمل جهده » منذ تولى رئاسة الدولة » لاقصائي »؛ كما كان 
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لون منياضنة أمويكا 


كانه دائما في العهود السابقة. وقد ذكرت ذلك في النصول السابقة 
من هذه المذكرات . وزاد الآن في أسباب تخوفه مني ما اسه من 
اجماع النواب على تأييدى وترشيحي لرئاسة الوزارة 7 خلاغا ار ا 
وما ثاهدء بن ايتماد جييع كثواب عنة © وقم الذين كانوا ف 
الماضي يناصرونه ضدي . فخشسي ان يستمر الاير ويتطور الى 
اقصائه عن رئاسة الجمهورية وانتخابي رئيسا محله . 

ولم يستطع القدسي كتم.شعوره نحوي » فقال لي ذات مرة 
بأن التفاهم والتعاون ينه وبين بشير العظمة كان احسسن من تعاونه 
معي وبأن الانتسجام بينهيا كان كاملا . فأجبته باختصار : « أنا 
لست بش العظمة ! » 

وكان يدعمه: ويؤيده بكل قواه اللواء زهر الدين الذي لقيت 
منه حلوال عهد وزارتي كل تباعد وانزواء عئى . وكئت لا اشاهده 
اللا ف الد ين الجمهوري ف الحلسات التثربعية او اذا دعاه 
الرئيس الى الاحتماع عنده بحضورى للبحث في قضية تتعلق بالجيش 
او بالاتجاه العام . ولم يتنازل زهر الدين لحضور جميم الاجتماعات 
التي عقدها مجلس الوزراء برئاستي في قصر الحكومة > . 

واول مرة اختلفت فيها مع رئيس الجمهورية في جلسة وزارية 
كانت عندما زعم بأن من حقه الاعتراض على أي مرسوم تشريعي. 
بقره مجلس الوزراء . فقلت له بأنئا عدلنا الدسستور واشسترطنا 
لاصدار الراسيم التشريعية ان تتخذ بحضور» وياكثرية ثلثي أسوات 
الوزراء » فكيف يمكن التوفيق دين ما ودعيه وبين الصفة التشريعية 
التي يتملكها مخلسن الوزراء ؟ واشتدت الناقفة الى أن تراجع 
القدسي © فوضعنا صيغة مقدمة المراسسيم التشريعية وجعلنا نثرها 
بتوقيمه وتوقيمي » ملى ان انشرها لوحدي اذا امتنع هو عن ذلك. 

واعنك القدسى غلى هدم مواجهة الشاكل بصراحة . غلم ان 
يوما من الايام مذركا حقيقة فكره وکا کار کی ا ي 2 
وکانت مناور اته ومحاولاته أكثر من ان د تحصى . وسوف أذكر 
الامئلة على ذلك عئد معالجتي كل موضوع على حدة 

على انني اصر علي رأبي > وهو ان في مقدمة الذين تسببوا في 
انهيار عهد الاستقلال » كان رئيس الجمهورية نفسه . فهو يحمل 
المؤولية الكبرى 

وكانت العلاقات تجتدم دين اجوز :اد ا لنشين للاخوان 
المسلمين ولفريق اكرم الحوراني ء غر ان هذا ااتصارع لم يكن 
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صريحا ومطروحا على يسا البحث والمناقثة » بل كان خفيا يتردد 
صد اہ ف مكتبي ؛ دمقر الحكومة 5 أو بين حدرار ن داري. وكان الخلاف 
اكثر ما يكون على اختيار الموظفين واقصاء من يحب اقصاؤه . أما 
في السياسة العامة » فكان الفريقان متفقين عليها ؛ كالغاء حالة 
الطوارىء والاسراع في الاعتراف بثورة اليمن واتفاقية سد القرات 
المعقودة مع المانيا الفدرالية . 

انا وكسم الجيقن > كان اقرب الى متاغضة الحقرمقنه الى 
معاضدته . وقد-لست ذلك تشكل لايترك مجالا للشمك . فغتكما 
تألنت الوزارة لم يأت احد من الضباط الى تهنئتها . وتجلى موقف 
القائد العام زهر الدين بعدم زيارتي شخصيا ويعدم حضور 
اجتبامات مجلس الوزراء فيدان الحكومة © بحيث لم ازء.فيها موق 
مرتين : الاولى عندما رافق مجيد ارسسلان ورفاقه القادمين لزياره 
سورية: بنك على دهوعه : والققية متها جا ييلفتى أن بلس 
التيادة قرر الغاء القرار التاضي بوضع كل من مطيع السمان وهشام 
هاشم انما تحت تصرف الحكوية » الاول كقائد لقوى الامن والثاني 
كرئيس اللدركة المسكرية النابمة لركيس: الجممورية .+ 

ولاحظ الجميع ان قواد الجيش وجنوده لم يمشتركوا في 
اسستقبال الوفد الحكومي الذي زار <لب واللاذقية وحمص ودرعا 
والسويداء ؛ ماستقا مسطفىي القواليى. ٤‏ قائف حتطعة اللاذتية: + 
والعبيد صباغ 6 قائذ منطتة حلب » وقلك بصفتهما الشبخصية لانهما 
من معارق . 

وكانت الدعاية المغرضة التي سساقها ضدى زهر الدين باوساط 
الحشى وخاصة بالالوية الرابطة فى,مناطق الحدود التلسطينية : 
من اسباب حركة ۸ آذار . اذ كان يردد امام الضباط وافراد الجيشس 
ان رئيس الحكومة يزيد تريح الجيقن والقضاء علبه + الى آخر ما 
ولدته عبقریته من الاكاذيب الدنيئة . ولست ادري على الضبط مدى 
التوافق ق: الراى .بيئه .وبين القدسن » والى اى خد قعاوتا فى هذا 
الشان . وكان القائد العام ينحى باللائمة على الحكومة » وخاصة 
مطيع السمان ع( أوقفهم الضعيف تحاه الناصريين ومؤأمراتهم ) ف 
حين أن موقفه السلبي من الحكومة كان ف مقدمة الدوامل التي ادت 
الى انتهاء يهمتها . 

وكانت الصحافة بمجموعها تقف الى جانب الحكومة وتبذل 
جهدها في دعم الكيان ومهاجمة من يريدون قلسب الاوضاع واعادة 
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القدسي وعلاتته 


بالسياسة الآمريكبة 


الجزء الثاليف 5 بسورية بعد الاتفنصال 


البلاد الى الحضيض . وسواء كانت مسائدة الصحفيين والمخمرين 
الحكومة ناشدئة عن العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بيني ومِينهم 
منذ 195/8 © أو كانت للانسجام القائم بين سسياسة الحكومة وبين 
السياسة التي هم دعاتها. فقد كان ذلك مثار غيرة رئيس الجمهورية 
وغهم ارتياح القائة البلم + فقق ظنا ان تكريسس الصفحات المديدة 
في الجرائد انشر صوري ؛ ولذكر اعمالي واذاعة بياناتي وافو الي»؛ 
كان خطلة مرسوية لاعلاوسائي إبين النامس وتوطيد ركائرئ وهنش 
الراي العام لتسنمي رئاسة الجمهورية مكانه . ورغم تأكيدي له » 
المرة تلو المرة » أن فكرة كهذه لا تدور اطلاقا في مخيلتي » وان كل 
ما اتطلع اليه هو أشرافي على الانتخابات دون تقديم ترشيحي ف 
اية مدينة » وجمع امجلس الجديد وتسليمه الامانة الفالية التي 
سلمني اياها ٤‏ ثم الاتسحاب بعد ذلك من العمل العام وترك 
السياسة نهائيا » فقد كان لا يكتفي بذلك . وكنت افعل ذلك قي 
جلسات خاصة بيني وبينه » وحتى بحضور السيد شكري القوتلي 
وفي ميانات رسمية اذعتها بنفسي في التلفزيون والاذاعة رنئقلتها 
الصحافة بدورها . الا ان الاطمئنان لم يدخل قلب القدسبي » بل ظل 
يتحسب ولا سادرني الصراحة بمثلها » ولا الاخلاص بمثله . وكنت 
اشغر ممه تالاتككى والحذر وفقدان الففة ٤‏ كيا الس بان اقواله 
وآراءه لا تنم عن رغبة في التعاون المخلص والتضافر المجدي اللذين 
لا بد منهما لحسمن سير أمور الدولة » لا سيما في فترة غياب مجلس 
النواب . اذ يصعب حمعه مجددا لأختيار رئيس جديد » فيي1ا اذا 


ومما لا ريب فيه ان العلاقات بيئنه وبين سفي الولايات 
المتحدة كانت متينة للغاية . وكان المعض يفسرها بأنها نائئة عن 
التفاهم بين الرئيس والحكومة الامركية على السياسة العامة . 
وائا اميل الى الاخذ بصحة ذلك › لولا كان في بدي مسستمسكا جديا 
يحسم هذا الامر . غر ان بعض المواقف کانټ تدعم نظريه مسوء 
اللن به » كموقفه من سد الفرات ومعارضة الاتفاق مع الروس 
حتى لو لم يحصل هذا الاتفاق مع الالمان. . اضف الى ذلك موئنه من 
قنصل الولايات المتحدة الذي بدا ميله الى الناصرية بتوزيعه اشرات 
المصرية وصور عبد الناصر » يوم عصيان القطعات العسكرية بحلب 
ف حوادث ۲۸ آذار . وتد ايدث المدكمة العسكرية هذه الشائعة»؛ 
فطلب وين خارجيتنا من البقين سعد الفتصل .. وسالتي الصقير 
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اللمصل الخامس ' وزارتي الخايبة ر ۱۷ ابلول ۱۹٦۲‏ س ۷ آذار ۱۹۹۴۳ ) 


راي .> قلت له « انال أطأب من حكومته :سحب الشل ٤‏ اا 
بعد صدور ككم الححمة نادانته 4 أصبح نقاؤه ف حلب ¢ ى وسط 
متباعد عنه » غير هيئن عليه . فتبدیله من جانب حكومته يكسبها عطف 
جميع الاوساط الحلبية التي اخذت تقاطع القنصل . » وكررت قولي 
بأني لا اطلب سحيه »© ولحكومته ان تتصرف كما تراه في صالحها . 
يكون له روة فر مستعبة ف أمريكا .. فلم وضعني .متدقة ]19 أن 
اجيبه بأنهم لا يفهمون عقلية الشرق »2 وبأنهم سوف يبقون هكذا . 

وبعد. تأليف الحكومة ز ارتي عدد كبير من النواب طالبين عدم 
ال ا لام e‏ 
بان هذا مجلس لن دكب له اكيال ميذدتفك الدستوربه ٠‏ و الامر 
بعل الجكس بتاريث :9 ۴ € 14:15 .وبقلك التهسسات هورة تسريعية 
كانت اقل الدورات عمرا . وقد حلت مرتين » مرة دصورة غر 
دستورية » ومرة بشكل دسنوری 5 شم انها قضت نحو ثلائه اشهر 
ونيف في دراسة الدستور الجديد ولم تنجز منهة شيا . لكنها ي 
جلسة واعدة ميت الثنة برئيس حكومة تضتم بسلطة الشريع اذ 
الانداز السريع عندما يسود التفاهم بين الئنواب وتبتعد ارات 
والحزبيات الضيقة عن مسرح العمل > خلانا للدكرة السائدة بأن 
ل ق الجلس الخطول وتضرفاتة 6 فقنة كان يمثل اقراى المان كيلا 
اقرب ما يمكن الى الحقيقة . واعتقد ان الروح الحزبية المتزمتة ©» 
والمؤامرات التي حاكتها الناصرية لاعادة الوحدة » هي التي قضت 
على هذا المجلس وابعدته عن ممارسة حقوقه وصلاحياته . 

ورغم كل ما قبل عن.تدخل الجيقى ف الانتشابات © وخُضوضا 
فى الاقضية © فان هذا المجلس مك الاتجافاك السيلسية © 
وكان محكوما عليه بالفشل ؛ لان مدينة دمشق لا تستلطف الوحوه 
البعثية . وقد سسبق لها ان اسقطت ميشيل عفلق في 1115 »2 رغم 
مثل رانب الحسامي واأحمد اسماعیل وحيويةه وغيرهم 6 فقد 
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زياراتي للوزارات 
للاطلا ع على شؤونها 


نجحوا في الانتحابات واحتلوا مقاعدهم التيابية . والحزب الو حيد 
الذي لم يكن ممثلا في المجلس هو الحزب الشيوعي . 

في الايام الاولى من وزارتي » احببت دراسة اوضاع كل وزارة 
وما تقوم به او ما تفكر في القيام به من مشاريع »؛ والبحثه مع 
اركانها وتبادل الرأي معهم . فبدات بزيارة وزارة المالية واطلعت 
على حالة الخزينة وامكانياتها لنداد نفقات الميزانية الصادية 
والميزانية الانمائية . فوجدت ان تقدير الموارد © كما جاء في الليزانية 
ال .وضعتها وزارة بر العظبة + كان مباقما فيه 4 وان. الووارة 
لا تستطيع «جابهة المطالب ا1لية التي تقدمها الوزارات . فاتفقتث 
مع الكلاس على ان يرافقني في طوافي على الوزارات لتخفيض ما 
يمكن تخفيضه من اانفقات غم الشرورية والتي يمكن تاجيلها الى ما 
بعد . وتمكنت بفضل الاجتماعات التي عقدتها هع الوزراء © كل 
غل هدة 4 من الاطلاع على اوشاع الفواثسر ويكداريبها العادية 
والانمائية » وما تحقق منها وانتهى امره » أو مالا يزال قيد التنقيذ ) 
او ما لم يباشر به بعد . وتدادلنا وجهات النظر في هذه المشاريع » 
من عيث تقديم الاهم على الهم © لاعطاله الاوأوية وقدارك ها يتلزمنة 
ين الانوال : وكثا تسقياك. الاسراع بتتفيسة وبكيال (لتمازيم 
المائنية ؛ سواء للشرب او ري الاراضي » وبتوفم الممالجة الطبية ؛ 
وبفتح الطرق وتعببدها . وقررنا دعم هذه المشاريع وتخصصميص 
المال اللازم لها وعدم اقتطاع شيء ما من التوفبرات التي قضت بها 
احكام قانون الميزانية »؛ اي بيعدل 1 / . 

واطلعت على ما تقوم به وزارة الصئاعة من مشاريع ) 1آهمها 
قتع انار التقيول + ويتهم الملج ۽ وعصائع السيانا * و قرغا , 

ووضعت مع وزير الاصلاح الزراعي برنامج عمل وزارته على 
اساسى الاستيرار ي دوزي الاراضئ الستولن: عليفبا و اقهام 
الفلاحين بأن حقوقهم بمئجى عن كل تعد او تغيمر »© كما أتفقت»ه معه 
على ان يباشر مورا بتاليف لجان تخمين الاراضي المستولى عليها > 
وان يدفع لاصحابها سلفة بممدل ه٠‏ ليرات عن الهكتار في الار اضي 
البطبة و 18 له عن اليكتل في الاراضى المروية . 

وني زيارتي توزارة الاعلام قررنا اقامة محطتين جدمدتين 
للاذاعة » الواحدة بدمشق »؛ والثائية بطرطوسس » بقوة .." 
كيلووات لكل منهما » واقامة محطتين جديدتين تعملان على المد جات 
القصيرة » على ان بوشضع تحت تصرف تلك الوزارة مبلغ ١ 1١6‏ ليون 
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الدصل الخامس ‏ وزارتي الخامسة ( ل9١‏ ايلول ١551‏ س ۷ آذار ١535‏ ) 

لرة كاعتمادات اضافية . 

واطلعتني وزارة الاشغال العامة على ما وصلت اليه المشاريع 
الكبرى من انجاز . وذكرت لي ان الاعمال الفنية في مرف طرطوس 
تتقدم بخحلى اسرع مما كان منتظر! ؛ وان المشاريع الاخرى تسير 
وفقا للبرنامج . واطلعت في وزاره المواصلات على برنامدها العام 
واتفقت مع الوزير على توقدف اعمال مد السكة الحديدية دين حاب 
واللاذقية مؤقتا والاسراع في انجاز القسم الواقع ,سين القامشلي 
والحسجة وحلب والباثشرة بدراسة وتنفيذ مشروع جديد يربط 
تلكلخ بمرفأ طرطوس. . وكانت اسداب هذا التبديل هو ان القسم 
الواقع بين حلب واللاذقية يتطلب ثلاث سمتين » ماذا بدانا بعد ذلك 
بمد السكة بعن حلب والعاياى واتتظرتامدة ستدين. الخريين: +.ملا 
نكون وصلنا مواقع انتاجنا الزراعي بميناء سوري ملا خط حديدى 
في ارض سورية الا بعد مرور حيس سنوات . في حين اننا » اذا 
بدانا بخط القامشلي ‏ حلب وريطنا حمص بخط مداثر يطرطوس.» 
نكون حصلنا على ربط المزارع بالساحل خلال سنتين أو سمنتين 
ونصف السنة» على ان يستكمل الجزء بين حلب واللاذقية فيما بعد. 

وتمّد عرضنا فيما بعد هذه الفكره على مجلس الوزراء » فوافق 
عليها . وسافر الوزير صبحي كحالة الى موسسكو للتفاهم مع الانحاد 
النوفبيتى هلى هذه. التعديلات .. وعاد. السيد الكحالة الى دمشق 
بعد 4م آذار »© فلم اطلع على نتيجه مساعيه ٠‏ 

وكانت زيارتي للسيد عزت طرابلسي وزير الاقتصاد فرصة 
تبادلنا فيها » بحضور الكلاس »© وجهات النظر في كيفيية توجيه 
الاقتصاد السوري. واتفقنا على ان تنشيط الجهد الفردى في القطاع 
الخاص امر شرورى ولا يخالف الاتجاة العام .. ولذلك راينا غدم 
اللجوء الى تأميم اي مصنع قائم » او اي مصنم يعطى الترخيص 
بتاسيسةه 6 :قيرط أن يدل الى قوب :النحاب التماليات الاتتسادية 
الاطمئنان ويحملهم على استجلاب اموالهم من الحارج وتكريسها 
لزيادة الانتاج: المحلى ٠‏ :واتفقنا أيضا على مشسم رادب شمهر اضاق 
لجميع الموخلفين والعمال في المصانع التي لم يشمملها القانون القاضي 
بتخصيض ريع ارباخها » على أن يتتاول هسذ! التديير القرعات 
التضامنية والمصانع الخاصة والمؤسسات الحكومية » كادارة التبغ 
والسكك الحديدية وما يماثلها ٠‏ واصدرنا في اوآخر عهسد الوزارة 
الشريم القلفي يداع الراتب: الاضاق لهؤلاء الوظفين والتنتكديين 
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الجزء الثالث : سورية بعد الاتفسال 


والعمال »© فلاقى هذا التدير ارتياحهم ورفع عنهم الحيف والجور. 

وشرح لنا وزير الاقتصاد الحالة المالية العاية في البلاد » 
مؤكدا انها على نحو لم تمهده منذ سنين عديده . فمحصول القطن 
ت وتقديرة لهذا العام امالة وخيسوتن: الف طن ى ومخصول الح 
والشعير المقدر بمليون طن » زاد في الدخل القومي زياده عظيمة 
جعلت الاموال تتداول بكثرة وتتدفق على الاسواق بشكل يرتاح اليه 
كل الارتياح . 

والحق يقال ان الوزيرين الكلاس والطرابلسي بلغا الذرو* 
من حيث تفهم الاوضاع الاقتصادية والمالية وما تحتاج اليه البلاد من 
مشاريع مفيدة » بحيث كنث اطمئن اليهما كل الاطمئنان في المركزين 
الحساسين الاذين عهدا اليهما : وزارة المالية ووزارة الاقتصاد . 
وكانت آراؤهما على شيء كثير من الانسجام . فلا استراكية الاول» 
ولا ارتباط الثانى باصحاب الاموال وغمله في محيطهم . استطاعا ان 
بحملا الشقة بعيدة بينهيا » لا سيها ان اشتراكية الاد قتراعين > 
على ما بدا لى » كانت اشتراكية فلاحية اكثر منها افتراكية مالية 
وصتاعية . .ولااينكر بان تعوبة اسلوب كل:مسن الوزيرين سامت 
على عدم افساد الجو بينهما ومهدتثت سبيل التعاون والتفاهم بينهما. 

ووقفت ذات مرة امام معارضة الطرابلسىي وحياد الكلاس » 
وذلك حينما اقترح وزير الاقتصاد في مجلسسن الوزراء الموافقة على 
زيادة القرض الذى كانت استلفته حكومة بشم العظمة »© وقدره 
ه) مليون دولار © لتسذ به مجز الثواون في المقفوعات . وكائت 
الاتفاقية المعقودة مع البنك تقضي بأن تخفض الحكومة سسعر الليرة 
التسورية «النسية 3 الدولار بمعدل + 7 4 ويآن #ا يتهاوو امسرف 
المركزي سقف التسليف للدولة والمصارف الاهلية ؛ وغير ذلك من 
الشروط . فحينما اقترح الطرابلسي زياد القرض اعترضت وقلت 
بأني اعتقد ان الاتفاقية في مجموعها مضرة بمصلحة سورية © من 
حيث تحديد مقادير السلف التى يعطيها اللضرف المركزئ للمضارف 
من اجل توظيفها في التجارة ٠.‏ ذلك لان هذا العمل يؤدي الى تضاؤل 
نشاطنا الاقتصادي ويحول في نفس الوقت دون استطاهة الحكومة 
تسمليف بعض المشساريم الانمائية التي تقوم بها الدولة . واضغفت 
الى ذلك قولي باني افضل الماء هذا الاتفاق واعادة حريتئا المالية ) 
لا سيدا أن الموسم الزراعي جيد هذا العام . فاجاب الطرابلسي : 
« وكيف نسدد ما استعملناه من هذا الاعتماد ؟ » فسالته عن مقادير 
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ما سحب منه والى اي جهة اعطي . ذتال ان المصرف المركزي سدد 
من بنك التسليف الدولي . فعجدت من ذلك وقلت ٠‏ « لاذا تس.دد 
هذه الناعة ى ايده باي حر م SS‏ 

وجرت مناقشة بيني وبين الطرابلسي كانت عنيفة في العمق؛ 
للها محاطة برفبة كل متا فى الحفاظ على سداعة الآخر. . اليا 
الكلاس »© مع اني واثق بأن رايه يتوافق مع رايي © فآثر السكوت 


فكية ان يحقد. عليه الطرائلسى © فلا يهون. عليه انتلاف المبااخ 


اللازمة لتسسديد نفقات الميزانية العادية من المصرف المركزى النا.ع 
لوزاره الاقتصاد . 

ولآ ريب ي أن وة الامريييلا هس .القن حلت اليك الدوان 
على رضن تتروطه القاسية © وذلك تكييا سبع سياستها يفرش 
الرقابة المالية والقيود الشديدة على الدول الحسفيرة لتبقى هذه 
دائما في حال العسر » وبذلك تخضمع لتوجيهات الولايات اإتحدة 
السياسية أو الاقتصادية . 


وكان حاكم المصرف المركزى »؛ حسن الصواف »© برى الأمور 
كلها بمنظار امريكا » فعقد الاتفاقية المذكورة. . واذا كان ثمة عذر 
عند عقدها »؛ فهو العسر في مخزون النقد الاجنبي الناتج عن سوء 
المواسم ف عهد الوحدة وعن السسياسة التي اتبعها المصريون لافقار 
سی ی ی 001 الصواف غفأيسسن له اى 
عذر في أن يأحذ من هذا الاأعتماد المشروط اى جزء لتسديد اللايين 
السيعة من الدولارات المدينة بها سورية للبتك الدولي بقرض غير 
مشروط . وهذا ما جعلني اعتقد ان حسني الصواف » حاكم البنك 
المركزى © يتصرف فى هذه الشؤون تصرف السائر كسمن المخخطلطات 
الاجنبية التي تستهدف احاطة سورية بشباك اقتصادية لا تستحليع 
الانلات منها والوصول الى ساحة حرة تعمل فيها إصاحتها الذاتية 
دون أي نفوذ او اثشراف مالي اجنبي . ومن هذا يتضح ان الاختلاف 
كان كبيرا بيني وبين وزير الاقتصاد وحاكم المصرف المركزي . ذلك 
لانهما كانا يصران على عدم اغساح المجال امام التجارة السورية » 
مدمتعملين بذلك سلاح السقوف المنخفضة ف التسلدف وعدم تحميل 
الخزينة السورية المال اللازم مؤقتا لتسديد نفقات الموازنة » بينما 
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حاكم الصرف المركري 
برى بينظار امريكا 


الحرء الثقفتة: : مورية بعد الاتقصال 


تنضج المحاصيل فتملاً خزائن الدولة بالضرائب والرسوم . والانكى 
من ذلك وذياك انهما كانا يرفضان ان دفتح لاية مؤسدسسية رسدمية 
الاعنماد المالي لنتمكن من القيام بأحد مشاريعها العامة . واذكر على 
سسبيل المثال ان المصرف المركزي كان يرفض ان يق رضن أآماتة 
العاصية ي دمشق ورئاسة البلدية في حلب ما مسي بحاحكة اليه 
لانشاء بعض المرافق العامة » كمشروع المسلخ . فتضطر هذه وتلك 
الى التعاتد مع احدى و الاجنبية . وثمة مثال آخر تتجلى فيه 
اتحاهات الصوافة:: وهو أن آايأئة العاسية بديقنق كنت آفايت 
دور تلن ق دي الرة ‏ عضا عسات بوبه الأسمكان عن 
امانة الماسمة واصبحت مصلحة مستقلة مرتيطة مباشرة بوزارة 
البلديات » طالبت امانة العاصمة بالدالغ التي كانت ادتلفتها لهذه 
الملشاريع وهي ١5‏ مليون ليره سورية . غير ان الدور المنشاة لم 
تكن قد بيعت بعد » فعحزت مصلحة الاسكان عن تنديد هذه 
المبالغ . وعندها تدخات في الامر وطلبت من المصرف المركزي ان 
يقرض هذا المال لمؤسسة الاسكان حتى تفي دينهاء فرفذس المسرف. 
معطا ديلل على 'انائة. العاصبة ميل كين مسن الحال, وتاخرت 
مشاريعها بسبب نعئنت حاكم اصرف المركزي وتمسككه بس.ياسة» 
في عدم فتح الاعتمادات لؤسسات الدولة . ولو انها كانت مضمونة 
بذاتها من حيث انها نعطي موارد تغطي هذه الاعتيادات» . ولم تثمر 
محاو لاتي لاقناعه بأن كثيرا من مشاريمنا الحيوية التي تؤمن خدمات 
اجتماعية عظيمة سوف تتجمد اذا لم يقدم على مدها بالاموال اللازمة 
للقيام بها او اتجازها : 


فى الأصبوع الإول من اقسلبى العم ,طالب سف الولايات 


فلات وردت آليه:ة وهي ان جونستون © رئيس لجنة التوفيق. + 
زهو امزيكي ٤‏ وضع تقريرا شان حضية التمويش على اللاجئين 
الفلسطينيين » وانه لم يقدميه بمد الى لجنئة التوفيق التي سستدرسه 
ثم ترفعه الى الجمعية العامة (لامم المتحدة » وذلك مع العلم بأن 
الولايات المتحدة اطلعت على هذا التقرير ووافقت علي عه . وهو 
يتضمن هذه الاقتراحات ٠‏ 

اولا : دعوة اللاجئين العرب القاطنين في سمائر البلاد العردية 
الى الحضور الى مدينة القدس حيث تتخذ اجنة التوفيق مركزا لهاء 

ثانيا : تطلب اللجنة من كل لاجىء ان يقدم لها بيانا باختياره 
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احد الاسلوبين المقترحين وهما : )١(‏ اختيار الاستمرار في البقاء 
خارج فلسطين على ان يعطى له تعويض مسخي . و ( ۲ ) اختيار 
الرجوع الى فلسسطين » لكن بدون ان يضمن له اي تعويض وبدون 
ان يكفل احد اود معيشته او استلامه الاملاك والاراضي التي كان 
يملكها قبل نزوحه . 

وطلب مني السفر ان ابدې له رايي في هذا الحل . وزعم 
بان هذا ينهي المشاكل في الشرق الاوسط . فأجبته بأن اقتراحا بهذه 
الخطورة لا يمن تفثيدة وأيداء الراي القصل فيه » قيل. أن.تدرسه 
الحكومة » ثم تبحثه مع سائر الدول العربية . اما رايي الفوري» 
فهو أن هذا الكل لمي عادلا ولا هتهغا . 

وقلت له ان جونستون » اذا كان يريد ان يترك للاجئين حرية 
البقاء خارج بلدهم أو الموده اليه » يجب ان يكون كل من الاختيارين 
ف هذا الحل متساوبين من حديبث مصلدة اللا خي ء ومتعادلين ف 
الفوائد والمخاسر . اما تخييرهم بين النزوح الى خارج بلدهم مع 
قيض التعويض وبين عودتهم ب دون اي ضمان لسسلامتهم ووعد 
باستمادتهم املاكهم » فهو أمر يئم عن نية مبيتة في أبعادهم نهائيا 
من وطنهم وحل قضية فاسعلين بمعزل عن تطالبة مكائها الآصليين 
بها . واضفت الى ذلك قولي بأني كنت اتمنى ألا تيدي الحكوية 
الامريكية رايها في تأبيد هذا الحل قبل ان تتصل »؛ على الاقل ؛ 
بالدول العربية وتستطلع رأيها . واكدت له ان دعم اسرائيل من قبل 
الولايات المتحدة هو موضع الخلاف الوحيد بين العرب والامريكيين» 
ولولاه لا كان ثّية ما يحول دون وحود احسن صلات الصداقة و الود 
بين الامتين . ورجوت الى السفير أن يبلغ رئيسه باني ارى الا يصر 
على قبول مشروع التعويض بشسكله الحالي » وان تكسون سياسته 
اميد إلى التفبقل بين البهوة و العرية على اباس التزاى شل 
الحياد المطلق » غلا يؤيد من نظريات الفريق الواحد وطلباته سوى 
ما يراه مع الحق والانساف والعدل . .وائهيت كلمتي بتأكيد نيتي في 
التزام خطة الحياد المطلق بين الفريقين المالمبين » واظهار حُوفٍ من 
ان تصاب سياستي بضربة قاسية اذا جابهت وزارتي في مطلع 
اعمالها هذا الموقف العدائي الذي يبدو ان حكومة الولايات المتحدة 
سوف تتخذه من العرب . ووعدني السفم بنقل حديثي الى الرئيس 
الامركى © مغ التوصية بالنظر فى الامر بعين العناية والاهتمام . 

وعندما اجتمعت الهياة العاية للامم المتحدة » بعثنا نائب 
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سورية تتزعم رفخىس 
«شروع جونستون 
فتثر نقمة امريكا 


الجزه الثالث : سورية بعد الاتفمال 


رئيس الوزارة السيد بقشير السظمة رئبسا للوفد السوري الذي شيمم 
سقرنا بواشنطن الاستاذ عمر أبنو ريشة »› ودسلاح الدين الارزي 
مندوبنا الدائم في نيويورك . وتبين من التقارير التي ارسلها السميد 
العظية ان مندوب مصر رفض أن يجتمع الى المندوبين العردب لمٍحث 
فضية فلسطين واتخاذ خطة موحدة في اجتماع الهيأة العامة و ذلك 
بحجة انسحاب مصر من الجاممة المربية على اثر مؤتمر شتورا . 

وعرضت الموضوع علي مجلس الوزراء › فور ار سال 
التعليمات المشددة الى وفدنا بان يعلن رفض سورية مشروع 
جونسون رفضا حاسما » وبان يسعى بكل قدرته لحمل سائر الدول 
العربية والاجنبية على رفضه ٠‏ 

جاطا سن العظلم تقازير مفعالة أكدها لن كنفاها كل من آب 
ريشة والطرزي بأن موقف سوريةالحازم هو الذي حمل آالدول 
المربية على اعلان رايها في الرفض . اذ لولا ذلك » لكان حصل تباين 
وتقاعس أو تهرب من بعض الوفود العربية بحيث يتاح الخصم 
السهيوثى كسب المركسة ..وعتدما بدا للحكوية الأسركية حبوط 
خطتها في الحصول علي موافقة الدول العربية » بدات اتجاهها 
زعيلت على خيل الدول ملن ع تآبيد الشروغ .. فر إن الأوناط 
الرسمية الاميركية لم نكتم امتعاضها من موقف سورية الذي اعتبرته 
سببا في فشل المشروع وحائلا دون تنفيذ المؤامرة المديتة مع مصر . 
ولربيا كان موقف حكومتي من مشروع جونستون هو الذي حول 
اتجاه سياسة كنيدي من معارضة أنفصال سسورية عن مصر الى 
عدم منارضة هذا الاتنسال © آيلا في أن تانسي الى الحكم يفمشق 
وزارة تتساهل في قضية فلسطين ولا تجبر الولايات المتحدة على 
العودة ا دعم عبد الناصر لاعادة الوحدة بين مصر وسوريةه »> على 
اساس ان ذلك يسكت صوت سورية ويجعلها تابعة الزعبم الذي 
تعتمد عليه ١‏ مريكا ف انهاء قضية اسرائيل .. وهكذا دفعث بدسورية 
ثمن معارضتها لمشروع امريكي ‏ صهيوني »© وهو تعريض استقلالها 
وسيادتها واستقرار الامور فيها الى الانهيار والاندثار ٠‏ 

ومن مساوىء الصدف ان الخلاف بيننا وبين امريكا جاء في 
وقت تضاعل فيه نفوذ الاتحاد السوفييتي في السياسة العالمية » 
بعد الموق ف الهازم الذي وقفه الرئيس كنيدي من قضية جزيره 
كوبا ؛ هين حاصرها باساطيله وطياراته ومثع البواخر السو فييتية 
من الوصول اليها ) بحبدث أجدر خروشوف على اسسمتساده المسواريخ 
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التي كان ارسلها الى كاسترو ليدافع عن بلده او ليهدد الولايات 
التحدة بها . وهكذا » فلم يعد العالم يخشى الاتحاد السوفييتي › 
أذ ساق الراى. القئل.بان ووسينا لا تشر حريا عالية أا لم يتهده 
الخطر بلآدها بالذات . ويذلك اخ التوازن مين التوتي العاليتين + 
نايح الأمركن هرا فی سني انور الدنيا » دون الاكتراك: 11 يكن 
ان يؤدي اليه تصادم المصالمح العالمية . 

وكنأ قد صغقنا لخروشوف وارسلنا له برقية تهنئة حينما اعلن 
سحب صواريخه من كوبا ء باعتبار ان هذا الموقف انقة العالم من 
خطر حرب عالمية اخرى . لكن الاير الذي لا ريب فيه هو ان 
خروشوف »© بسياسته المس.ليية غر المحددة » سهل للولايات 
التخدة ية بعش مخطلاتيا وأزال س تفوس ,ساسشها الخوف 
الذئ كان مسدوليا عليهم من.ان يادي الإتخاد السوجیى الى اغلان 
الحرب العامة »؛ واصبحوا يعتقدون انهم مهما عماوا سوف لا 
يواجهون رده فعل عنيفة عند الروس »› توصل الامور الى اشتباك 
مسلم ., 

ولئن اد غى ال وقي ان سحب قذائفهم من كوبا 
انيا كان لقاء تعهد امريكا باحترام استقلال كوبا و 
للأعتفاد أن من الأتقبل :أن مسل: المرء. الى فة مما من أن سبل 
اليها سحرب طاحئنة »؛ فامر بجعل سن الصهب على الروس أن 
يحتفظوا بصداقة كثير من الشعوب والاحزاب . وانه من 7 
اليسير على المرء ان يستطلع سياسة الروسس الخفية . تير ان 
المظاهر لا تدل على انهم يخلصون لاصدقائهم أو انهم يلتزرمون خان 
باستمرار . فعندما وقع النزاع بين الصين والهند لم ببد من 
خروشوف أي تأييد لصديقه شو ان لاي » بل على العكس استمر 
على تزويد الهند بالاسلحة والطائرات ف الوقت الذي كانت الولايات 
الماحدة تسارع الن:مساغدة القند والى يدها بالانلحة والقخائر , 
وفضلا عن ذلك » هلم تثل الاحراب الشيوعية من الاتخاد السوفييتي 
اية مساعدة او أي دعم عندما راح عبد الناصر ينكل بها . حتى ان 
الاثقلابين اللذين وقعماف العراق وسوزية فی ۸ قباط و ۸ آذار 
۳ واللذين سسحقا الشيوعيين وقتلا وسحلا منهم عشرات 
الالوف ٠‏ لم يقابلا من الاتحاذ السوفييتي الا بالاسراع الى الاعتراف 
نهما واقامة الغلاقات: المادية معهما . ولا اعلم كم شعر الفشيوعيون 
بالالم والغسبة حبدين اشوا مسن مركرهم وعاسوتهم :موسكو عدم 
ا الاه دالمصائب التي حلت ولا تزال تحل بهم . فهل تدثى الاحزاب 
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زيار: المحافظات 


الجزء الثالثك ؛ سورية بعد الاتنمال 


اليوعية فى الدزق: الاوسطا وغية اة وبع قوم لنوجيهات 
اأركر الرئيسي:قى موص ام الها تتفل الروليظ مدفوامة بخيوة 
الامل ؟ هذا سؤال لا يتيسر الجواب عليه . على أنه ؛) قي جميع 
الحالات » لا بد أن يترك في نفوس الشيوعيين آثارا عميقة سواء 
اظهروها ام اخفوها . 

والسؤال الذي يسبق» بدون اي شك»؛ اي مسؤال هو ما 
يتناول الزعيم الاوحد للاتحاد السوفييتي والحزب الشيوعى العالمي. 
وانني اجزم بأن الامور ما كانت لتتطور على الشكل الظاهر لو كان 
ستالين حيا يدير بيده الحديدية مقبض السياسمة الروسسية العالمية ) 
ولو ادى صموده الى حرب عامة . 

والعجيب في خروشوف انه مرن كالعجين ويابس كالحديد . 
فيوما تراه يتراجع بما يشيبه الاندحار ( حادثة كوبا ) ويوما تراه يضع 
حذاءه على طاولته في جمعية الامم امتحدة يهدد بها من يتحرا على 
مهاجمة بلده . ولقد اجتمعت اليه عدة مرات في موسكو وتحادثنا 
دصراحة ©» فكلاداد يؤكد وهو يضرب المقدة بكلتا يديه ان الاتحاد 
السوفييتي لن يسمح الاستعمار بأن يصيب استقلال سورية 
سوء . وقتدبا ذآب هذا الاستعلال ررد > الآرمعى ف ۸5۸ 
والثانية في 1577 لم يحخرك ساكنا » بل اعترف بالوحدة الاولى 
وبالثورة المؤدية الى الوحدة الثانية ... وبراءة الاطفال في عينيه ! 

لم اكتف بزيارة الوزارات للاطلاع على شؤون الدولة ويا 
لدى كل وزارة من المشاريع » وللبحث مع كل وزير ما افكر فيه من 
البرائج العاية وما هو ذآخل سن اختساسه ».بل عزمت: على 
زمارة حميم المحافظات للاستماع التي شکاوی الئاس ودللباتها 
اللي لإ دصل الا ق الفاضية ٤‏ فقي في التوسن التذمر من 
العاصمة »› سواء كان ذلك عائدا الى الاهمال في الدوائر المركزية » 
او سوء ادارة موظفيها واعوجاج خطهم ٠‏ 

ودعوت بعض الوزراء لراغقتي الى حلب »© مئتهزا غرصة 
اجتماع مؤتمر ارباب الفعاليات الاقتصادية الذي دعت اليه الغرف 
التجارية والصناعية والزراعية ف < جبيع المدن . وبارحت دمشق 
صباح الخميس ف ۸/ 11/ ۲ )6 ا العدلرة 
والاقتصاد والاصلاح الزراعي والاشغال والمواصلات والصاعة 
وبعض كبار الموظفين من رؤسسااء الدوائر وفريقا من الصحفيين 
ومخبري الصحف وموظفي الاذاعة والتلفزيون . 
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وكدنا وصلنا الى حمسن اسو ا الحافظ اليد را 
حمداني ورؤساء الدوائر » ثم توجهنا الى دار الحكوية حيث كان 
المواطنون «ملأون غرف السرايا والحديقة المحيطة بها . فاسستمعنا 
الى كل شكوى وعالجناها مع المحافظ وانهينا ما امكن انهاؤه يمن 
المايلات التآخرة > ثم اجتممنا الى الحافظ ومقيرى قوائرة وبختنا 
معهم القؤؤن العامة وانجزنا الكثير مئها . 

تى تابعنا رحلتنا الى حماة ٤‏ حيث تتثاولنا طمام الغداء على 
مائدة ابن عمي رياض العظم » بحضور المحافظ وبعض كبار 
الموظفين . وكان الحديث قصما لاننا كنا عازمين على تخضيص 
زياره خاصهة لمدينة حياه . 

وحين وصلنا الى حلب قرب الغروب , ذهبت توا الى دار 
الننيد نهاك ابراهيم باشاً . ويد أن استزحت غللا وضحت قائية 
بالمواضيع التي عزمت على ان اعالجها في الخطاب المنوى القاؤه في 
الحفلة الكبرى التي ستقيمها الغرف في دار الكتب . ثم توجهنا 
بموكبفا الى هناك ٠‏ وما ان وصلنا الى امام محل الأجتماع ودظنا 
الباب حشی انطفات حہيسع المصابيح الكهربائية ف الداخل وڳ 
الشارع . وانتظرنا في احد الابهاء الى ان يعود النور لكي ندخل 
القاعة الكبرى التي كانت غاصة بالدعوين . وبدا لي أن ثمة مسعى 
من قبل الناصريين لاطفاء الانوار وعرظة الاجتماع . 

وقبتدات. الحفلة مغطاب الخاه الرحوم محميق :الزعيم 6 رئيس 
المؤتمر ورئيس الغرفة التجارية الحلبية . ثم ارتقيت منصة الخطابة 
والقيت خطابا غير مكتوب تئاولت فيه الشؤون السياسية الخارجية 
والداخلية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية . وحرصت فيه على 
ان يدخل ف نفوس الجميع الطمائينة والارتياح » غنوهت بالاستقرار 
السياسى واشذت فى تمداد البرامج الآنضائية: التي عتولى الحكومة 
انحازها ضهن اطار من المدالة الاحتماعية التي لا تعرقل الحهود 
الفردية » لكنها لا تسمح لها بالاحتكار والاستثمار غير الجائز . 

واثرت في مطلع كلامي حماسة الحلبيين »© حين قلت اني انقل 
الى حلب هنانو والجابري والدواليبي والكيالي تحيات دمشق › 
دمشق القوتلي ومردم والخوري والحفار . فدوت القاعة بتصفيق 
شديد وطويل وسادت على الوجوه علاثم الارتياح والسرور . 

ولا انكر ان للخطب الارتجالية اثرا عميقا في نفوس المسثممين 
يفوق اثر الخطلب الكتوبة . غير ان الخطيب معرض في بعض 
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الاحيان لهفوات يستطيع تجنبها لو كتب كلمته واعاد النظر فيها قبل 
القائها . لكنه حينما يرتجل »© يتدفع ف الكلام ©» وقد ينسى ما يجب 
قوله او يتفوه بيا يجدر تجنيه . وهكذا حصل معي هذه المرة © اذ 
نسيت ان انكر اسهمي ناظم التدسي ورقدي كيخيا مم أسماء 
الجابرى وغيره . وانتبهت الى هذه الهفوة بعد أن فات وقت 
استدراكها . وشعرت بان القدسي والكيخيا لن يغفرا لي نسياني ؛ 
بل سيحملانه على محمل التعمد . ومن يعرف حقدهما يقدر النتائج . 
وسعيت بمد الانتهاء من الحثلة ان اصحح في الصحف وان أضيف 
هذين الاسمين » لكنني علمت بان الخطاب اذيع مورا بالجو ولم يعد 
عقولا أن اأقيره ق النس المتشور في السصضق يعدا سيمة كل 
الناس . غاسفت فعلا لهذه الهفوة ووعدت نفسسي بان اكون أكثر 
انتياها وان أعوض عن با فات © في خطاب آخر َ 

وني اليوم التالي حضرت مع الوزراء الى قاعة المحافظة وبدات 
مع المحافظ السيد رفعت زريق باسستقبال الزائرين والاستماع الى 
آرائهم ومطالبهم . ولست بشكل لا يدع مجالا للشك أن في نفوس 
اخواننا الحلبيين عقدة بقيت على مرور الزمن » وهي غيرتهم 
وحسدهم من دمشق . فهم يشعرون بفصة من ان دمشق هي 
العاصمة © ولذلك تراهم على مختلف احزابهم وفئاتهم يطلبون 
سلوا فق يطب فى کل ی خی ف الامون التي ليس ايها 
الا مظهر لا ينطبق على حاجة محلية أو امكانية عملية ء ومثال ذلك 
تمسكهم بتوسيع مطار حلب وجمله دوليا » مع ان ليس ثمة اية 
شركة طيران تطالب بهذا المطار » ناهيك بان عدد المسامرين المتوقع 
استخدامهم الجو قليل جدا لا يضمن الشركات تسسديد النفقات . 
ومثال آخر هو طلبهم انشاء فندق عالمي » مع أن غرف الفنادق 
الحالية خالية الا من مسافرين قلائل . 

واحتفلت بنا الغرف التجارية والصناعية والزراعية ©» فاقامت 
لتا سلسلة من الاكية جعت فيها الفنقكسيلت المعروفة وار 
الموظفين . وكانت الجماهير تصفق على جانبي الطرق كلما شساهدت 
سسيارتي دون أن يكون ثمة ترتيب تتولاه الدوائر الرسمية لحمل 
الاهلين على اظهار الابتهاج والتأييد » وذلك وفقا للتعليمات المشددة 
التي كنست ارسلتها الى جميع المحافظين » حتى لا يظن بان طوافئا 
على المحافظات يستهدف اظهار تأييد الشعب لحكومتئا . وعلى هذا 
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الات جمعنا رؤساء الدواثر ومديردىي المناطق المربوطة بالمحافظة. 
وقد 'اسكيت بحضور الوزواء الى تفاريرهم ٤‏ وآاخْدنا غليا 
باقتراحاتهم وطلباتهم . ثم عدنا الى دمشق بعد ان تناولنا طمام 
الغداء في مطعم الميماس بحمص . 

وف صباح ١5‏ كانون الاول ١1517‏ توجهت 3 جميع الوزراء » 
عدا وزيري الخارجبية ووزير الدلديات الذي كان مريضا » لزيارة 
حاف ة اللاذةتيسة .: 

وف طريقنا مرحجئلا على منطقة الاب حيث زرنا المركرز 
الاجتماعي وطفئا بتلك السسهول الواسعة التي اصبحت بفضل 
مشروع الغاب اراشن وراعية من اجود الاٹواع ٤‏ يعد ان کا 
مستتكما كبر ترهي .انيه الوخوشن البريسة وتولد في ماقه الراكد 
البعوش على اوسع مجال . وتناولنا طعام الفداء على مائدة 
رئيس مؤمنسة القاريع الكبرى السيد عبد الباسط الشطيبب'© بمذ 
ان شاهدنا سد محردة . والقيت كلية اشدت فيها بالمهندسين 
والعمال السوريين الذين قامت على اكتافهم وبفضل تفكيرهم وقوه 
عضلاتهم هذه المنجزات العظيمة . 

شم رتا الى اللائقية ووسائا اها ايلا د وي قاح ادان 
وفود الاهلين والموظفين بمركز المحافظة . ثم توجهنا الى حيث 
كانت مجتمعة وفود الفماليات الاقتصادية واستمعنا الى كلماتهم . 
۾ حمعيت دعد ذلك الوزراء وتناولنا القضايا التى اثر ت ف الاجتياع 
وقررنا حلا مناسبا لكل منها . ثم اقرا مادبة الغداء رایت كلمة 
وغيره من من الشاريع المفيدة . ٠‏ ثم اجتممنا ف اللركر الاجتماعي بو بو مود 
العمال الممثلين للنقابات المتعددة واي الى مطالبهم وشخلتا ما 
يجب تحقبقه منها مور عودتنا الى دمشق . وف اليوم 'لتالى زرئا سد 
الرستن وشاهدئا تقده الاعمال غبه بما يطمئن الى سرعة انجازه . 
ثم توجهنا الى طرطوس وبدانا يزيارة المرها الكبي الذي تقوم 
مؤسسة المشاريع الكبرى ءانشائه وركبنا لنشا وتجولنا ضمن 
الحوض » ثم عدنا الى مركز ادارة المشروع واجتممنا الى الهندسين 
السوريين والتمهدين اليوغسسلافيين وشكرناهم على جهودهم . 

وف اليوم التتالي زرئا قرية جوية البرغال فٍ اعالي جبال 
الملوبين وطفذا بالمؤسسات الصحية والاجتماعية القائمة , ثم 
اكملنا جولتنا بزيارة مدينة صافيتا حيث لقيئا استقبالا قعبيا كبيرا 





o 


بياني في الإزاعة 
و التلغزيون 


الجره الثالث : سورية بمد الاتفصال 


وحفاوة بالغة . ومن هناك عدنا الى دميثق ليلا . 

وف ١؟‏ كانون الاول 1١5717‏ القيت في الاذاعة والتلفزيون بياما 
شاملا عن خطة الحكومة وسياستها في مختلف الشؤون وعن نتائج 
زيارتي مع الوزراء للمحافظات الشمالية والغربية . وتطرقت الى 
الثول بان من الشرورة ان تراف ق الديمؤتراطية السياسية 
الديموقراطبة الاجتماعية . وعددت المشاريع التي زرناها واوردت 
ارقاما وتفصيلات عن كل منهاء مما يدخل الطمانينة الى نفوس 
الاهلين » سواء في ذلك عزم الحكومة على المحافظة على المكتسبات 
والمنجزات الاجتماعية » او عزمها على تنفيذ خطتها بانجاز المشاريم 
الانمائية » او اتباع سياستها الاقتصادية التي ادت الى اطيب النتائج . 

ثم رحبت بقيام احزاب سياسية وطلبت من القائمين على 
شؤونها ان لا يكون بينها حرب باردة او حامية في هذا الظرف الذي 
نحتاج فيه الى التماون والتآزر لتحقي ق ميثاق قومي يتفق عليه 
الجميع 4 فيكون دستور العمل السياسن والاقتضادي .والاجتمافى 
لفترة طويلة . واشرت الى ان التزاحم بين الاحزاب يجب ان لا يعرتل 
تنفيذ هذه البرامج » وصرحت برابي في ان لا احد يستطيع أن يلط 
على البلاد » ولا حزب يقدر على النجاح باكثرية تمكنه من الاثفراد 
بالحكم . فحتى لو تحقق له ذلك » مهو لا يقدر على العمل وحده ان 
لم يؤيده المجموع ويسسانده . 

ثم اكدت فى بياني ان الحكومة هازمة على اضدار قائون 
الانتخابات وعلى اجرائثها في اقرب وقت » بكل نزاهة وحياد . 
وفكرت أنثى عئد اجتماع المجلس الثياين الجديد ساتثقم اليه يكيف 
حساب َب واقق أنثي بلخت اتصن .ما يتمناة رجل سياسي مقي قبل 
اختتام عمله السياسي على وجه يرضي الله الذي اعانه » وضمير ٠‏ 
الذي حركه › والشعب الذى اأحبه فوثق به . وعندها اكون قد 
اكتسبت الفخر الذي سابقى معتزا به ما حبيت : فخر كل من آمن 
بلمعة 6 وعيل لوطنة 6:واغطل ال ئلاده كل ما اعائة الله علية : 

واخرا ؛ انهيت هذا البيان الذي طال القاؤه مده ساعة من 
الزمن ؛ بالجملة الآتبة : « اما الكلية الثانية والاخيرة » فهو انني ايها 
الاخوات والاخوة » لو بعثت حيا عندما القى وجه ربي » وخيرت في 
خلقي من جديد لما اخترت ان اخلق مجددا الا بينكم انتم وفي عدادكم 
وفي وطئئا العزيز سورية . فلتحيا سورية وتشيعبها الى ما شساء 
الله ! » 


۲٦ 


الفصل الخامس : وزارتي الخامسية ( 1۷ ایلول ١5715‏ س ۷ آذار 15715 ) 


وكان لهذا البيان صد ی استحسان لدی كافة الئاس ٠.‏ وتوالت 
حت اجات كثرة على م بعزمي على 3 العيل السياسي 
لاستمرا ر عملي السياسي ٠‏ لكشي ؛ والله © كنت جادا في تول 
قابط کوکة ف صق عراي ريحب لاع وکل دل وة 
لس ان الجميع ملتفون حولي على اختلاف النزعات والمشارب . ولم 
تنفع تأكيداتي المستمرة عئده ») وخاصسة تصريحي الواضح ف هذا 
البيان » في تطمين باله ليتعاون معي باخلاص على الخروج بالبلاد 
من ساحة الخطر وَايضائها الى تساطيه الاستقرار التين .. 

وبعد أن اثهينا طوافنا في الشمال اعددنا رحلهة ی محافظات 
الفرات والجزيرة ودين الزون ؛ غير ان مرشن رئيس الجمهورية حال 
دون ذلك . اذ انه كان راغبا في مرافقتنا الى تلك الناطق . لكننا 
هذه المدينة 5 صباح r rr‏ 11۲ . شم توقفنا ف کل قرب 
ی ا من 4 ال ا ا 
ونتناول وجبة من الطعام عندهم » كما حصل معنا في فثرية نوى › 
وهي مسصقط 0 طعيه المودة الله © الوزير في عهد الوحدة . 
مهناك لقيئا جموعا كبيرة محتشدة على عرض الطريق تهتف باسم 
سورية وماسمي وباسم ناظم القدسي . واحاطت هذه الجموع 
بسيارتي وراحست ترفعها عن الارض وتصيح هاتفة وطالبة منا 
النزول في القرية . ورغم اصرارئا ووعدنا بالزيارة حين العودة » ظل 
الئاس يمنعون سيارتي من الحركة ويصرون »© حتى نزلنا عند 
رغبتهم وطفنا ف المركز الاجتماعي المؤسس هناك . واستمعنا الى 
اهازيجهم وقاهدنا الديكة يرقصها الشبلب بحماسة ظاهرة . ثم 
على جانبي الطرق بالتربه من تراهم © ختى وصلنا الى مدينة درعا 
افواه الشسباب . ودخلنا مقر المحافظة حيث كان النواب والوحهاء . 


۷ 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتفنصال 
والموظفون ينتظروننا . وخرجنا الى الشرفة امام الساحة الليئنة 
بالناس » فالقيت:خطابا ارتجاليا حييت فيه البسالة والتضحية 
والوطنية التي دفعت اهل حوران الى اطلاق اول شرارة في وجه 

الانتداب فى .؟15 ) ثم فٍ 1116 ايام الثورة السورية الكبرى ») 
واعلنت ان الحكومة اطلقت الحريات العامة والغت داألة الطوارىء؛ 
وائها ير في شؤون البلاد وقق ما بريده: اهلها الذين يدعمونها 
بثقتهم يها . 

واقجاة ارايت وجا ف الضفوف واتسعابا من الجبوع 
امصحدة : عان اهذا يياجميا . خالعت الى اليمين 6اكرايت من حقيد 
فئة من الطلاب دلقي حجارة على الشرطة وهي تبعدهم عن الساحة . 
واستوضحت الامر » فقيل لي بان هثة من الشباب ددعت قدرذية 
من الناصريين الى الهتاف لعبد الناصر والوحدة . وقد هاجمت 
صفوف الشخرطة قاصدة اتتحامها والوصول الى الساحة العامة . 
على ان الجماهم ما لبثت ان عادت الى مكانها وهي تنادي باسقاط 
عبد الناصر وتهتف لسورية وحكومتها . وازدادت الهتافات الى 
درجة لم اعد عندها استطيع اكمال خطابي ؛ فصرحت : « يا قوم ( 
اننا طلاب وحدة » لكن وحدتنا ستكون بدون عبد الثناصر الذي ذهب 
للى مير رجعة ! » ولم اكن بالطيع اتنب بانقلاب 8 آذار واستلام 
الحكم من قبل من يدعي تحقيق الوحدة وبرآسة عبد الناصر . وعلى 
كل حال فااليالي مثل النساء حبالى مثقلات يلدن كل عجيب 

وف خطابي هذا اكدت عزم الحكومة على تحتيق الديموقراطية 
المستندة الى ثقة الشضعب ؛ لا الى قوة السسلاح . واعانت اننا تنريد 
ان يقوى الجسم السوري وان يقوى الجسم العربي في كل منطقة 
من مناطق العرب » لان هذه الاجزاء اذا لم تكن قوية لا ييكن ان 
ظفحن يوما اوقعيل الوعدة العربية .+ تجن ترية أن قصل يورا الى 
الوحدة العريبة الثاملة . واضفت الى ذلك قولي باننا فريد أن 
تكون الاجزاء التي ستؤلف منها الوحدة قوية . فالجسم اذا لم يكن 
حاويا على اجزاء قوية تصبم الاجزاء الضميغة عبئا على الج 
كله . ونحن :ريد لهذا الجسم السوري أن يكون قويا بكل عناصره » 
وقويا في قوميته وفي أعماله ومنجزاته الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية . وعندما تتحقق هذه الامور » عندئذ نستطيعون أن 
تتباهوا امام الامة العربية كلها وان تسيروا! الى الوحدة العربية 
بخطوات ET‏ . 
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الفصل الخامس : وزارتي الخذامسة ! ۱۷ ايلول ١15317‏ - لا آذار ١1715‏ ) 


وكاتت فة ااال و التسريحلك: الرسيسية النرغك 
التوي هلى غزم الحكوبة على العمل اتعقيق الوحدة العربية على 
اسس متيئة لا على اسمس عاطفية . غأين هذه الاقوال مما بقوله 
الآخرون الذين يرون ف الاتحاد مع العراق تحقيق حلم خياليى » 
ويأخذون على غيرهم ثدة تبصره وتمسكه بتقوية عناصر 0 
العربية لدكون معينة الاسمى والعواعد ؟ وكيف يجير هؤلاء لانفسهم :ان 
موقا اننا اعدا المرونة والوحدة > وياتتا قطنا الخو الق 
او سسعينا الى قتله ؟ 

وبمعد أن أنتهيت من القاء خطابي تكلم السيد كليل الكلاس 
نفس الروح والاتحاه ) ثم دخلنا القاعة الكمبيرة واستمعثا الى كلمات 
مديدة الاجا توانب الحافظة ورؤساء اأطوائف : ونمد أن تداولتا 
معوم الشنؤوق العاية 6 القردئا بالوظفنون وقرسةا ممهم قشلا 
المحافظة دراسة وافية . 

ثم بارحنا درعا متجهين الى بصرى > فزرنا المدرج الروماني 
العظيم واعجبنا بما تقوم به مديرية الآثار برئاسسة الدكتور سسليم 
عبد الحق من عمل جبار في سبيل اظهار المعالم الاثرية الثميئة . 
وبعد ان تناولئا الغداء في في الطف القائم تحت احد انوا السور © 
ودعنا الاقلين وعنئا الى ديقق بعد ان أكذنا على الحاظ أن يطلق 
سراح جميع الطلاب المعتثلين صباحا في الحادث المأكور . 

وفي صباح الخميس ” كانون الثاني 1177 غادرنا دمشق مع 

جمبع الوزراء » عدا وزراء الخارجية والتربية والدفاع »© لزيارة 
الا ٠.‏ وكان سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية فى 
6 والمحافظ السيد شاكر الانطاكي وجمهور كيم من المستقىلين 
ينتظروننا عند حدود الملصحانظة . فنزلنا من السيارات وحيينا 
امستقيلين . وازكيت سلطان باشا الى جانبي/ في السيارة وسرنا 
وسط الجموع ااحتقدة قرب كل قرية » وهي تهتف وتصغق 
وتدعوئا الى لول ارين كرات 6 حتى واضلنا الى قرية تسهيأ حيث 
اجتميمئا الى الاهلين في مركز المديرية . وهناك القيت كلمة باسم 
الحكومة اكدت فيها تمسكنا بالديموقراطية © واهتمامنا باتجاز 
مشاريع الماء العذب للشرب في أقصى سسرعة . 

ثم زرنا احد الآثار القديمة المكتففة حديثا ») وهو دار رومانية 
ترضوفة ارضها بالنسيفساء. اللون ذي الرسوم :النديعة 4.وهتات 
السيد عبد الحق على جهوده . ثم تابعنا سيرنا الى السويداء ؛ 


۹ 


زيارتي للويداء 


الجزء الثالث 5 مورية بعد النتنصسال 

ميك ألنيت ہی کرت ب اا ن ن مددت فيه انما 
المجاهدين من بني معروف ومن غوطة دمشق الذين قضوا منهم 
والقين ما زقلوا على كيد الحياة , وكاقنت عماسة جاه فيد 
عنكيا 7 ايت سلطان بن ورفاق حهاده 4 وأسسماء 
ار ماغها أمر D0. e hr‏ سلام من صبا بردى ارق ( 
ودمع لا يكفكف يا دمشق . » وتلوت منها الابيات التي اشاد فيها 
المحافظة قد امتلات بالشبان والمشايخ » بعد ان كانت قوى الامن 
ارقت الساحة ليا يسيب ما قناع © وهو أن عجوياا سيقوم به 
الناصريون على الوفد الوزاري كما حصل في درعا . والواقع ان 
قوی الأمن سهولة واعادت الهدوء والسكينه ٠‏ وقد اسہتڈمرت 
الدعاية الناصرية هذين الحادثين البسيطين © واظهرتهبا يشكل 
ثورة عنيفة قام بها الطلاب الاحرار © زاعمة أن عشرات القتلى 
والحرحى سقطت صرعى رصاص الفرطة ٠‏ وقد اضطرني هذا © 
بعد عودتي الى دمشق ؛ الى نشر نعميم على كافة بعثاتنا الخارجية 
اوضحت فيه الوضم في سورية واكدت ان الحكومة المستندة على 
ثقة الشعب تعسل بدون هوادة على تحقيق برنامجها » وان كل 
وکن لهذا التعميم الذي ازسلته: فى بركية منتوحة ( الاثر الطيب 
لدى الاوساط الداخلية والشارجية : 


ثم احتيعت بحضشور الوزراء الى الئواب وكبار الموظفين 
ومندوبي الغرف والنقابات واستمعنا الى مطالمهم وثکاویهم 
وسجلناها ووعدنا بتحقيق اكثرها . ثم اتجهنا الى زیارة سلطان باشا 
في داره بالقرية » وهي دار صغيرة لا تحتوي أكثر من بهو واحد 
متوبط الحجم © فيه بعض المقاعد التديمة . هكذا كان يعيش بطل 
الثوزة الصورية في:عاقة من البؤس اسان المثال. الصارن علن أن 
الرجال الاشراف يتحملون تقظف العيشش. ولا يتبلون العطايا السخية 
التي تحاول ان تغدقها عليهم الدول الاجنبية . ولو ان سلطان باشا 
اراد ان يستغل مركزه في 1516 لتمكن من المساومة مم الافرنسيين 
على قيض الملايين لاخياد لهيب الثورة . لكنه ابى واستمر.فٍ جهاده 


الفصل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ( لإ١‏ ايلول ١1315‏ س لا آذار 1١135‏ ) 


الى ان تغلبت القوى العسكرية الافرنسية على قوى الثورة » فالتجا 
الى قريات املح وعائى فيها سئين عديدة تحت الخيام التي لم تكن 
تقبه عداوي الطبيعة . والغريب في الامر ان الدولة التي اهدته 
دارا في شارع بغداد بدمشق » ابت ان تسلمه الدار مالم يدفع ما 
عليها من الرسوم وبدلات استبدال الارض »> وقد بلغت 

نحو مئّة الف لرة سورية . فاستفئى الرجل عن الدار وظل قابعا 
فى عريته التواضم . وارمت ان اتلافى هذا التقصير ؛ .فاضدرت 
الاوامر باأعفائه من هذه المبالغ ونسديدها من قبل الدولة وتسليميه 
الدار لبقي على الاكل من أجرتها الستوية التي كان معرودا منها .. 
ولتت ادري اذا كانت هذه الاوأمر قد نفذت ام اصطدمت بعراقيل 
البروقراطية السخيفة ! 

وعلى اي حال ؛ فان سلطان الاطرش يستحق تقدير الوطن . 
فاذا لم يتحل هذا التقدير بالادة » فهو قي قلوب السو موردين أجمع . 

وبعد عودتي الى دمشق عملت على امدار کراس صغر 
يتضمن ذكر اخبار هذه الرحلات مفصلا ؛ مع المعلومات المفصلة عن 
المشاريع الكبرى القائمة والنتهية . وقد وزع هذا الكراس الذى 
اسميته « الحكومة والشعب ي محافظات اللاذقية ودرعا 
والسويداء:» بامداد كبيرة في دمشضق وسائر الدن السوربة . وبعثت 
وزارة الخارجية .بنسخ اعديرة منه الى بسثلتنا التوزيمة: سطيا + 
وخاصة على الطلاب السوريين . وقد علمت فيما بعد انه ثال 
ستحسسان الجميع . 


وكان في مقدمة المطالب الشعبية التي ايدناها بالاشتراك مم 
جميع النئات اللغماء قانون الطوارىء وانهاء الاحكام العرفية . وبعد 
مجلس الوزراء لجنة لدراسة القانون الناصري وتعديل احكابه ؛ 
فسنت الكوراني والنفوري :. فقدمت تتريرا بطي بعش المواد 
الظالمة . الا ان رئيس الجمهورية واللواء زهر الدين كانًا يعارضان 
3 الاحكام العرفية ) زاعمين بأن البلاد لا تزال تفكو من وجود 

بعض العناصر الناصرية التي سوف تنشط وتستفيد من الغاء حالة 
الطواری, للقيام بمظأهرات وباعمال تخريبية . وفي صبيحة اليوم 
الذي دعي فيه ملس الوزراء الى الاجتماع لبحث الموضوع والبت 
فيه نهائيا ؛ استدعاني الدكتور القدسي اليه » فوجدت قائد الجيثشس 


۲٢١ 


تعديل قاتئون الطوارىء 


الجزء الثالث 2 دسورية بعد الاتفصال 


مده .. وتلم الرفيمى ييا لآ يرج فن وليه السابق في ابقاء حالة 
الطوارىء . وايده زهر الدين مؤكدا انه لا يتحمل اية مسؤولية اذا 
اطلقت الحريات . وبعد المناقكمة »© اتفقنا على تأييد فكرة تأجيل 
الموضوع . غير ان الاشستراكيين من الوزراء اعترضوا على التأجيل 
وايدهم ف ذلك الوزراء من الاخوان الممسلمين ووقف الى جانبهم جميع 
الوزراع ھآ انا فقلت بالتأحيل » بيتما عاد زهر الدين عن أاصر ارہ 
واستنكف عن أبداء رأيه عند التصويت . وتقدم وزير الداخلية 
باقتراح وسط قبله الجميع 4 يقضي بأن:يصادق آولا على اأرسوم 
التشريعي المعدل للتانون الجائر » ثم يقرر الغاء حالة الطوارىء 
ابتداء من مطلع ١115‏ . وعندما اعلنت الحكومة ما عزمت عليه 
قوبل موقفها لدى جميع الاوساط بالاستحسان والاستصواب . 
وبالفعل » لم يكن القانون نافذا . غير أن الناس كانوا يخشون 
استمرار حالة الطوارىء وما تعطيه للسلطات البوليسية المدنية 
والمسكرية من. صلاحيات: واسعة . وكان: اكثز الناسن:تكوفا من 
استمراو الوضم الفاذ هم الاكمتراكيون والشيوعيون الذين كائوا 
عرضة للتوقيف والاهانة والسجن بصورة تكاد تكون مستديمة . 
وشة من يقول.بأن الغاء حافة الطوارعيم ادى الى يام كورة 
م آذار 155139 »2 وبان الحكومة تراخت في قمع المؤامرات الئاصرر“ › 
مما ادى الى تلك النتيجة . واني ارد هذه التهمة وهذا الظن › 
ان انقلاب ۸ آذار لم تقم به الجماهر ولا الجماعات الناصرية ولم 
تغل ايدي رجال دوائر الامن لقمع تلك الفنئة بسبب تقبيد صلاحياتها > 
.بل كان الانقلاب من صنع الضباط وبالاتصال مع جماعة المراق 
العسكريين . ولم يكن لقانون الطوارىء دخل ف امكان قمع تلك 
الحركة بقانون ما ينفذ على المدنيين دون العسكريين . وقد وجدت 
في الفترة التي مرت بين يوم الغاء حالة الطوارىء ويوم الانقلاب ‏ 
اي ما يقرب من شهر وئصف ‏ ان حبل الامن لم يضطرب اكثر 
من ذي قبل ؛ كما اثنا لم نجد اثفسئا يوما عاجزين عن قمع المظاهرات 
البسنيطة الثى قام بها بعش الطلاب الناصريين بما لدى سلطات 
الآمن بن صلاهيات فادية ويا لدينا من غوائين رأة دة , 
وقد اعلنت في بيان صحفي اللي لا اريد شرب ذبابة بمطرقة 
ثقيلة » فافاظ هذا 0 ارين وال ال خد گی ومع 
ذلك هو انني لا أشعر بحاجة الى قمع الحركات الناصرية التافهة 
بقانون العلوارىء القاسي . واضافة على ذلك »© فقد كان ارتياح 
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النمل الخامس * وزارتي الخامسة ( ۱۷ أيلول ۱۹٦۲‏ س لإ آذار ١4375‏ ) 


سائر الناس الى رفع هذا السيف المسلط على رؤوسهم اجدى في 
امر تأييد الحكم القائم المستند على ثقة الشعب وارتياحه وشعوره 
نتمتئمة بحرنة . 

غر ان رئيس الجمهورية عاد بعد فترة من الفاء حاله 
الظوارىء بسر على في المودة ليه © يؤيدة في لك كل من فدهد 
الداخلية وتائد التوى المسلحة . وكانت شسبه معركة بينى وبينهه 
لم تنته الا بقيام الانقلاب . ولست ادري السبب الذي كان يحمل 
رئيس الجمهورية وزهر الدين على الاصرار على فرض الرقابة على 
الصحف » بينما كانت كلها سائرة في اتجاهنا داعمة لنا صباح مساء ؛ 
وعلى اعداد مساكن في تدمر لايواء من يجب أن تفرض عليهم الاآقامه 
الجبرية فيها من المناوئين للعهد الحاضر . هل كان ذلك خوفا من أن 
یفلت زمام الأمر من ايدي السلطات 6 ام ان وراء ذلك هدفا ميستورا »؛ 
هو ان ينقلب الراى العام على الحكومة وان يؤدي هذا البطت الى 
انفجار !زمة تطيح بنا » فيتخلص رئيس الجمهورية مني ومن 
حكومتى ؟ آم. انه كان بالفمل قائعا بان الحكومة لا تتدر على مواجهة 
الصماب الا بصلاحيات استثثاثية ؟ ليس لدي من الوثائق ما يجعلني 
اثبت سوم قية الرفيسن تجاه الحكومة » لكن الطواغر البسبيظة. كانت 
كافية لتجعلني اعتقد انه لم يكن برئء النية في خطته هذه . 

ومن ذلك انه قال لي ذات مرة ان الحال كان احسن مع بثسير 
العظية . فأحبته ‏ وقد فهمت قصده ‏ بأن الرئيس السسابق كان 
ال متي عودا »> واكثر.متى مسايرة الآرآة التدسى وتفيذ. اوآمرة : 
ثم اضفت قولي : « الحق يا ناظم بك » انا لست بشر العظمة ! » 
وكنت اقول له ف اكثر الازمات انني غير متمسك بالكرسسي »© واني 
اعتتد ان النمارى الصانق بين فتامي الك الاساسية + ا رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيقن. » اذا لم تكن متفقة فى 
الاتجاة »© متضامنة في مواجهة الحوادث © واذا لم يحمل كل منها 
في صدره نية صادقة مخلصة تجاه العئاصر الأخرى » لا سسيما في 
غياب مجلس النواب الذي يستطيع باستقالةٍ الحكومة ان يحكم 
بيلها وبين ركيسن الدمهورية ؛ قلا امل في استترار الامور وسيادة 
النظام . وعرضت عليه استعدادي للانسحاب من الحكومة وطليت 
مئه الاجابة عما اذا كان مستعدا لدعوة مجلس النواب المنحل أنح 
الثقة برئيسى.جديد. .. فاذا لم يكن هذا واردا © فليحد .خلا دصتوريا 
آخر . لكنه كان كل مرة يلوذ بالسكوت المطبق . 


AI 


مناورات التدسي وسواه 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفنمال 


هل كان القدسي يريد التخلص من الحكومة ويصورة خاصة 
مني ماي شکل کان › ام انه كان يوازن في عقله بين دعوهة المجلس 
وبين المودة الى الحكم غر الدستوري ؟ لا ريب في ان القدسي 
کان یخشی اکثر ما يخشنى ان يود مجلس النواب الى الاجتماع . 
ذلك لانه كان قائما بان جميع اعضائه ©» مرن أستئناء » اصبحوا 
شدة > وان موقفهم هذا سوف يزداد صلابة اذا ما كان سيب الدعوة 
استقالتي بسبب خلاف معه . وكان كذلك يتحسسب من ان يطالب 
مجلسى النواب محاكمته باعتباره حنث بيمينه الدستورية واف 
حكومة بثشير العظمة واعطى نفسه حق التشريع . أما الاسستغناء 
عن حكومتي مع ما تتمتع به من صفة دستورية نيابية والمودة الى 
القواعد التي قامت عليها حكومة بشير العظمة » فكان في نظره ايضا 
ابرا محفونا بخطر يام التواب وانصارهم بحملات ومظاهرات تطيع 
به وبالحاكم الجديد الذي سيسلمه مقاليد الامور . ولعله اسستشمار 
السفم الاميركي © فنصحه هذا الآاخر بعدم اللجوء الى حكم غير 
نيابي مرة ثانبة . 

هذا ما كان يجعل القدسي حائرا به ومتخوفا منه . ولا شأن 
في ذلك لمصير البلاد » بل الشمأن مصيره هو من ان يؤول الى المحاكمة 
وازاحة كرسيه من تحته . اذ ان القدسي وجميع زملائه اعضاء حزبٌ 
الضشعب لم يكن اهتمامهم دمصر البلاد قدر اهتمامهم بكر أسسيهم 
ومتافتم. ومصالع اتسارهم > بدليل انهم كوا مستمدين. للتفريط 
بكيان سسورية واذابتها في اتحاد عراق نوري السعيد »© ثم القائهم 
بهذا الكيان تحت اقدام عبد الناصر ليتخلصو! من اخصامهم 
السياسبين وليمودوا الى الحكم . وكانوا في توجيه سياسة بلدهم 
احراء وعيلاء للامريكيين والانكليز ¢ نلھ ن التعليياتث من ممئليهم 
في دمشق وبضربون بمصلحة بلدهم عرض الحائط . 

ومن البراهين على عدم ارتياح القدسي من حكومتي معارضته 
لقيامها ) وخاصة لاستلامي رئاستها في البده » ثم مساعيه لاضعافها 
هايستقالتها ؛ وذلك بالقول دائما ان وحود الوزراء الحزبيين صهن 
الحكوية يعرقل خطواتها . فكان ينصحني بالاستغناء عنهم » وهو 
يعني ممثلي الحزب الاشتراكي وممثلي الاخوان المسلمين . فاذا 
تم ذلك ضعفت الحكومة بانسحاب قوى تدعيها بعض الاوسماط 
الفمعبية » وتسنى عندئذ للرئيس » في الوقت ئفسسه » البسيطرة على 
سير الحكومة بواسطة الوزراء الحياديين الذين اصر على ادخالهم 
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العمل الخامس . وزارتي الخاممة ( ١/‏ ايلول 1111 / آذار 1١9355‏ ) 


في الوزارة عند تأليفها . وما كان القدسي يرتاح الى حكومة يسندني 
فيها الكلاس او النفوري ويقفان في وجهه ويسممانه مالا يسمعه 
من الحياديين من اقوال قاسية في بعض الاوقات . وعندما ايقن 
ان لا فائده ترجى في محاولاته حملي على ابعاد الوزراء السياسيين » 
راح يكيد لنا المكائد ‏ وفق الاساليب المعروفة عن جياعة حزب 
الشسعب س التي من شاأئها حمل الكلاس ورفاقه على الانسحاب 
من الدكوية + فيشطز الأطوان. الصايون الحاق يهم : وهكذ! يخل 
محلهم وزراء حياديون جدد على شاكلة رياض الميداني . 

وما كانت يواتف رخاف يريدا الوالية: لاخرلب. العلمي 
والتغاضي عن توزيع الكتب المدرسية التي تحتوي على تمجيد عهد 
عبد الناصر © ورمضه منح الكتب المجائية لطلاب السلمية » وتردده 
في أبعاد العناصر الناصرية من الاداره © المركزية في وزارته » ولجونه 
الى تسريح ۵ا ما من فيقشق ودرها والسويداه + واإناثه تزان 
مجلس الوزراء فف اليوم التالي »© الا مؤامرات دنيئة تستهدف حمل 
لاشتراكبين على الانسحاب من الوزارة » والقاء بذور التفرقة بينهم 
وبين الاخوان المسلمين » مما يؤدي الى انهيار الوزارة . وكان رشاد 
برمدا في كل مرة يهدد بالاستقالة من الحكومة وانا ارده واعمل على 
تسوية الوضع بما لي من صداقة وود . مع اكرم الحوراني وجماعته » 
وذلك حرصا على تجنب اية هزة في الحكم تعرض الكيان كله 
للانهيار . وف النهاية ضاق صدري منه وصيمت على قبول 
استقالته » رغم المحاولاث العديدة التي قام مهأ القدسي وغره 
لاستبقائه وزيرا حتى في غر وزارة التربية والتعليم . وانطت وكالة 
الوزارة بوزير الداخلية اللواء عزيز عبد الكريم . وسياتي فيما بعد 
ذعر الففاضيل. عد الوصول الن بان اسبب امسفقة الودراء 
الاشتراكيين . 

وقال لي الدكتور ناظم القناسبي ذأات مرة : « عحيب تمسكك 
بالدسوتراطية وببحريات العامة ! » فأسقط في يدى عند سسماعي 
هذا القول ؛ وقلت له ٠:‏ « اانت ناظم القد سي عضو حزب الشمب 
الذي قفز اعضاؤه على مناضد قاعة مجلس , الثواب وراحوا يولولون 
ويصرخون عندما رفع رئيس المجلس الجلسة ذات مرة بعد ان قرأ 
المضبطة التي وقعها النواب طالبين تمديل الدستور بما يجيز تجديد 
انتخاب شكري القوتلي رئيس الجمهورية ؟ لكم ناديتم بالويل والثبور 
وعظائم الامور عند اي مس بالدسستور أو بمبادىء الديموقراطية 


fo 





ااحريات المامة دهعامة 
للحكم الديمقراطي 


الجزه الثالكق ٠‏ سسورية بعد الاتفدسال 


وبالحريات العامة .. ألم تهاجموا صنبري العسلي عندما استصدر 
المرسوم التشريعي رقم ( ٠.‏ ) في ٠١١١‏ وتلصقوا به وبحكومته 
تهمة الدكتاتورية 7 ثم ألم تحاربوه لانه اجاز مراقبة الرسائل في 
دوائر البريد ؟ هل كنتم مؤمنين عندئذ باتوالكم ام كنتم تقصدون 
الى تلب الحكومة واستلام دفة الامور ؟ واذا كنتم صادقين › فلم 
تطلبون مني اليوم اعلان حالة الطوارىء والفاء حرية الصحافة ؟ » 
فهز التدسي رأسسه واكتفى بذلك جوابا ! 

وذات مرة قال لي : ١‏ لماذا تخاف سرور حالة الطوارىء وانت 
الذي ستتولى منصب الحاكم العرفي باعتبارك رئيسا للوزارة 5 وهل 
تخشى من نفسك 5 » فاجبته بأنني لا اخثقى ذلك » لكذني اجزم بأن 
قانون الطوارىء سوف يطبقه الموظفون المكلفون بالامن والقرطة 
على أسسوأ ما يمكن ان يتصور © رغم كوني انا الحاكم العرق . 
ؤماذا يستطيع آن يعيل الخاى الغرق: وصسلاحيات توكيف التامن 
ودخول البيوت ليل نهار وغير ذلك من التدابير الزجرية القاسية 
سوف تصبح ضمن صلاحمات رحال المماحث والمخابرات © 
وستميلون ضريا بادا الحكم لا بالناصريين كما تدعون لانهم منهم 
ويتآمرون معهم . ثم ان الاصرار على طلب اعادة حالة الطوارىء 
ليس الا فميسة .متهم ليوؤكموا .بين الحكوية واتصارها وليخنطوا 
الناس يرون ف الحكام الحاليين ما كاثوا يرونه هيمن سبقهم من تلذ 
على الرعية وأيذاء لها . » 

وفي النهاية ابلغت الرئيس وقائد الجيش. بأني افضل أن تقطع 
كلتا يدي من أن اوقع مرسوم اعاده حالة الطوارىء . واقنعت وزير 
الداخلية بصحة نظري »© فتراجع عن تشدده وقطعسنا بذلك الطريق 
على ننفيذ اهواء رئيس الجمهورية وقائد الجيش . 

واني » اذ اكتب هذه السطور بعد انقلاب 8 آذار » اعلن بأني 
لم اندم على موقفي واني لا ازال قانعا بان الحرياتالعامة دعامة 
للحكم اذا كان قلبا وقالبا ديموقراطيا وثعبيا , وبأن الحكم 
الدكتاتوري الذي يسستلم الحكم خلافا للدستور ورغم ارادة ممثلي 
الشضعب ولا بعيل لمصلحته 4 هو الحكم الذي ل يستطيع الىقاء الا 
تحت حماية الظلم والتعسف وبجو فاسد ليس فيه نسمة من الحرية › 
كجبيع أنواغ الحكم التي جربتها سورية منذ ٩‏ حتى الآن . وانه 
ليسرني ان اسجل ان كل هذه الاوضاع القاذة غير الدستورية 

قد یات روذب اصحابها الى حيث لا رجعة »© او طواهم الموت 
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الدمل الخامس ؛ وزارتي الخامسىة ( ۱۷ ايلول 15535 - آذار 1137 ) 


واسدل على اسمائهم النسيان مع الذل والحقارة . 

وما نام القحتتي ا۶ غردا من افراد هذه الطغمة . فهو لا يؤمن 
بجدارة السوريين على تقظيم حياتهم السياسية. على أساسس متهن 

من الديموقراطية النيابية الدستورية . وهو يظن ان حكم الفرد هو 

وحده القادر على توجيه خطى البلاد » بعكس النظام البرلدمني الذي 
تظاهر بالعداء له منذ وصل الى اقصى أمانيه بانتخايه رئيسا 
للجمهورية . 

ويسر ناظم القدسي في ذلك على خط متاوز مع خطط الدول 
الاستعميارية . فهي ايضا » وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية » لا تطيق النظام البرلماني في سورية © بل على العكس 
تستقبل بترحاب مخجل كل دكتاتور يقلب النظام البرلاني ويقيم محله 
نظاما فرديا تتعايش معه امريكا وتضمن مصالحها بواسحاته . وترى 
الرؤساء الامريكيين يدفمون زبانيتهم الحكام المستبدين الى استرضاء 
كسعبهم ليكون لهم فيه تاعدة تمائل في ارتباطها بهم ارتباط الشسعوب 
الشيوعية بزعمائها . ولذلك كانت امريكا تحث عبد الناصر على 
نلواك اة اتر در اة ظلنا متها انها تحيظطه بهطة من الجد 
والالتزام. بسبب ما يجود به على الفنلاحين eT‏ الممال 
من مغائم . لكن فاتها ان هاتين الطبقتين » وان هتفت في اول الامر 
لمن متحها هذه الخيرات © فهي تنسى بعد مده قليلة » وبعد زوال 
الجيل المنتفع بها في البدء . ويعود الحاكم »© عندئذ » اذا بقي حيا 
او خليفته إذا ورث عرقه » بتحري وسيلة جديده لاسترضاء العمال 
والفلاحين . لكن هل من دكتاتور يطمع بالخلود أو بانتقال مقامه من 


بعدة لولدة:ولاسرته ؟ فهو يقول لنفسه : لخذ غنوت يومئ © أما الند 


لعلمه هكد الثه .. وهو أو ضر .ق.مضير كل واحند. من اولك 
الطفاة » لادرك ان حكمه » مهما طال » فهو صائر الى الزوال قىرا 


برز النشاط الناصرى فى الوسط العلمي اكثر من أي وسط 

آخر . ويعود السبب في تفشي انكر الناصرية الى عدة عوامل 
اود أن الا هيما » ل عا يات 

ن الطلاب ف هذا العصر » بصورة خاصة ؛ حائرون . وهم 

r Ee e N ry يتحرون‎ 

حتى اذا ارتسم بفكرة التقطوها وراحوا يعملون من اجلها » او تجلى 

في شخص عبدوه وجعلوا منه مثالا أعلى يهتفون باسمه ويرقصون 


¥ 


المؤامرات الناصرية 
في اوساط الطلبة والطمين 


الجزه الثالث ؛ مورية بعد الاتنسال 


عولة وتر دمو تة على اتات » وهم مستاتون #اليسن ينكين وحكنة ؛ 
بل بنوع من الشعور الغريزي »> تهاما كها ترف الفراثشه نحو 
المصباح وتطوف حوله وتظل ترقص بأجنحتها الرقيقة حتى تصطدم 
به فتحترق فورا وتقع صريعة على الارض . وهذا المغناطيس 
المجهول. الكنه الذي يجذب الفراششة المسكينة نحو حتفها يجذب ايضا 
كتاتب الحيل الساعد ثحو الزعيم القوء الذي يسيطن باقر اله 
المعسولة وبحركاته التيثيلية المحكية الاخراج على تلك 0 
فتنساق اليه بدافع الوطنية والقومية او بدافع المبدا والعقيده 
استطاع كل من هتلر وموسوليني ف لسر الحاضر ان يجتذب 
الفميبة اليه » وان يسهرمم باقواله : نوراق يلعب بمواطنهم. ‏ 
لى فقل على عقولهم ٠‏ .قلك لان الجيل الكناب التمطقن N E‏ 
ويفكر عنه ويقرر له مصيره ويحقق امئيته ويقضي وطره »© يرمي 
نفممه في الشباك المنئصسوبة لاصطياده ويستسلم بكليته لذلك الزعيم 
الذى يجد فيه تجسيدا لأهدافه الوطنية مثلما يجد ف تلك الفتاه تجديدا 
لاخلايه الجئسية ٠‏ وهو لا يدري يسبنبه عدم اتيال تصوجه: المتلى 
الى اية هاوية يستطيع ان يقوده اليها ذلك الزعيم او تلك الغانية . 
وما ابه وضع الزهيم او الفتاة اللموب بوشع الطائر الذكر عنقيا 
يدور حول من يريد اغراءها »© فيفتح لها جناحيه ويريها الالوان 
الزاهية في ربشه . وكم من غرفة كسا صاحبها الشاب جدرانها 
برسوم ساحرات هوليود وغيرها من ثشهرات الممثلات اللاتي ترسل . 
نهودهن البارزات وثفاههن المغريات وعيونهن الساحرات اثعة 
الاتوخة و الماذيية الضيوائية | 

وصور عبد الناصر احتلت كذلك حدران غرف الطلاب » ثانا 
وشابات » وعلقت ضمن الاطارات على صدور الكواعب » الى جائب 
صور الكواكب المتلالاة في سماء التمثيل والسينها . وقد تدلت تلك 
السوى. على الغبال كنا تملق الخرفان في دكاكين ‏ التصابين + أو 
رمعت على رؤوس العصي وطيف بها في الشوارع » كلافتات الاعلان 
عن الحفلات اليهلوانية 

والى جائية هذه الدعلية اثرئية 6 اسفمملت الدعاية السيسة 
على اوسسع مدى في الاذاعة والتلفزيون » سواء بالمقالات والاخبار 
والتعليقات او بالاغاني والاناشيد » حتى اصبح اسم عبد اائاصر 
يتردد على الالسئنة ويعبر تعاريج الآذان » أكثر مما يتردد اسم خالق 
الارض والسموات على المسنة عباده ! 


۴۸ 


الدصل الخامسر + وزارتي الغامسة ( ۱۷ ايلول 1١1515‏ ل آذار ۱١١۴‏ ) 


وقد عقت الذهانة السرية على استهلاب: اللييق والطيات 
بجميع وسائل الاغراء المادية . فقام هؤلاء بدور خبيث في بعث 
السموم في ءقول الطلاب والطالبات . كوفئوا عليه بالعلامات 
الجيدة 6 يتما عوتب خصومهم به بشتى انواع العقوبات » حتى بتأخر 
ترفيعهم وعرقلة نجاحهم ف النحوص ٠:‏ 

ورغم كل هذه الدعاية السخية الناشطة لم يملق بشباك 
الناصرية سوى عدد غير كبير من الطلاب والطالبات لا يتذاسب على 
اي حال مع ما بذل وانفق في سبیل استجلابهم . فالمظاهرات الى 
ي ا ا التي حصلت في الجامعة السورية 
والقى اكنترك فيها الناسريون مع الطلانية المتتسيين الى الاخو ان 
المسلمين »6 بدا عددها كيرا . غير ان الحقيقة هي ان اولئك 
المنتسبين للاخوان المسلمين دفعوا الى التآزر مع الناصربين باسم 
محاربة الشيوعية والاشتراكية وضرب الطلاب الئتسبين لهذين 
الحزبين . وعلى اي حال › مان عدد الذين تظاهروا امام دار 
الصيافة حینما زارت شق جميلة بوحرد لم يتجاوز المثة ... اما 
سيب ازدياد العدد في مظاهرات السويداء ودرعا والجامعة 
السؤرية » فمرده الى الخطة التي بدا بتنفيذها القائمون على هيئة 
الاخوان المسلمين » بعد عوده الصيرفي من الجزائر حيث اجتمع مع 
عبد الحميد السراج وتلقى منه التعليمات والخطط الموضوعة في 
القاهرة البدء بالاعمال التخريبية تمهيدا لاسقاط الحكم الحر في 
سورية . 

وكان يسيطر عملى الملمين. امضاء تقابة المامين ويراسها 
اثنان » ظهر فييا بعد مدى ارتباطهما بالقاهرة . وايدهم ف ذلك 
جماعة الاخوان المسلمين » كما ساندهم في الخفاء رشاد برمدا وزير 
التربية ودعمتهم الحلقات الناصرية . وقد اجتمعت النقابة وتقدمت 
ء من الحكومة بطلبات عديدة ٤‏ متها المعقول ومنها ما يعلمون بأن ما 

وجاء في احدى النقرات التي اذاعتها النقابة ان اعضاء 
الرابطة في اجتماعهم المنعقد في لا؟ ايلول 1555 قرروا البدء 
باشرات المطدين ٠‏ وله يكن مشضى يمذ على اليف حكوبتي عكر 
ايام » بحيث انها لم تكن بعد قد درست المطالب لتقرر . ما ترى قتموله 
منها . وهكذا برهنت رابطة المعليين على انها تريداثاره الفتنة 
واضماف الحكم › لا تحقيق مطالب مشروعة ينيد منها الاساتذة 


۴۹ 


الحزء الثالث 5 سورية لست الاتذعال 


ومن سوء الصدف ان تسسئند وزارة التربية والتعليم الى شاد 
برمدا الذي عمل حهده لابقاء حكومة بر العظمة واعاكسة 
تشيثاتنا باعادة الحياة الدستورية . هذا بالاضافة الى انه كاز. على 
صلة وثقى يزعماء الحركة الناصرية بدمشق » وهم حومد 
والحسامي وبوظو وقاسسم . فكان يجتمع اليهم يوميا وينفذ ف اليوم 
التالى ما يتقرر بينهم . ولو وقف رشاد برمدا موقفا حازما تجاه 
الرابطة » منذ اول لحظة » كما وقتف فيما بعد اللواء عزيز عبد الكريم 
عندما تولى وكالة وزارة التربية والتعليم » لما كان ثمة اضراب من 
قل العلبين واا خصلت كل الأغيال التخريية التي ساجى على 
ذكرها. 

والف مجلس الوزراء لجنة قوامها وزير المالية خليل الكلاس» 
وعمر عودة الخطيب المنتسب للاخوان المسلمين »© فدريست مطالب 
المعلمين . ثم عرضت التقرير الذي وضعته على مجلس الوزراء ؛ فاذا 
به يقضي بقبول بعض المطالب . وبعد المذاكرة قر المجلس ان 
تشمل زيادة الرواتب جميع موظفي الدولة ؛ سواء منهم اموظفون 
المصنفون في دوائر الدولة» او موظفو امؤسسسات والادارات العامة؛ 
وذلك على اساس اضافة 7١‏ ليرة سورية شهريا على راتب كل 
موظف حتى الفئة الاولى . وتقرر ايضا زياد التعويض العائلي 
وجمله واحدا لكل موظف مهما كان معائيه ؛ وذلك على اساس ۲| 
لرة سورية شهريا عن كل ولد . وصدر المرسوم التشريعي بذلك»؛ 
على ان يبدا مفعوله في مطلع 11717 . وهكذا تم تحقيق جزء من 
العدالة الاجتماعية التي كنا نستهدفها . ومن الطريف أن رئيس 
الجمهورية عتب علبنا لاننا قررنا ما قررناه » ثم اعلناه في الصحف 
قبل ان يطلع عليه وقبل ان تعرض نصوص المرسوم التشريعي على 
مجلس الوزراء الذي يجب عقده تحت رئاسته حسب احكام الدستور . 
الجديد . فقلت له : « اذا كنت ترفض توفيعه 4 فهذا امر آخر ! » 
فأجحاب : « ... لكن الاصول ! » 

وهكذا برهن ناظم القدسي على أنه يتمسسمك دائيا بالقثمور 
ويترك اللبانب . ومثال ذلك انه ف الايام الاخيرة من عهد حكومتي ( 
ولي الوقت الذي كان يتناحر فيه ضباط القيادة ويسعى كل واحد 
منهم لازاحة الآخر » وف الظرف الذي بدا فيه موقف حكومة العراق 
البعثية مير الموالي للعهد القائم بسورية ‏ ف مثل هذا الجو المسموم 


6ن 


اللصل الخامس ١‏ وزارتي الخامسة ( ۱۷ ایلول 1١1515‏ - لا آذار 1177 ) 


الذي كنا تمي به وروائم الاتقلاب تمم وترذاد فنيوغا + كان ناكلم 
القدسي ؛ في الاجتماع الذي حضرته معه عند شكري التوتلي © 
يؤاخذني على تمسكي بصلاحيات الحكويمة المركزية ولا يجد ما 
يتترحه سوى توسيع صلاحيات المحافظين على اساس اللامركزية 
والمماشرة بانتخاب المجالس البلدية وانقاء دائرة يتجمع فيها جميع 
الموظفين الزائدين عن الحاجة . فتأخذ من هذا الاستودع كل وزارة 
ما هي بحاجة اليه من موظفين ! نعم ¢ هذا ما شفل عقل القدسي 
وما أراد من الحكومة ان تسارع الى تنفيذه » بينما كانت الجمهورية 
تتزحلق نحو الهاوية . 

نا العلبون + معد كلاو رار لمي الورراة وعد 
الاستحسان وراحوا يطالبون بتحقيق المسائل کن ٠‏ وأستمر 
الاخذ والرد بين وزيري التعليم والمالية الى ان اعلن العلمون 
الأشراب الهاى.وايكتهوا عن الكاد الدروس . ا ارو 
وموعز بها من القاهرة لاثارة المشاكل في وجه الحكومة » على 
اأساس اتها ترفن الاتصياغ ؛ فيقوم الطلاب عنوكنة بيظافرات 
تضطر دوائر الامن الى قمعها » فيسقط القتلى والجرحى ويصطبغ 
العهد بدمائهم ! 

ودام الاضراب اسبوعا سعى فيه وزير التردية بالاتفاق مع 
رئيس الجمهورية لانهائه بخضوع الحكومة لطلمبات العلمين . 
فرفضت ذلك بشدة وصرحت بأن الحكومة لا تدريس رغبات الاسساتذة 
الا اذا عادوا عن اضرابهم . وسعوأ ليحملوني على اسستقبال وفد 
منهم يتلقى مني الوعد بتلبية الطلبات ©» فرفضت ايضا . 

وف النهاية اضطرت النقابة الى اعلان انهاء الاشراب »© غعاد 
الاساتذة الى عيلهم بعد ان لمسوا موقفي المتصلب واصراري على 
عدم الخضوع لهم » وبعد ان تحققوا من أن عملهم ئبذه الراي المام 
واعتبره مشاغبة ناصرية » وبعد ان قامت الصحافة بمجموعها 
نيلات عاسية على النعانة , 

وقبل هذه الحادثة » كان هنالك قصة الكتب المدرسية التي 
ووعت هلى الظلآب وعيها الديج لعبى التاصى يقكل يقارب العباذة , 
وحمل بعشن الوزراء على من سمح بتوزيع ف ذه الكثبه : فتالفتث 
لجنة وزارية أقمترك فيها النفورى والخطيب للتختيق في الامر » 
فثبت لها أن مديرئ تعفن المدارس وعددا يسن موظفى الادارة 
المركزية في وزاره التربية هم مسؤولون عن هذا العمل . فطلبت 


۲٤١ 


الجزه الفالثك : سورية يعد الاتمصال 


معاقبتهم ولحت الى ان وزير التربية كان على علم بهذا التوزيع > 
قبل ان يسافر الى بلماريا حيث بتي يها ما يقرب الشهر ٠‏ ثم قرر 
مجلس الوزراء كف يد اثنين من موظفي الوزاره واحالتهما على 
مجلس التأديب » واتلاف الكتب المشوهة . غير ان فرحان الجندليى 
. وزير التربية بالوكالة ف خياب الوزير الاسبيل لم يتفذ رار مجلس 
الوزراء لانه كان على صلة بهم ه اليا عاد رشاد برمدآا من السفر 
وحضر اجتماع مجلس الوزراء » راح حسسب عادته يرغي ويزبه 
ويهدد بالاستقالة ويتلاسن مع الكلاس . وقد توفق في النهاية الى 
تحميد التحقيق وطي هذه الاضيارة 

وعقب هذه الحادثة قامت مظاهرة في السلمية ء طالب فيها 
الطلاب باستلام الكتب المدرسية بالمجمان كالسايبق . وحصل 
اصطدام بينهم وبين قوى الامن » اصيب بعضهم فيه بجراح وقتل 
شخص واحد . وثبت عندنا ان عدم توزيع الكتب كان عملا مقصود! 
لاثارة الطلاب واخراحهم بمظاهره تقلع فيها حوادث دامية تزعزرع 
كيان الحكومة . 

ثم جاءعت حوادث الشغب في درعا والسويداء »© اعتقبتها 
مظاهرات . وذات يوم » دخل مكتبي وزير التربية وفاجاني بمشرو ع 
مرسوم يقضي بتسريح ۲٠١‏ معلما ومعلية من مدارس. دمشق ودرعا 
والسويداء ٠‏ وقال مؤكدا أن التحقيق الذى احراه اثشبت أن هؤلاء . 
هم الذين دفعوا الطلاب الى القيام بالاعمال التخريبية . ثم استشهد 
بالتقارير التي بعث .بها محافظ درعا الى وزير الداخلية الذي كان 
حاضرا هذا الاجتماع . فقلت لهما ان التسيريح بموجب المادة (ولم) 
من انانون الموظفين سلاح قاس . ههو لا يجيز للمسرح بهذا الشكل 
ان يعترض على تسريحه امام اية جهة كائت . فلا بد » والحالة 
هذه » أن نتميق ونتروى في ادائة الموظف ونتبصر بأمره . فالتسريح 
يلحق ضررا كبيرا بالموظف واسرته »© وقد يكون معيلا» فينقطع الرزق 
عنه وعن اولاده وزوجته المساكين ٠‏ فأصر الوزير على التسريح » 
ملم يعني الا احالة الوضوع علي مجلس الوزراء ») صاحب 
الصلاحية بالرفض او بالتسريح 4 

وعندما اجتمع المجلس بعد الظهر طلب برمدا من الرئيس 
السماح له بعرض قضية مستعجلة يجدر بحثها قبل سائر المسائل 
في جدول الاعمال . ولما قبل طلبه » راح يروي الاعمال التي قام بها 
الطلاب ويسرد الوقائع مدللا على اشتراك بعض المعليين وحثهم 
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الدمل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ( ١7‏ ايلول ١555‏ - ۷ آذار ٠١١۳‏ ) 


الطلاب على مهاجمة قوى الامن وعلى تمزيق العلم السوري واحراق 
معن الجزاء من النثايات الرسمية + واضاف الى ذلك كوله يانه 
ثبت لديه ان ثمة ( ٠٠١‏ ) استاذا يستحقون التسريح قورا . فطلب 
الوزراء الاطلاع على الاسماء »؛ فرفض واع ذا بأن يطلعهم على 
الاسماء بعد المواققة على التسريح . وساله رئيس الجمهورية عن 
اسياب تطور سدئاسته من اللين الى الشدة ©» فأجاب بان ن لم يعد ثمة 
مجال للصبر.. فار ن ام فقس » فسوف تعم الفوضى بحيث يتعف.. عليه 
ادارة شؤون الوزاره ٠‏ ومع اني لفت نظ ر الوزراء ا 
العقاب 4 فقد حمل اصرا ر الوزير السكوية على تياي 
والمؤافقة. على اضدان مراسيم التسريم ٠.‏ ت اطلع u‏ 
الوزراء على الاسسماء »6 فأبدى السيد 55 العظم استغرابه من 
شمول التسريح معلما يعرف عنه ابتعاده عن الناصرية وغيابه عن 
درعا يوم الحوادث . وسدو أنْ ذلك المفلم منتسب للاخوان 
المسلمين . فاكد الوزير ان تحقيقاته تدين ذلك الاستاذ بما لا يترك 
مجالا للشك والريبة . وقد استصوب الوزراء الاشتراكيون ما اتخ-ذ 
من تدابير بحق الاساتذة المعروف عنهم انتماؤهم للاخوان المسامين. 
ايا الوزراة الاخوان كوا خَيظوم وسكتوا , 

وفي اليوم التالي بلغني ان وزير التربية اوقف تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء والف لجنة التحقيق وطلب عدم نشم مرسوم التسريح في 
الحريدة الريية . وڃجاعئي الوزراء الاثستراكيون محتجيني» 
ومستفسرين . ولما سسألت الوزير عن صحة ما سمعناه »© اكده لي. 
عندئذ طلبت منه الحشور الى مكتبي . فجاء ليقول بأن محافظ درعا 
دس بعض الأسماء انتقاما من اصحابها » وان التباسا حصل في 
شأن معلمين اثنين جاء ذكرهما في تقرير المحافظ » بدلا عن غيرهما- 
فاستدعيت وزير الداخلية وسساآلته رايه » فاعترف بوقوع الخطأ في 
الاسسماء » اكنه نسبه الى وزارة التربية واكد ان تقرير ااحافظ كات 
خلوا من اقتراج تسروح احد من الموظدين وانه أم يتعمد اترا تتلهم 
الى محافظة ثائية . غذهلت لهذا النبا والنفت الئن وزير التربية 
متعحبا ) فقال « هذا صهيح © فاإحافظ لم يقترح تسريم احد 6 
ثم اعترف بأنه لم يتحقق بئفسه ولا بواسطة احد من مفتشي الوزار < 
ا جايح لاق ار اة . فقلت له : « كيف » اذنٍ 6 

اقترحت التسريح 5 » فاعترف بانه اخطأ في ذلك ! وعندئذ لم وسعني 

الا ان اوجه اليه كلاما قاسيا يتضمن اللوم والمؤاخذة على تب 
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والتهوى والسشبب بخراب البيوت : دون تحقق . واردقت حاثلا له 
بأنه احرج موقتف الحكوية فان هي ايدته في احراء تحقيق حديد ( 
الصقتت دنفسها تهمة التسبرع وابستعمال الماده ( ۸٠‏ ) بدون ترو . 
وان هى اصرت على تنفيذ مرسوم التسسريح » بدا عملها تعنتا وعنادا 
واستمرارا ف الظلم والكيد ! ٠‏ 

ويه لاقكية أن :ركناد ربدا تقتضة :هذا التسريم وعيل 
على التحقيق بعد صدور المرسوم » راميا بذلك الى اثارة الخلاف 
بين الوزراء الاشتراكبين والوزراء الاخوان »© فتفقد الحكومة كرامتها 
وهيبتها في عيون الناس . وقد کان هذا كله سيرا على مخططات 
الناصرية التي كان رثماد برمدا يجتمع يوميا بعملائها في دمشق 
( حومد والقاسم والحسامي ) ويقرر معهم ما يتولى القيام به من 

والطريف أن برمدا لم مرافقنا فى ريأرتا الى درغا ٤‏ مع انه 
كان في عداد الوزراء الذين رافقوني الى حلب واللاذقية وكان 
حريصا على الوقوف الى يميني فى كل احتفال » حتى يظهر رسمه 
واتفا في مقدمة الوزراء . وروى لي الوزير الكلاس ان برمدا كان 
يهدد سائق سسميارته بالطرد والتسريح اذا مكن سيارة احد الوزراء 
من الس خلف سيارتي مباثيرة . ذلك لاأنه متمسرك بفواعد 
البروتوكول التي تحتفظ له بحق التقدم على سائر اعشاء الحكومة؛ 
بوصفه أقدمهم واسبقهم في تولي الوزارة . هذا ما كان يفكر فيه 
هذا الوزير السخيف » الى جانب المؤامرات التي كان يحبكها مع 
عملاء الناصرية ©» وف متقدمتهم بعض زعيع الاخوان المسلمين 
وأعشاء 9 الكينسي © التاصرى الولف من كاسم وحومة والخسادى 
وبوظو واحمد اسماعيل الدوماني ! 

وكان موقفي من مظاهرات الطلاب ومؤامرات الاسساتذة 
والمعلمين موقف الاب الشفيق . وكنت اوصي متولجي حفظ الامن: 
بعدم أستعمال القدة والقسموة تجاه الطلاب » قناعة مني يان 
اكثرهم مخدوع او مدفوع بعوامل وطنية قومية لا غبار عليها » وبانه 
يجب ان لا يكونوا ضحية بريئة تستخديها الناصرية للوصول الى 
هدفها في التساط على سورية . وكانت سياستي اخذهم بالاقناع 
والموعظة وبطول البال » ريثما تثمر المساعي المبذولة لاعادتهم الى 
جادة الصواب » ونلسك بالخطب والبيانات والتعليقات الاذاعية 
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و الصحفية . وكنت حريصا دائما على ادخال الاطمئنان الى تفوسهم 
المطفى الى الاغتراف من يثبوع القومية العربية © بالقول لهم ان 
الحكومة تعمل للوحدة الثاملة التي تجمع جميع البلاد العربية دون 
ان تسيطر عليها الناسرية كما سيلرت على سورية ايام الوحدة . 

وكان الفلسطينيون والاردنيون اكثر الشباب تهورا واندفاعا 
1 المخطط الناصرى . وكان عتبي على الفلسطيئيين إنهم اضاعوا 
فلسطين ولم يستعدوا لمقاومة الصهيونية » ففاجاتهم الحرب في 
۸ )2 فوقع من احلها عدد من الزعماء الشباب . أما الكثرة من 
الفلسطينيين » فما كان منهم سسوى الرحيل عن بلادهم والتجائهم ؛ الى 
سبووية والآرقت انما ينه الهروب والاتدحار . وهك ذا تفرقت 
جموعهم بين لبنان والاردن وسورية ‏ عدا من التجأ منهم الى غزة 
ولوا الميفن القظف با تجود ية عليه م الم المتحدة من 
مساعدات شهرية » واصبحوا في حالة من البؤس الكافر و الفاقة 
المدمرة لقواعد الاخلاق والضمير ©» مما حمل اكثرهم على الانخراط 
في المنظمات المخربة التي انشأها وسطاء الناصرية في سورية وعلى 
الاشتراك في ثورة لبئان » فدمروا واحرقوا وقتلوا ونسفوا السيارات 
المليئة بالابرياء . وهو عمل تقتشضعر له الاجسام هولا . ثم راح الكثير 
منهم يةڌبض الاموال من عملاء الناصرية لتخريب كيان سورية 
واعادتها الى تحت اقدام عبد الناصر . فترى الفلسطيني يثر الفتن 
في دمشق وحلب ولا يخطر في باله ان يتسرب الى فلسطين ليثير الفتن 
في تل ابيب او حيفا . وهو يعمل على اغتيال الزعماء السوريين 
والاردنيين واللبنائيين والعراقيين ولا يقدم على عبور الخطوط ايغتال 
بن غوريون أو غيره من الحكام الصهيونيين . وهو يختزن المفرقعات 
والقنابل ليلقيها على دور اشنقائه وبني قومه في اي بلد عربي ولا 
يذهب لاستعمال جراته في القدس © فيئثسف اي مركز من مراكر 
الحكومة اليهودية فيها . ثم انه يقوم بمظاهرة مرتبة ويقذف بيوت 
حكام سورية الشرعيين بالقنابل ويتهمهم باقذر التهم ويشتمهم بأحط 
انواع الشتائم » وليس فيهم من يتطوع لشتم بن غوريون الا وهو 
جالس في احد المقاهي يتناول المسكرات وينفق مما قبضه من عملاء 
عبد الناصر . 

هذه هي وطذية من ورثناهم من قضية فلسطين »© واحتضناهم 
وانفقنا على ايوائهم واطعامهم والباسهم وتعليمهم المبالغ الكبيرة . 
هؤلاء الذين عرضوا استقلال بلدئا وسيادتها واستقرارها للخطر 
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الاردنبون والناسطيئيون 
اك التب نجرا 


, واندفاعا في المخطط الناصري 


المحافة وحريتها 
في عهد حكومتي 


في سبيل الدفاع عن بلدهم » ورفضنئا العروض المغرية والمساعدامت 
المالية السخية لكي لا نتنازل عن مطلب واحد :من مطالينا الرايية 
الى أعادة حقهم السلأيب ٠‏ هؤلاء الذين كرسمنًا مصف مليار لبر ة 
سورية سنويا لايجاد جيش توي يعمل على تحرير بلدهم يوما من 

الايام » فحرمنا بذلك اقتصادنا من هذه الاموال ومنعنا شبابنا من 
العمل في الزراعة والصناعة بجعلهم جنودا ينتظرون الامر للهجوم 
على اليهود ! 

ا0ا ¥ ادهي بان كل ما عياتاة غي سورية وسار البلاد العربية 
کان لسواد عبيون أبناء فلسطين » بل اقول اننا قمنا مجزء من و احعنا 
التومي تجاه بلد عربي طفى عليه الطاغون . وليس لنا بذلك منة ٠‏ 
وليس لنا ان نطالب لقاءه بشيء . لكنني اسرد واقعا حين اقول 
بان اولثك الاتوان الفلسطينيين لم يظور متهم اغتراف. يتضل .ولا 
وفاء بمعروف . حين قام بعضهم بها قام به من اعمال تخكريمية 
ماجورة لا تخدم ف الواقع الا المهيونية » عدوتهم في الدرجة الاولى › 
ولا ينتج عنها سوى تمزيق شسمل العرب وتفريق صفوفهم ! 

فمساكين هم اولئك الاخوان الفلسطينيون »© فانهم اضاعَوا 
بلادهم وهم جاهدون .في اضاعة سائر اليلاد العربية ؛ ليتم النضر .ان 
اقصاهم عن ددارهم وفرقهم ف الارض وثتت ثشملهم . وليغفر ١1ل4‏ 
لهم ٠‏ فهم لا يعقلون . 


بأقعسى حدود الحرية »© تكفلها القوانين النافذة وتضمنها روح 
الديموقراطية المسيطرة على الحكم . ولم يمض زمن طويل حقتى 
التمويض ونان الاستمرار على المدور 5 ولم يفت ارباب القلم ان 
الضغط والارهاب والمراقية 4 وسدوف ساق أصحابها الى المزه 
اذا لم ينسجموا مع الوضع ولم یکیلو ا امدح والثناء لارئاب العهد من 
وقبل البعض »6 طمعا بما يؤمن لهم من العيش © وتمنع البعض 
ووزع التعويض المستحق لهم على العمال » دون ان يكون لهم راي 
في ذلك 1 
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وعندما قضي على الوحده مع الناصريين ©» استمر الحال كما 
كان عليه ٠‏ فلم ترفع المراقبة عن الصحف » ولم تستعد اية حريدة 
امتیازها سوی حریده المفار . وذهبت ئداءاتنا ف مجلس النو أب 
باعاده الحرية الى الصحافة ادراج الرياح » حتى کان انقلاب ۲۸ 
آذار ١1755‏ ومجيء حكومة بكم العظمة . فبعد ان تطود الامر 
لها ء بدات بمنح رخص جديدة وسمحت لمن استردت منه رخصته 
في عهد الوحدة باستئناف الصدور باسم جديد وبملكية من لم تلع 
له حريدة ٠.‏ كيا رفعت الرقابة عن احق :> 
عليه تجاه كل مؤامرة ناصرية . ولم يشذ عن هذه السياسة سوى 
جريدتي الوحده والبعث . اذ كان صاحب الاولى نزيه الحكيم العائد 
من الارجنتين » حيث كان موظفا في سفارتنا . وشاع انه جاء بالمال 
اللازم لجريدته من مصر لتكون لسمان حال الناصرية في دسورية ٠.‏ 
الوحده لطبع الحريدة التي كانت حسينذاك تصدر بهذا الاسم ٠‏ وقد 
قدرت قيمة هذه الالات والادوات بنحو ثلاثمائة الف ليرة سورية »© 
فمن اين اتى « نزيه 6 الحكيم بهذا المبلمٌ الضخم لشيراء المطمعة 5 
اليس هذا اعترافا منه بأنه قبض الاموال من عبد الناصر وجاء الى 

وذات يوم صدرت هذه الجريدة وغيها كتاب موجه من بيه 
العظمة الى ناظم القدسي يطالبه فيه بتحقيق الوحدة . وقد تضمن 
الكتاب الفاظا سكن امصارها مائة ركراية رئيس السهورية 6 
وكافية للحكم عليه » لو اننا احلناه هو وئزيه الحكيم على المحاكمة . 
فمن تغرف ما وضل اليه لبيه اكنظية من .خرف واتهيار ضحي + 
يتأكد ان الكتاب المنشور ليس صنع يديه » بل من صنع نزيه الحكيم . 
وقد يكون العظمة غير مدرك ما فعل ! وعندما اجتمع مجلس الوزراء 
تقرر ان يضاف الى قانون الطوارىء نص يحيز سحب رخصة احدى 
الصحف . وهكذا تقرر استميمال هذه الماذة ضد جريدتي الوحدة 
والىعث ۾ فصدرت الاوامر بالفاء رخصتيهما ث فتوقفتا عن الصدور. 


TEY 


الجرء الثاليك ٠‏ سورية بعك الأتفصساا 


منددا بمملنا »؛) واصما اياه بأئه غخي دستوري © ومتهما ايانا 
باللاشرعية . ولم يمض وتت طويل حتى ‏ استخدم البيطار النس 
تفنه 4 واد البة ووير الداكقلية انين الحلاظ 4 حينما احير 
قرارا بتاريخ 1۴/٠/۹‏ بسحب رخصتي الوحدة وصوت الجماهير › 
بالاضافة الى توقيف صاحبيهما وزجهما في سجن المزة المسكري 
بتهمة المتالات: ‏ اللجؤرة » وتغريشى الامن العام للخطر . 

وقلت لنفسي : « ما احلى الفلك 1ا يدور ؟ » وكم اتمنى رؤية 
سحنة صلاح البيطار وهو يشترك مع وزير داخليته في اصدار فرار 
ممائل لما اصدرناه بحق صحيفته البعث . فهل اصبح اللاثشر عي 
شرعيا » وغم القانوني قانونيا » أم ان مفاهيم الناس تختلف باختلاف 
'الموقع والزاوية التي يرون منها الامور 5 » 

وقد احتفظت يعدد جريدة .صوت الجماهير الذي صعر قبل 
اغلاقها بيوم واحد . فى هذا العدد فراغات كانت مليئة بالمقالات التي 
حذفتها المراقبة . وكم اتمنى مشاهدة وجه الحكم دروزة القبيح وهو 
قابع في سجن المزة يفكر بما آل اليه مصيره من حراء عيله الناصري 
المأجور » ويقابل بين روح القفقة التي عالجدا بها معارضة جماعته 
وبين القسوة والشدة التي استمملها ضدهم من كان يقول معهم 
بالناصرية والوحدة الثلائية ! 


لقد اخذت الناصرية ومن جرى مجراها من « الوحدويين » 
في دمشق على اصحاب الصحف الصادرة في عهد التحرر مماشاتها 
السورية:؛ طوال هبئة وتنسف ؛ على ميد الناسر وأظهارة يحفيققة 
البوليسية التى شكت منها البلاد قاطبة . 
اذ كنت ااحرس دائيا على قميتها ١‏ واظن نتن اكثى السياسيت 
معهم بصراحة وبدون تكلف , وامدهم بما يجعلون منه مقالات تحمل 
تو أقيعهم وتلاقي اعحاب القراء f‏ وأضافة ا ذلك ع شانهم كانو ا 
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يجدون في احاديثي ما يشبع نهمهم الصحفي التائق الى سماع آراء 
جريئة وحلول معقولة . فان كانوا في صفوف المعارضة »© أمددتهم 
يأسلحة الهجوم على الحكومة وارشدتهم الى نقاط الضعف في مواق ها 
والى الثغرات التي يستطيعون دفع سسهامهم منها . واذا كانوا في 
صف الحكومة امليت عليهم مايبرر امام الراي العام دعيهم الحكومة 
دون خشية الاتهام بأنهم مؤيدون بدون حجة . 

وقليل هم الصحفيون الذين افلتوا من حلقتي . ولم يكن ذلك 
الا بدوافع مادية اغراهم بها اخصامي السسياسيون وعملاء بعض 
الدول الاجنبية وممثلوها . لكنهم » على أي حال »© لم يجدوا في 
اعمالي ما يأخذونه علي بحق » فالتزموا جانب الشتم والتحقير 
والتدخل بشؤون خاصة . ومع ذلك »2 فاني لم احقد عليهم ©» بل 
كنت اقول لهم حينما القاهم : « أنا سبب مميشتكم »2 فلولاي لما 
اثريتم ! » فيضحكون ويضحك الحاضرون . وكانوا يرجعون الى 
حلاتي عتما ينقطع اليتيوع © +اضفح عتهم واعيدهم الي ٠‏ ويا من 
احد من الصدفيين لم يهاجمئي يوما ما »© لكنهم رجعوا جميعهم 
واصبحوا من انصاري المتحمسسين المنادين بي »© العاملين في غلك 


۲۹ 


موقن امن ل نان واب لدان الرية 





ذكرت في الفصل الخاص بعلاقاتنا الاقتصادية مع لبنان كيف 
تطورت الامور بينه وبين سورية في .156 »2 مما ادى الى اعلان 
حكومتي فصل الوحدة الجمركية واقامة صرح اقتصادنا على اساس 
الانئراد والاستقلال » بعد ان لمسنا من رؤساء حكومات البلد المجاور 
ابتعادهم عن الرغبة في توحيد الاقتصاد بين البلدين وفي تركنا نتخيط 
وحدنا في معالجة تدني سعر الليرة السورية . وادى موقفي الصارم 
تجاه لبنان الى اطلاق صفة « ابو القطيعة » علي »© والى اعتقاد 
اللبنانيين جميعا اني عدوهم رقم واحد . واني لا انكر ان سسياستي 
اضرت بمصالح لبنان » اذ حرمت التاجر والمستورد اللبناني من 
الارباح التي كان بتفاضاها من الصعقات التجارية مح تجار سوريةء 
وقل عدد المصطافين السوريين في جبال لبنان وعدد الذين كنوا 
يترددون الى بيروت للنزهة والتسلي . 
واستمرت السياسة الاقتصادية التي وضعت اسسها نامذة 
في جميع العهود والوزارات رغم تبدل الوجوه وتغيير الاتجاهات . 
وعندما اعلنت الوحدة مع مصر هرع بعض زعماء لبنان المسلمين 
الى دمشق لتحية عبد الناصر على راس وفود عديده ليكسبوا ثقة 
الزعيم الجديد ويحققوا دعمه لهم . وظسن اولئك الساسة ان عبد 
الناصر سوف يلفي فورا جميع التدابير والقرارات الاقتصادية التي 
كنت وضعتها » وانه سيفتح باب السفر الى لبئان على مصراعيه 
فتزدهر بيروت . لکن سرعان ما خاب املهم 6 أذ لم يغير عبد الناصر 
وعندما فصمت الوحدة وطار عقل رئيس مصر مما اصابه ‏ 
وكان ذلك اولى سلسلة انتكاساتة ‏ راحت بعشن الصحف البيروتية 
تشمن الحملات القاسية على الكزبري وعلى كل من اشترك في دان 
الوحدة . وفللت هكذا تحمل على كل من تولى الحكم في دمشق حتى 
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انهار الحكم المتحرر في ۱۹۹۳/۲/۸ . 

وكنت في بيزوت ف اسائع فجن الحرية * فرت من ا 
کس الشيخ بيار الخبيل رئيس الكتائب اللبثائية 2 الذى كان 
لوقفه a i e‏ التي اثار ها 

واجتمعت | اليه ف وزار* لمكي ¢ و الراي ق العلاقات 

المنقابلة » وبكل ب ونبة حسنة ١‏ كدت له ني , يسمتعك jT‏ 
فكرة عقّد اتفاق تجارىي بين البلدين يخفف من ثدة الاحكام الذافذة . 
الشىۋون وف متدمتها السياندية ؛ على اسان عدم الذدخل ف ذنؤون 
واحدنا الاخر وهفم شكين القصوم من الل جن احا هى يي 
الآخر . فرحب الجميل بفكرتي واكد لي اتفاقه الكامل مع كل ما ذكرت 
ووعد بالعمل بكل امكانياته لتحقيق هذه الخطة . ودلت معالم وجهه 
السياسيين 

وعدت الى دمشق واعطيت تصريحا لجريده الاوريان البيروتية 
يتضهن هده الآراء » لمأحدرث التصريح دويا هائلا . وبدات الاو ساط 
التي كانت تهاجمني في الماضي تطري عملي وتفجعني على الضي 
فيه . وظلت الاوساط اللبنانية المسلمة والمسيحية تدعمني وتأمل 
باستلامي الحكم . 

وتلقيت ذات يوم دعوه من غبطة البطريرك. الماروني لتناول 
المعوشي بالترحيب والعناية ٠‏ ودعد الانتهاء من تناول الطعام ٠‏ 
جلست معه على انفراد » وتحدثئنا في الاوضاع العامة . وقال لي 
أنه افر ل الولايات المتحدة ندعو * من رئيسمها . و حلب مني 
الولايات المتحدة وبعض البلاد العربية » وفي مقدمتها سورية » عائد 
الى دعم السياية الامريكية لاسسرائيل اولا » ودعمها لتعبد الناصر 
ثائيا . ولذلك فأن كل ما نطلبه من الرئيس كنيدي ان يكون محايدا 
في الخلافات بيننا وبين اسسرائيل »© ثم بين سورية وعبد الناصر . 
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زبارتي للحميل وشهاب 


وغبطة البطيريرك 


الجزه الثالث : مورية بعد الانفصال 

واكدت لغبطته ان سورية تريد أن تسستمر على سياسمةها المبنية 
على الحياد بين الشرق والغرب › وان كل ما يشاع عن ان بلادنا 
وخاصة انا » انها تاتزم جانب الاتحاد السوفياتي وتدعم الشبوعية» 
ماهو الا افتراء واختلاق لاجل تبرير التزام أمريكا جانب الصهيوندين . 

واوضحت له اننا في سورية نسعى لاعادة الحياة الدسمتورية؛ 
حتى اذا قامت حكومة موثوق بهامن قبل الشعب وممثليه » عمد 
الى اظهار اتجاهنا الحيادي بشكل لا يدع مجالا للالتباس . واضفت 
الى ذلك قولي بأننا نريد ان يكون بين لبنان وسورية اوثق العلاقات 
الاخوية » سواء في الحقل السياسي او الحقل الاقتصادى ٠‏ واننا 
على استمداد لمقد معاهدة تجارية تخفف الكثير من القيود اأضرة 
بيصلحة البلدين . غي ان اي تفاهم اقتصادي يجب ان وسىقه 
تفاهم سياسي ۾ خئحن نثكلكو من موقف حكام لئان العدائمىمن بملادنا. 
وأ كفك وعدا ان لبئان » اذا بقي سائرا على هذه الطريق © فأن 
الخطر الذئى كف كردن له سورية تون الناصرية سسيتسرش الباق له 
حتما » بحيث يصبح خاضما لنفوذ المصريين السياسي والاقتصادي . 
وطابت من غبطة البطريرك ان ينقل حديثي هذا اس الساسة 
الأمريكيين وان يتمهم الى خط ذعنهم عبد التامير ة هنا متهم اقه 
سيقدل الصلح مع اسرائيل . فهو انما يمالىء الامريكيين الآن 
ويخادعهم لينال منهم المساعدات المادية . اما اذا كتب له النجاح 
والسيطرة على سور والعراق والاردن » فسيرفع البرقع عن وجهه 
ويسفر هن اغراضه البعيدة وهي تأليف أكبر دولة عربية في هذه 
المنطقة » تهيمن على البترول العراقي وانابيبه » وعلى قناة السويسى» 
بها يجعلها قادرة على الصمود في وجه الامريكيين وسائر الدول 
الغربية . 

وقال غبطة البطريرك بأنه يحسسن بي ١‏ ن اتحدث ف هذا الامر 
مع رئيس الجمهورية اللبنانية . فقلت له ١‏ وكيف يتم لتاؤنا ؟ » 
فأجاب : « سأهتف له الساعة واطلب منه موعدا لك اليوم » واوعز 
الى احد مقربيه بالاتصال بدار الرئيس » فجاء الجواب بأنه ينتظرني 
بداره في جونية ‏ لافي قصر الرئاسة ف الساعة الخايسة بعد 
الظهر ٠‏ 

غودعت البطريرك وشكرته على ما ابداه من الحفاوة » كما 
اظهرت له ارتياحي الى الفرصة التي سمحت لنا بتبادل وجهات 
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النظار © بيا يؤكد وحدة الغكر والنية . 

واسنقبلني الرئیس الامير فؤاد شهاب في داره ؛ بہا لا يمكن 
وصفه بالبرود او بالحرارة . فكررت ما قلته للبطريرك بشةن 
العلاتات بين حكومتي لبنان وسورية وضروره الانسجام بينهما 
وكان الرئيس فى حديثه متحفظ ا كل التحفظ ؛ ومؤكدا ان ظرو ف 
ليثان ؛ وخاصة أوضاعه الطائفية ۾ توحب على الحكام ان يكوموا 
على الحياد . فقاطعته قائلا ٠‏ نحن لا ريد اكثر من ذلك ولا نطلب 
منكم أقصاء عبد الحميد غالب وقطع علاقاتكم مع مصر .لكنذ' نرعب 
في ان لا تلتزيوا جانب الناصريين ضدنا وان لا تسمحوا بأن يكون 
لىئان موطنا لؤامراتهم ضدنا ومرتعا لاعو انهم وعملائهم َ ثم أكدوات 
للرئيس ان تفاهما قلبيا لا يمكنه ان يتم بين سورية ولبنان › والحال 
على :ما هي عليه . 

فأظهر الامير ث هاب شدید تمسکه بان تكون الصملات بين 
البلدين على اتم ما يمكن من التفاهم © لكنه المح الى انه رئيس 
دستورى ليس ف متناوله اغلاق الصحف وحملها على تغيير اتجاهها. 
واما السياسيون »© فميع عدم رضائه عن مسلك بعضهم : الا انه لا 
يقدر ان يتدخل في شؤونهم . وصرح بأنه يخشى على مصير لدئان 
اذا ما انهارت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين المبنية على 
الميثاق الوطني الموضوع في ١117‏ - مع العلم بأنه ليس ثمة ميثاق 
مكتوب بل تفاهم ودي حصل اذ ذاك للوقوف جبهة واحده صد 
الأفرئسيين . 

ثم انهى الامير شهاب کلامه بانه مستعد لدرس کل اققراح 
او طلب تتقدم به سورية . فأجبته بأن السوريين لا يريدون قصم 
عرى التفاهم ؛ بين المسلمين والمسيحيين » وبانهم بالعكس يغديطون 
كلما ازداد التعاون بين الطائفتين في سبيل حفظ استقلال لبقان . 
وبقيت لدى :رئيش الجمهورية نحو ساعة وتصف: السامة ٠‏ وخرجت 

من لدنه دون نتيجة ماموسة . لكنني »؛ على اي حال » اسمعته ما 

اريد ان يفهمه كل لبثاني مسؤول ؛ وهو ان السبير على النهج الحالي 
سموف تكون له نتائج سيئة . 

وف الشهر نفسسه »© جاء وزير خارجية لبئان السيد فيليب تقلا 
الى بلودان حيث اجتمع الىزميله السورى جمال الفرا .نفوجهت اليه 
كتادا مفتوحا نشرنه الصحف ) رحبت فيه بمقدمه واکدت له عزم 
بورية على اقامة احسن المعلاقات مع ليئان . وكان لهذا الكتاب 
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الجزه الثالث ؛ سورية يمد الأتتصال 


المادر عن ١‏ ابي القطيعة » اطيب الائر في نفوس اللبئانيين الحريصين 
على ازالة ما بين البلدين من تباعد وجفاء . اما السيد فيليب تقلا 
فاعلن حين وضوله الى يلودان آثة لم يطلع على النص © مع انه تقر 
في صحف بيروت صباحا قبل مغادرته اياها . 

وغداة تأليقي الوزارة » وفي الصباح الباكر » ابرقت الى رئيس 
الوزارة اللبئانية السيد رشيد كرامي برقية اعلمته فيها بأسناد الحكم 
الي وعزمي على اقامة احسن الصلات مع لبنان ٠‏ وخرصت على أن 
اصيغ البرقية بعبارات محببة لديه » وان اطمئن الرأي العام اللبناني 
الى النوايا الطيبة التي نكنها تجاه البلد الشقيق . 

واستقبلت الصحف الحرة في بيروت نبا برقكيتي بترحاب وبغرج: 
وراحت تلوم رئيس الحكومة الليثانية على تأخيره ف فى الحواب 4 شم 
حثته على زياره دمشق زيارة رسممية تبدد الميوم التلبدة . 

اما الصحف الناصرية © فقد اعتبرت برقيتي مناورة سياسية 
للايقاع بين الصفوف , واحراجا لرئيس الوزارة » حتى اذا نام بزيارة 
دمشق ساءت علاقته مع القاهرة » وان تمنع عن الزيارة قامعت في 
وجهة العثامر المنسيحية متهمة اياه بانه يعركل التفاهم بين سسورية 
ولبنان ويحول دون عوده العلاقات الاتتصادية مينهما خدمة لصلحة 
القاهرة . 

وف أليوم ومو يا كرامي برقية تهنئة ؛ ثم برقية 
نانية جوابا هلى برجيتن يناقلت فيها - لكن سرارة اهبارات الود . 

ورفض كرامي أن يزور سورية كما كانت الاوساط اللبنانية 
الفيقة افترحت عليه . وتحمل رئيس الوزراء اللبناني هجمات 
الصحف القاسسية مد عناده وتعريضه مصالح لبئان للاذى » في حين 
ان مصر لم يكن من مواقفها معه الا الشرر . غاموال الليقائيين 
وممتلكاتهم في مصر صادرها عبد الناصر ومنع اللبنانيين من العودة 
الى بلدهم . ولم ويسر الاصطياف في لبنان بل حصر القادميت اليه 
مض رحال مباحثه الذين اتو ا الى ديروت واستبدلوا جنمهاتهم 
المصرية بليرات لبنانية على اساس التعرفة السسياحية » اي مثماني 
ليوات + واشذوا نها من االنيوق الأسوة جيهت مصرية عبر 
٠‏ فى .ل ) ثم عادوا الى مصر . اما الفاكهة اللبنانية » ملم ترفع 
من ادخالها الى مصر قيود المنم . 

ولما لم تتفع جميم الممساعي التي بذلناها لحمل لبثان على 
الخروج على سياسة المحور المصري في يبق امامئا سوی افتهاج 
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سياسة الضغط » وكان الكثيرون من أصدقائنا اللبنانيين يوصون بها. 

وجاء اول صدام مع الحكومة اللبنانية مصادفة واتفاقا . وذلك 
حين وصل صبري حماده رئيس مجلس النواب اللبنائي : دات يوم؛ 
الى مخفر الحدود السورية عائدا الى بلاده من تركيا . فأيلفه مفوض 
الامن انه ممنوع من دخول سورية . وحاول الرئيس اللبناني الاتصال 
بالحكومة السورية غير ان خط الهاتف كان معطلا »© فلم يتسسن له 
ذلك . فعاد الى المخفر التركي وهتف من هناك الى السيد اسعد 
محاسن وزير الخارجية ©» فأرسلت التعلييات فورا الى الحدود بعدم 
معارهة مشولة:سورية ٠.‏ وظقا أن: الابر انتهن :غتد: هذا الحد . 
لكن الامر عرض على مجلس التواب »© فوعدهم وزير الخارجية 
يآن فرصل بذكرة الى نيفق . وبغد اسيوع ؛ وضلت اللذكر: 
فاستشارني وزير الخارجية بأمرها » فأشسرت اليه بدرفض انستلاءها. 
وهكذا اعيدت بمظروقها الى الموظف اللبناني الذي احضرها ؛ دون 
ان تفتح ووطلع على مضمونها . فثارءت الحكومة اللبنانية ,» واعتبرت 
هذا الرد اهانة لها . وبدأات الصحف الليئانية تهاحمنا بأيعاز من 

ولما سألني الصحفيون عن الامر احبتهم بأن اسم صبري حماد: 
مدرج ف قائمة الممنوعين من دخول سوريا مئذ عهد الوحدة » وان 
موظف الامن لم يستطع الاتصال برؤسائه للاستعلام عما اذا كان 
المنم لا يزال ساريا » وذلك بسبب عطل طرا على خطوط الهاتف . 
وقلت بان الحكومة الحاضرة عندما علمت بالحادث ارسلت التعليم 'ت 
مورا للسماح لحمادة بعبور الحدود . اما عن المذكرة ©» فقلت ان 
الامر لا يستوجب تبادل مذكرات رسمية بين الحكومتين بشأنه . 

ولا بد لي هنا من ان أسنجل ما كان من موقف القائد عبد الكريم 
زهر الدين وجماعته من الحكومة وهي في صراعها مع السلطات 
اللبنانية آنذاك . فقد نشرت الصحف البيروتية تصريحا لصبري 
حمادة بأنه استقدل وفدا رسميا سسوريا قدم له الاعتذار عن حادث 
منعه من دخول سورية . لكنه اضاف ان هذا الوفد لا ييثل الحكومة 
السورية » ولذلك فهو لم يقبل هذا الاعتذار ما دام غير صادر عن 

واردةث الصحف قولها بان هذا الوفد زار صائب سلام ورثسيد 
كرامي . وتبين لنا ان المتحدثين مع الشخصيات اللبنانية هما ضابطان 
سوريان ٠‏ أحدهيا العقيد عدنان عقيل » معاون رئيس المكتب الثاني 
بدمشق . هكذا كان يعمل رجال الجيش ؛ يجتمعون سرا مع امداء 
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ع سادعّة منع حمادة 


من كخول بورية 


سورية من اللاي .ويجطلوتهم .يعتتدون إن لااقيمة للحكوية 
بدمشق . هكذا كان يعمل رجال الجيش : يجتمعون مرا مع اعداء 
النورية : وائهم هم اصحاب السلطة والنفوذ . ودمثل هذا انسلوك 
كان يراد من التائمين على زمام الامر في سورية ان يقودوا البلاد 
الى الاستقران + 

وتحدثت في الامر مع رئيس الجمهورية »© فتظاهر بالغضب 
واشار علي بالاجتماع الى زهر الدين وزير الدفاع . فقلت لنستدعه 
الى هتا عورا » وغد خشوره ظط فة الركيسى الآمز وساله ميا 
اذا كان له علم بالحادث . فنفى زهر الدين علمه بسفر ضا٫طين‏ الى 
يروك + فقلت هاما ذال الآير عذلك وجب علن الآركان. اصقار مياق 
بتكذيب ان فا و الى لبتان » فأجاب : لا 
بأسى . فسسآامته مشسررع تصريح كنت اعددته . فقراه وقال بأنه 
سيأخذه الى الاركان ويوقعه هناك . 

وظلئنا أن الأير انتهى » وأن قصة الوفد اشتلتتها دوائر الوغاية 
المضرية فل.لبنان ... لكن سرعان ما ظلهر.خطا استاجتا هذا الستتد 
الى موافقة زهر الدين على اصدار التصريح ©؛ عتدما جانتي في اليوم 
التالى المقيد .عقيل نفسه وال لى : لقند يجثنا الامر وراينا أن يصدر 
التصريح عن اسان الحكومة . فقلت له ان الحادث استغل علي , 
اساسس انه يدل على وجود خلاف دين الوزارة والاركان » فكيف يصدق 
الناسى تكذيبا ضادوا عن غير الذين :ذهسوا الى روث 8 
والححت عليه في وجوب صدوره عن الاركان » فتملص من الجواب . 
لكنه بدا عازما كل العزم على ان لا يصدر عن الجيش اي تكذيب 

وف احد الاجتماعات في القصر حمل زهر الدين على الحكومة 
لانها لا تحارب الناصرية ولا تتخذ بحق لبنان تدابير رجرية للخؤول 
دون المؤامرات المصرية . ولم املك اعصابي تجاه هذه الوقاحة » 
فقلت له بعصبية ظاهرة : انكم انتم الذين تبعثون بالوفود الى القاهرة 
والى بيروت + فيجتمع الشتباط ممع عبد الناصر ومع رئيس الحكومة 
يناي ووزير داخليته ورئيس النواب وتظهرون لايم ده ظطهر 

غير القائم على شؤون الدولة » وبذلك تدخلون في روعهم ان الابحاث 
والمفاوضات يجب ان تجري مع الجيش ... ثم تلومون الحكومة 
وتؤاخذونها . واتجهت الى العقيد عقيل وقلت له : الم تذهب الى 
بيروت للتحدث مع حكايها ؟ فأجاب بانه ذهب بناء على امر القائد 
المام . 
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النمل السادس * موقفنا من لبئان والبلدان العربية 


وهنا انفضحت الحكاية وتبين ان زهر الدين هو الموعز بارسال 
الوفد » وأنه كان كاذيا عندما ادغى باه لم يطلغ على مقر الشباط. 
ولم يسعه الا ان يقول ف هذا الموقف الحرج بأنه يعمل ويسعى 
للايقاع بين مصر وسابسة لبئان © وبأن تلك الاجتماعات لم يقصد 
بها سوى تفرقة ذلك الصف . فقلت له : وهل لديك مال تغري به ؟ 
وان كان لديك مال »© فهل يعادل ما يدفعه عبد الناصر ؟ واضغفت 
قائلا بأن هذه البلبلة ستؤدي بسورية الى اسسوا المصائر ٠‏ 

هذا نموذج مما كنا نعانيهة مع الفئة المتسلطة على الحيش 
وعان مقفرات: البلاق: 4 فيل كان عايتا أن تتيل وتترك: الآمور 
لهؤلاء المهووسين »؛ ولتكن مشيئة الله » ام ان نبقى ونتلافى ما يمكن 
من الاخطاء ؟ وساعاوة بحك هده التاحية فى عصل آشر . 

ولم يكن امامنا » بعد ان يئسنا من سياسمة الملاينة مع حكام 
لبئان » الا ان نجرب وسيلة التهديد بقطع الصلات الاقتصادية ؛ 
وان تتبتى سياسة الحصار التجاري لنحمل الاوساط اللبئانية على 
القيام في وجه حكومة رشيد كرامي » .لعلنا نستطيع بذلك دفع شرورها 
ومنع أذاها عنا . 

واسندعيت الامناء العامين لوزارة الاقتصاد والعمل ودللبت 
منهم تقريرا عما يقترحونه في هذا السبيل من خطوات . والتدابير 
التي كنا نفكر فيها هي ٠‏ 

اولا ‏ الاستمرار على تذفيذ الاحكام التشريعية والمراأسيم 
المتعلقة بمنع اسستيراد الدضائع من غير منثمئها . وهذا يحول دون 
بيع التجار اللبئائيين في الاسواق السورية البضائع التي يستوردونها 
هم من بلد المنثاً . 

ثائيا ‏ منع الشركات الاجنبية من أن يكون لها وكلاء غير 
سوريين في سورية . وهذا التدبير فتح المجال لنشاط التجار السوريين 
متك +158 ومكتهم من:الأحصول على جبيع وكلات الصائع الاجتبية . 

ثالثا ‏ تقييد حرية سفر السوريين الى لبئان ٠ه ٠‏ 

واما التدابير الجديدة فمن :: 

اولا ‏ الوصول تدريجيا الى منع السفر يتانا الى لبنان . 

ثانيا ‏ تحويل تجارة الترانزيت الى العراق والاردن الى 
مرفا اللاذقية ومنئع دخول اية بضاعة من لبنان الى العراق والاردن ٠‏ 

ولم يکن بوس.هئًا أن دَنُفذْ هذا التدبير الآخير الا بعد الاتفاق 
مع حكومتي اأعراق والاردن ؛ فأاستدعيت سفيري الدولتين المذكورتين 
وبلغتهيا اتجاه الحكومة المبني على رغبتها في الضغط الاتنصادي 
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سياسة التهديد والوه 
بدل مياسة اللاينة 
مع لبنان 


السزء الثالث ٠‏ صسورية بعد الاتندمسال 


على لبنان سعيا لحمله على اتباع خطة حيادية في النزاع المصري ‏ 
السوري . ثم طلبت منهما ابلاغ حكومتيهما ذلك وطلب رايهما في 
المبدا » حتى اذا كان منسجما مع خطتنا » عمدنا الى عقد اجتماع 
بين خبراء الدكومات الثلاث لابرام الاتفاق . ثم استدعيت االحق 
العسكري الاردني للغرض نفبه . فوعدني بنقل حديثي . 

وبعد يومين حضر الى دمشق وزير الاقتصاد الاردني للبحث معي 
في الموضوع . ودعوته لتناول طعام الغداء مع السفير الاردني . 
وتحادثنا مليا » ثم خرجنا متفقين على المبادىء العامة وعلى ان تتصل 
حكومة الآردن. بالعكوية السعودية لدهم.سورية في.هذا الأشمار > 
وعلى ان بعين موعد الاجتماعات بعد ورود جواب بغداد . غير 
ان هذا الجواب لم يات . وانقلبت الاوضاع في العراق وفي سورية» 
فطوی امر العلاقات مع لبنان . 

وطلب الي ذات يوم احد الاصدقاء أن استقبل احد الشخصيات 
اللبنانية وهو وزير سابق وله صلة برئيس الجمهورية © فقبلت . 
وبدا اكار اليه ببيان علويل عن الوضع في البنان ومن. أن لخي 
لا تكن أنا الا اطيب العواطف وان رئيس الجمهورية يريد توطيد 
الامور بين لبنان وسورية وازالة اسباب الخلاف »© الى آخر ما هنالك 
من المعزوفة المعروفة . 
دلقت له +3 تمال نتكلم بصراحة ٠ن‏ سورية معرخة لؤامر 

تستهدف ازالة كيانها واذابته في الشخصية الناصرية »© وهذا 3 9 
نقبل به ونعمل كل ما نستطيع لمحاربته . والخطر الذي نخشاه على 
سورية 9 ينجي لبنان ٠+‏ هالناصرية تعمل للسيظر» غلى كل بلد حزربي : 
وحوادث A۸‏ لم تنس بعد . اذا كانت سورية تحاهد لحماأية 
نفسسها 6 ذمي في نفس الوقت جاهد من اجل لبئان الذي سيقع 
فريسمة بعد وقوع سورية » . ثم اكدت له ان سورية ستسلك طريق 
الضغط الاقتصادي على لبنان بجميع الوسائل » وسردت له التدابير 
التي اعددناها . وكان كلامي ينم عن العزم الاكيد والقرار اللا رجوع 
عنه . وقد ذهل مخاطبي وفوجيء بهذه الصراحة التي لم يكن 
ينتظرها . فالابنانيون كانوا يتحسبون من ان نقدم على منع تجارة 
الترائزيت ؛ اكنهم كانوا بين التصديق والفمك . لذلك لهرت على 
ملامح الزا؛ر الابناني علامات الذعر » لاسسميما عندما اجبته على 
استفساره عن مطالبنا بتعداد المسہائل التي نشترطها لسرف نظرئا 
عن نلك التدابيمر وهي : 
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الفنمل السادس - موقننا من لبنان والبلدان العربية 


 |١‏ الحيلولة دون النقاط السياسي الذي يبذله سفير مصر عبد 
الحميد غالب في بيروت بشتى الوسائل ٠.‏ 

؟ ‏ اطلاع الحكومة السورية على الإموال التي يسحبها 
السفير المذكور من المصارف اللبنانية ويستخدمها للتأمر ضد سورية 
ومد عملائه بالمغريات . 

؟ ‏ اعطاء الحكومة السوريةجدولا اسبوعيا بأسماء السوريين 
والمصريين الذين يغادرون لبنان الى مصر » واسمماء القادمين منها »؛ 
ومنع دخول من نعتبرهم متأمرين الى لبنان . 

ا جيل سيايسة الحكوية الليدالية حياكية : 

وازداد ذعول مخلطين اللبناني وقال. انه غير منوهن .بأن. يتغل 
هذه المطالب . وبدت عليه مظاهر الخوف والوجل © فقلت له انني 
لا اكلنك بحمل هذا الحديث بصورة رسمية . لكنني احببت اطلاع 
رئيس الجمهورية اللبنائية على ما يدور ي ددن . ثم اكدت له ان 
سورية لا تزال تعتبر أن الرئدسس. هو الرجل الذي يتفهم الاوضاع 
والذي يستطيع اعادة الامور الى نصابها . 

وذهب الزائر اللبناني وهو لا يعرف كيف يلفلف الحديث . 

وفي اواخر شسباط © زارني احد اصحاب الصحف اللبئانية 
المتربين من شهاب وتحدث معي في اموضوع نفسه ٠‏ فقال ان الثور © 

ف العراق قد ابدلت الخوف اطمئنانا في قلوب الناصريين في لبنان »> 

سواه في ذلك الرسميون متهم أو غير الرسميين ' واعرب عن 
اعتقاده انهم الآن غير مسستعدين لتقبول ما كانوا مستعدين لقبوله 
قبل ثورة م شسباط في العراق . فقلت له : صحيح اننا فقدنا ندا 
لنا في سميا..ستف الاتمصادية ؛ لكننا سوف نعمل لوحدنا ولا نتراجم 
عن محاربة الناصرية وكل من يعمل لها في سورية او في لبنان . 

فقال مخاطبي انه يظن ان الحكومة اللبئائية ستستقيل قريبا » 
فهل لسورية مرشح ؟ فأجبته بأننا لا نتدخل في شؤون لبئان الداخلية . 
فهو حر ف اقالة حكومته أو في بقائها او في اسناد رئاستها الى من 
كاه وا ا پا ن ان کو سياس تن لا ٠‏ ونحن 
لا نطلب منها | ن نقطم علاقاتها أو تجمد وضعها تجاه مصر ؛ لكننا 
نطلب منها حيادا دقيقيا ٠‏ 

واحب مخاطبي أن يستدرجئي وان يخرجني عن سكوتي © 
فسال عما اذا كنا نقبل انيتولى الوزارة في لبنان السيد كاظم الصلح. 
فأجبته مؤكدا قولي السابق » وهو ان ليس لنا مرشح على الاطلاق . 

وكان مخاطبي اجتمع الى السيد ناظم القدسي ولم اعلم مادار 
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الجزء الثالث : مورية بعد الاننمال 


بينهما من حديث . غير اني لم أكن معلمئنا الى نفسية رئيس 
جمهوريتنا » لاسيما بعد أن قال لي ذات مرة ان لا بأس من ان اوكل 
پا السيد محاسن وزير الخارجية تعاطي ما يتملق بعلاقاتنا مع 
. فاجبته باني اثق بالسيد محاسن » لكن علاقاتنا مع لبنان 
ل a‏ الفؤون السياسية الذارحبة والاقتصادية والمالية فحسب» 
بل هي تتصل دكياننا ودالمؤا مرات التي تحاك ضدنا ف لبنان . فلذلك 
لا بد لي من الانفراد بتعاطيها بنفسي وبمفردي » بعد ان اطلع مجلس 
الوزراء غلن الختلوط العاية ٠.‏ فم سالته عيبا 131 كان اله اغتراعن 
على حصر هذه الشؤون كلها في شخّصي ؛ فأجاب حس.ب عادته . 
E FT Ses 3‏ وتراجع فورا ؛ لكن بأمتعاض واكراه ٠‏ ومن هنا 
بدت الشكوك تتسرب الى نفسي في موقتف القدسي تجاهي ودا 
لى انه لم يكن بعيدا عن الاحاديث التي جرت بين الضباط السوريين 
والحتدام اللبنانيين على الوجه الذي ذكرته آنفا . وكم كنت اتمنى 
ن لاينحرف القدسي عن جاده الصراحة في القول © وا ن يلجا الى 

خلا التعاون الصادق مع رئيس الحكومة ؛ فيعالجان جميع الشؤون 
بروح طيبة .تبادلة . 

ولكم طلبت منه السير معي بقلب مطمئن »© مؤكدا له انني لا 
احمل تجاه احد اي عداء وائني صرفت ذهئي ثهائيا عن رئاسة 
الجميورية 4 وائتي اننظن اجتباع مجلس, الثواب. الجديد لاك 
الآيانة سايية.+ قم اتسهب من الغيلالعان:واسيافر الى اؤرويا 
المعائحة والاستراحة , اكنه ظل .على تكتمة وعلى اسلوبه .. واذكر 
اننى ظلبت ذات مرة من السيد فسكري القوظي ان يتوسط بيننا لازالة 
ما في قلب اندسي, من الشكوث ولحيمله على التعاون المددى . 
فدعانا القوتلي الى داره وطرح الموضوع بكل صراحة واكد اننا نحن 
الاثنين اذا ما اخلصناء واحدنا للآخر» وازلنا ما بيئنا من سوء تفاهم 
عميتا كيان البلد. 6 غلا يضل اعداء سورية الى شايتهم ٠.‏ :واشاف 
قائلا بأندفم الخطر الناصري هو اهم ما يجب على الجميع التعاون 
في سبيله . 

ولم يفتح القدسي قلبه » بل اورد بعض المسائل التي لم تكن 
تثير بيننا خلاها يستحق الذكر . وفي جملتها تمسكي بالمركزية القديدة 
وعدم الفسم في المجال امام المحافظين للتمتع بصلاحيات واسعة . 
فأاحبته باني موافق في الاساس على تخفيف اعباء الادارات المركزية 
بدمشسق »© وبأن لا مانع لدي من السلوك ف هذا الاتجاه . ثم عاد 
القدسسي الى نغمة الانتخابات البلدية » فقلت له باني ساطلب من وزير 
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الفصل البنادس موقغنا من لينان والدادان المريبة 


الداخلية اعداد المراسيم اللازمة : 

وهكذا انتهى الاجتماع الذي كنت اعول عليه كثيرا » دون ان 
نصل الى ثسيء ملموس . ولائهاء موضوع علاقاتنا مع لبئان » لا بد 
لي من تسجيل الامور والنتائج الآتية : 

1 س ثتجهت مساعى التاضرية في حمل الحكوية اللبئانية هل 
الاستمرار على موقفها العدائي من سورية . 

١‏ تح گا ن لانخداع الشيخ بيار جميل بوعود عبد ا الاثر 
الكبير في فسح الجال امام نقاط الناصريين . لكنه نسي ان خطة 
عيذ انار کا فرج عن شكال موك ال وة ست ٤‏ د 
عندما يحين موعد انتخابات الرئاسة ينظر في الامر ... على ضوء 
مقتضيات الخلروف ! 

؟ ‏ مكانة عبد التاصر فى ثلوب ابناء. الطائفة الاسلامية في 
لبئان . وعيدًا ذهدت مساعينا لاقناعهم بأن عبد الناصر لا يهمه أحد © 
وان كل ما يدعيه او ي«تظاهر به انما هو بفعل مقتضيات السساعة . 
وعبتا ايخما ذعبت تشبئاتنا الحملهم على تجتب التزام جائنية مصر 
ضد سورية واقناعهم بان فائدتهم من العلاقات الطيبة مع سسورية 
الجارة اكثر بكثير من فائدتهم من مسر »© هذا بالأضافة الى ما تنزله 
السبياسة الذاصرية من اضرار بمصالح التجار5 اللبئانية وبميصلحة 
اللبنائيين المقومين فى مصر . وكعنا تقول لهم اذا جاء عبد الناصر 
لسبورية وحكمها بالسيف والحديد » فمصيركم مهدد واسستقلاكم لن 

1 يجب الا ننسى سعي القيادة العسكرية السورية لبليلة 
الوضع وحمل اللبنانيين على الاعتقاد ان الحكومة سسائرة الى الاستقالة 
وان النظام ااجديد سيوثق العلاقات مع لبنان . 

ه درغم كل المساعب التى واجهناها مع الدكومة اللبئانية ؛ 
نائنا كنا على قاب وسين او ادنى من الوصول الى قطف ثمار 
خطتنا معها » لولا قيام الثورة في المراق وما بدا يتردد من أن ثورة 
ممائلة و تقوم في سورية . وعلى أي حال »© فان تبدل الحكم 
القاسمي فى العراق اوجب تعديل خططنا مع لبنان واضعف مركزئا 
فيلا » وائ واف من أن لبئان كان سيير وشنمة قجاعقا ٤‏ لو آ 
دقع حادث 8 آذار بدمشق . 

وعلى كل الاحوال »> غاني اطمئن اخواننا اللبنانيين الى ان 
السياسة الاقتصادية التي وضعت اسسها في ١15.‏ لا يستطيع 
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ملاحظاتيي على علاقاتنا 
مع لبنان 


الدول العربية 


الجزه الثالث ٠:‏ سورية بعد الاتلصال 


تغيبرها احد »© مهما تغيرت الحكومات ومهيا حصل من ثوراءت 
وانقلابات . والفرصة الوحيدة التي سنحت للبنان لمساومة سورية 
والحصول منها على تخفيف التيود الاقتصادية كانت عندما كنت في 
الحكم . لكن الناصرية اعمتهم عنها . 1 

وفي اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة © كانت علاقاننا صم 
الدول العربية مطبوعة , بدون شسك »بطابع خصامنا مع عبد الناصر . 
وكانت الخطوط العبيقة قد وضعت منذ انتفاضة ۲۸ ايلول ١955١‏ © 
بع با اعتراهسا بن هرة قي.4) تقار 5 ٠»‏ وعند اشترلاك 

شتراكيين في الحكم في 11571 . وعندما وقعت ته الواشعة بين سمورية 
ور واتفصلت مرى الوحدة كانت الصلات بين حتكومة الذواليبي 
وحكومات الاردن والسعودية والعراق على أتم ما يكون من التفاهم 
والتعاون . ثم جمدت قليلا نلك الصلات الحسنة »؛ عندما جاست 
حكومة بشير العظمة وفيها من المتطرهين من هو معروف بعدائه 
للسعودية والاردن . 


في اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة كانت علاقاتنا مع الدول 
العربية مطلبوعة ؛ يفون فنك + يطابع خمايكا مع حبذ الثلسن > 
وكانت الخعحلوط العميقة قد وضعت منذ ائتفاضة 8؟ ايلول 1551١‏ » 
مع ما اعتراها منهزة في8؟آذار 1١5717‏ وعن اثتراك الاشتراكيين في 
الحكم في 19757 .وعندما وقعت الواقعة بين سورية ومصو وانفصلت 
مرى الوحدة كانت الصلات بين حكومة الدواليبي وحكومات الاردن 
والسعودية والمراق على اتم ما يكون من التفاهم والتعاون . ثم 
جمدت قليلا تلك الصلات الحسنة »© عندما حاءت حكومة بشدر 
العظية وفيها متطرفون معروفون بعدائهم للسعودية والاردن . 

وحين استلمت زمام الامر اردث ان لاتبعد عنا تلك الحكومات 
العربية المجحاورة ؛ لاسييما أن كلا منها كانت معرضة للهحمات 
الناصرية ومؤامراتها . غير ان وجود العنصر الاشتراكي في وزاوتي 
حال دون تمكننا من الافادة من معوئة السعودية المادية . واضعف 
العلاقات بيننا وبين الاردن بسبب الحملات التي كانت تحملها الم حف 
اليسارية بدمشق ملى الك حسين . وسسافرد لكل دولة بحئا خاصا 
بها هيما يأتي : 
الاردن : لم اكن موافةا على الحملات الصحفية ضد ملك الاردن 
لانني كنت اعتقد أن مملكته وجمهوريتنا محط مطامع الناصرية وهدف 
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مؤامراتها » لاسيما انها كانت تستخدم اللاجئين الفلسطينيين في اثارة 
الفتن في بلادنا . وكنت اعتقد ان تعاونملطات الامن في الدولتين 
المجاورتين يؤدي الى نتائج حسنة في قمع تلك الفتن . وكنت على 
علاقات حسنة مع السفير ومع الملحق العسكرىي الأردني الاذين عملا 
في سورية . وكم نذلت جهدي عندهما لتخفيف اثر : تلك الحملاارت 
الصحفية القاسسية . واعتقد ان الاردن كان مستعدا لمساعده حكوية 
سورية لتجنب ای انقلاب ضدها لو اننا Ek‏ كدعسا ا 
فى ذلك ٠‏ لكنني كنت اعتقد ان الوضع في سورية مقين © وانه لم ببق 
e r‏ 0 عدائية شد العكم > 6 

ان ليس لنا حاجة الى الاستعانة بجيش غير سوري “ولو انه عربي > 
وكنت بذلك اساير وجهة نظر الاشتراكيين واسعى في الوقت ندسه 
لحمل الك حسين على اتباع سياسة اكثر تقربا مر ي اس 
التقدمية انتمكن من تحالف حكومتي سورية والاردن ضد المؤامر 
التخريبية اتا . غير ان العقده في نفوس الحوراني ا 
حالت دون تحقيق فكرة كان من ثكأنها الوقوف تجاه عبد النامر 
بنوة اكزر ومن السير ف أتماه :تقفني ف الاركن يتراائق ممع اتجاهنا 
في سورية . وف الواقع لو ان سورية تمكنت من ايجاد شكل من 
اشكال الاتحاد الفدرالي او الكونفدرالي مع الاردن والعراق 
والسعودية لكان الوصول الى وحدة عربية شاملة اقرب مثالا » اذ ان 
البدء بها مع مصر المتسلطة يحول دون ذلك اطلاقا . والدليل على 
هذا القول أن. البسفيين العقلتيين انفسهيه. اثموا حن الرضوت 
لعبد الناصر وراحوا ينددون بالحكم البوليسي المباحثي في عهد الوحده 
وبسموء سير الآمور ٠‏ 

اما مساندة بريطائيا لاستقلال الاردن ولليكه ؛ مما كانت لتؤثر 
على اتحاد ك'اذي ذكرت »؛ لا عند البدء بتحقيقه ولا في اثناء نفاذه ‏ 
ولا زيب ف أن ما يسمى الهلال التسيب يفيه للعراق ولنتوزي 2 
وللاردن من حيث مصالحهما المتقاربة ومن حيث ان مورية كانت 
بكل تأكيد ذات الكلمة المسموعة العليا في هذا الاتحاد وفىي توحيد 
سياسته وخطاه . عم أن اخوانئفا الافتر اكيين کانوا يريدون أن 
يبدأ الحسسين بننض يده من اذكلترا وان يخضع للاشتراكيين ٠‏ وهذان 
الطلبان غير معفولين . فالحسين لا يستطيم أن الن كن مم 
بريطانيا ما لم يكن مطمئنا على بلده . اما خضوعه للاشتراكيين » 
فامر لا يمكن قبوله . فكان الاوفق أن يطلب منه ايجاد حكم دستوري 
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نيابي © وان يضمن له عرثه . وهكذا كان يسيرا ادخاله في اتحاد 
او في كونفدراسيون عربي ومواجهة الدعاية الناصرية بعملية ايجابية 
تفت من عضدها وتهدم اركان خططها . 

وعلى اي حال » غاني جازم دان البدء بالاتداد مع مصر للوصول 
الى وحدء عربية شاملة امر محفوف بالاخطار على الوحدة نفسها . 
ولا ازال ادعي بان الوحدة مع عبد الناصر ما هي وحدة بل هي 
التحاق وضع ؛ كما عسل بين المائيا والنيسما + حتئ. أبظلم عظر 
الجيهوزية النمسوية وصمها الى اليا شيا عافيا . 

و اي البيطار لم يطل به العهد 
كثير! في محاربة الانفصال والعويل ضد رجاله . حتى راح يعلن ان 
لا مجال للتفكير في وحده مقصوره على مصر وسورية وحدهيا ؛ 
وام وکن بعد اقد.مشى غلى أثورة ۸ كذار اکر من كميرين + اقم انه 
راح يثدد بسساوي» ههذ للوحدة © يجا لا يشرج جما كنا نتولة نحن 
المتهمين بعداء الشعب وبالعمالة للاجئبي . وذثبئا ف الواقع هو 
وجودنا الذي يحجب كل واحد من اولثك المغرورين الذين لايستطيعون 
الوسول الى الحك مارادة التب الحرة + فيتسالون. اليه عن طريق 
الانقلانات السكرية ويدمون انفسسهم بقانون الطوارىء وبالحكم 
البوليسي المتطرف وباافغط على الحريات وبالغاء جميع الصحف 
ورج اصحابها في السجن ٠‏ لا لقيء الا لانهم غير بعثيين ٠‏ 

المملكة العربية السعودية : ايدت المملكة العربية السعودية 
انفصال سورية عن مسر بكل قواها . ولم يكن هذا الموقف غريبا . 
فمنذ ايام الوحدة في 1١164‏ وكشف الخطة التي كان المصريون وعبد 
الحميد السراج اوقعوا الملك سسعود في شسباكها » واخذوا منه عشرين 
دليون ليرة سورية متظاهرين يانهم بريدون القيام باتقلاب: خبد. قباد 
الوحدة . واستمرت العلاقات السسيئة بين مصر والشسعودية طوال 
عهد الوحدة ع6 رغم دهي الملك س هود الى ازالة الحفاء ٠.‏ 

وكان الامير فيصل تقدم من الحكومات السورية التي تعاقبت 
على الحكم بين الانتفاضة وبين مجيء الحكم بعرض سخي يشتمل 
على كفالة سعودية ادى احد المصارف الاميركية لاجل قرض بمبلع 
۲ مليون دولار . وكنث عندما استلمت الحكم باشسرت الاتصالاث 
مم السفير السعودي لانجاز هذا الوعد » الا انئي كنت أجد لديه 
مماطلة ودجنبا ٠‏ نطلبت من .ناشب رئيس الوزراء السيد بفيز اأمظظية 
الذي كان يراس وغدنا الى اجتماع الوياة العامة للامم المتحدة في 
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خريف 1515 ان يفاتح الملك بالامر وان يحصل منه على وعد نهائي 
لترسل وندا الى الرياقن مؤلفا مسن الطرابلسي: وزيز المقية 
والكلاس وزير الاقتصاد ( الاثمتراكي التزعة )فل أن أذهب بنفسي 
الى الرياض لتباذل وثاتق الابرام, . 
وفيما نحن في هذه المرحلة قامت ثورة اليمن والتزم الملك مود 
جانب البدر والملكيين » فقرر مجلس الوزراء » رغم اقتراحي بالتريث؛ 
الاعتراف بالسلال وحكومته . وبذلك انقطع حبل الاتصال بالسعودية. 
ثم علمنا انه لم يعد ثمة مجال لاعادة البحث في اي قرض . وهكذا 
فدينا مصلحتنا الاتتصادية ف بسميل التقدمية اليمئية * لكننا ما نزال 
نوصم بالرجعية ! 
وكانت أمكائيات اتصالاتنا بالحكومة السعودية ضعبنة لان 
سسفيرئا في جدة كان متهما بانه ناصرى ٠‏ ولان السفير اللب.عودي 
بفعاسق آم يكن موتح فته وام تناخ مساعي الثقنة ٠‏ 
وعلى اي حال : فان اعترافنا بالثورة اليئذبة جعل امكان 
تفاهينًا مع السعودي-ه يعدوما ء عدا ان السفر السمودى اتخذهة 
ذريعة ليبث. دعايته في اوساط الجيش المقربة اليه ضد حكومتي . 
العراق : لا اعلم على الضدط ما جرى ف الاجتماع الذى عقد 
في الرطبة بين ناظم انقدسسي واللواء عبد الكريم قاسم . مانا لم اسال 
رئيس الحمهورية عئة تسيب اعتقادى انه اذا كان ثيه أمر هام ع« 
فانه يخفيه عني . وعلى اي حال ؛ فان الملاقات الرسمية بين 
الحكومتين العراقية والسسورية كانت حسسينئة كما كائت المادلات 
الاتتصادية على ذروتها لمصلحة الصناعة والتحارة السوريتين »© 
اذ كان قاسم فتح ابواب العراق على مصاريعها » دون اي قيد › 
ى تسبيل الحفويهن على ,ما خضره التجار والضناع السوريون: من 
اغلاق اسواق ف القاهرة . 
والى جائب هذه الفوائد التي ضمنتها لنا سياسسة الصفاء مسع 
قاسم › فان اسواق الكويت سدت في وجهنا . 2 ارضاء لحكومة 
الحراق رفضنا جميع العروض المغرية التى كان أمير الكويت يقدمها 
. وقيل لنا انه مستمد لاقتراض سورية عشرين مليون جئيسه 
عا »> أي ما يقارب مئتي مليون ليره سورية » لقاء اعترامنا 
به . وقد رفضنا هذا العرض اكراما لخاطر قاسم . وف النهاية 
قتل قاسم وقام محله حكم وثق ه.لاته بالكويت . وبقينا نشاهد هذا 
التطور » والحسرة في قلوبنا علسى ميلع العشرين مليون جنيسه 
اسسترلبني الذي اضعناه » كما اضعنا القرض السعودي ! 
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وكان يجمعنا مع حكم عبد الكريم قاسم في المراق هدفنا 
اللشترك في منع عبد الناضر من الاستيلاء على العراق. وسورية . 
واقتصرت صلاتنا الحسنة به ڪمن هذا الاطار ¢ ولم نحر فبا تعميقها 
اكثر من ذلك . 

وذات مرة عرض علي نص برقية واردة من سفيرنا في العراق 
وقيها ‏ أن وزير الخارجية استدماه وابلغه .عتابة: على الدكويبة 
السورية لارسالها وفدا الى تركيا لتبادل دراسسات المشاريع التي 
كنا نفكر » نحن وتركيا بها » لائشاء سدود على نهر الفرات » دون أن 
ندعو المراق الى الاشتراك في هذا الاجتماع ٠‏ ثم قال له ان الحكومة 
السورية اذا استمرت على هذه الخطة > فهي لا تعود محط ثقة 
الحكومة العرافية . 

واش شتد بي الغضب عندما قرات هذه الحيلة ©» فاسستدعيت 

السفير العراقي فورا واطلعته على نص البرقية الواردهة من سفيرةا 
الذي لا يمكن ان يكون قد اختلق الحادث لانه كان على علاقة وثقى 
ومستمرة مع قاسم . وابلغت السفير احتجاجي على اقوال وزير 
خارجية العراق واضفت الى ذلك قولي بائي لا انشد الثقة منه . 
فانا أتولى شؤون بلادي بناء على ثقة مجلسنى نيابي شرعي بي © 
ولست رئيس حكومة ثورة » ولا اقبل اطلاقا ان يرد على لسان ممئل 
رصبي العتكوبئة الغراق التي اللمتبرعا ضديقة: اقوال ج بترابة 
الحكومة السورية : وقبعر السدين بان الامن جدي .4 وباق ديد 
الاستياء » فاخذ يطيب خاطري ويسس.تبعد صدور هذا الكلام من وزير 
الخارحية . ثم سرح في الختام بانه سيسافر في اليوم التالي الى 
بشداد لابلاغ الرئيس قاسم ما يجب ابلاغة . وفي الواقع 6 استوعئن 
الوزير في اليوم الثالث سفيرنا وغدمه له الاعتذار عما بدر منه . وسر 
كلامه دانه لا يقحسد سدوءا وطلاب منه ابلاغي هذا الاعنذار الرسمي. 
معحب سفيرنا من تراجم الوزير لاننا كنا »© مناء على توصية وزدر 
خارحيتنا © تحذبنا حتى لا دبقى للحادث ائر مكتوب في سجلات 
الخارجية ‏ ابلاغ سسفيرئا السديد سسلطان الحديث القاسي الذي 
سممه مني سفړر العراق + وهكذا انتهيت ت الحادثة . 

وذات يوم سسمعنا 1 الراديو خبر قيام ثوره © في العراق . 
واستشرت من السفر 2 فأحاب بأنه لا يعرف ثسيئًا ٠.‏ وبدانا نتعقب 
الاخبار الني بذيعها راديو بغداد ؛ وكان اسستولى عليه الثوار من 
اللحظة الاولى . ولا اخني اني خشيت أن يكون هذا الانقلاب من 
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قعل عبد التاسر ثو آنه جرال لة + وكنت: اذ فاك جريا ۷ اناد 
السرير ولا اجتمع مع الوزراء . وزارني فاليوم التالي السيد محاسن 
وزير الخارجية وانباني بأن رئيس الجمهورية استدعى الوزراء وعقد 
: جلسة رسمية بحث فيها امر الاعتراف بالعراق » وبأن قرارا اتخذ 
بذلك » وان برقية املاها الدكتور قدسي ارسلت الى حكومة العراق 
الجديده بتوقيع وزير خارجيتنا تتضمن تصريحا بأنه لم يعد ثمة ما 
يحول دون اتحاد سورية مع العراق . وسألني رابي © فقلت له : 
« ليتك ساألتني قبل أرسسال, البرقية . » فأجاب بأن رئيس الجمهورية 
اصر على ارسالها قيل ان اطلع عليها » خثية من اعتراضي عليها . 

وكان جزاء حكومة العراق على عمانا الودي ان قال وزير 
خارجيتها الجديد الى سفيرنا بأن سورية ليس فيها حكومة تمثل 
الشعب ' وما احسسب الا لانه بعثي » ولان كل حكومة ف العالم اذا 
لم تنل رضى ميشيل عفلق واتباعه هي نحي شرعية ولا تمثل 
بلادها ! ولا بد من الاعتراف بان ثورة العراق الهبت في صفوف الجيشى 
السوري عواطف الاخوة » فراحوا ينادون بالاتحاد مع العراق »© 
واستبدلوا شغارات الوحدة مع عبد الناسر بقسعارات الوخدة مع 
سادهة بفذداآد . 

وهكذا بدات المصائب تقع على راس سورية مئذ .م شباط 
۰٢ ۳‏ حينما قام غريق من الجبثش. بالاتفاق مع حزب البعث بما 
سي كورة 16 رمضان ٠‏ ء وقد هاه .نيان ذلك ف الفنسل. الكاس 
بانئقلاب ؛/ آذار . 

وبل بالحكوبة العراقية :وانضّارها البمثيين حد اتهام بعض 
السلسة السوريت .واسعلب السدحت الفبشهية يجاول: البالم 
الطائلة'من. حكؤمة قاسم . وتقر فى صحف دعاق يو .7 آذار 
خبر مفاده انه عثر على شك باسمي بمبلع نصف مليون ليرة سورية 
وان كلا مق متيرى: العسيلن والقواليين وقرفيا كبقن مالن الف 
ليره سورية . اما الحوراني » فصدر باسمه شك مفتوح على 
بياض . وكذلك اتهم اصحاب الدحف بقبض عشرات الوف الليرات 
من .حكوية قاسم ٠‏ 

وقد اطلعت على هذا الخبر وانا لاحىء في السفارة التركية © 
فأرسلت فورا كتابا مؤرهًا في "؟ آذار الى القائم باعمال السفارة 
المراقية طلبت منه تكذيب هذا الخبر المختلق من اساسه . لكنه لم 
يجب على كتابي »2 ولا نثشر تكذيبا » وهذا منتهى الجبن وندني 
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الاخلاق ٠.‏ ولو كانت الظروف مئاسسية كينت ت الدعوى على ااصحف 
التى تشرت الخبر eT‏ السبيل ٤‏ قاحتفخات 
مهيأ يحب عيله لاوئنت ت المناسب ٠.‏ 

اليمن : لم يكن بيننا وبين اليمن تبادل بالنمثيل الديبلوياسي ٠.‏ 
لما نشمبت الثورة في ربوعه ؛ انتطعت عنا الاخبار الآ ما أخذت 
تذمعه مخطات مم . اما المضادر السعودية : كام تتحفنا بخبر هام٤‏ 
رغم جوارها لليمن ٠‏ 

وف اليوم الثالث كان محلس الوزراء مجتوعا ف القصر 
الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية » فبادهنا المشار اليه باقتراح 
الاعتراف فورا بقيام الحيهورية اليمنية . وسرعان ما ايد راأيه 
الوزراء المنتسبون للحزب الاشتراكي وللاخوان المسلمين . وث 
وزير الخارجبة على الاقتراح ولحقه سائر الوزراء » قبل ان يتسنى 
لي بيان رأبي . ولما توجه الي الرئيس مستوضحا » اجبته بأن من 
الاولى ان نبحث الامر معكم ومع وزير الخارجية قدل عرض الأموضوع 
على مجلس الوزراء . اما الآن » بعد ان وقع الامر © فلا بد لي من 
ابداء رأيي دلزوم التريث حتى تتكش.ف الامور . لكن الرئيس والوزراء 
اصروا على ضرورة عدم اضاعة الوقت . فقلت : « حليب »؛ واذا 
فثل السلال وعاد البدر الى عرثشه » فيااذا تصفعون لق فأجاب 
وزير الخارجية بين الجد والهزل : « نمترف به مجددا ! » فتهقه 
الوزراء ضاحكين . وضحكت بعهم وانتهى الامر . وارسل رئيس 
الجمهورية برقية الى الرئيس السلال بتهنئته والاعتراف بحكومته . 

وعندما ساعات نمسي عما حمل ناظم القدسي على الاسراع 
الى طرح الموضوع » دون استثسارتي مسبقا » لم اجد سببا معقولا 
الا ان يكون سسفر امريكا طلب منه ذلك . فقد اتضح يما بعد أن 
الولايات المتحده لم تكن بعيدة عن الانقلاب اليمني ¢ وانها اوعزت 
الى عبد الناصر بارال الحنود والاسلحة والمعدات لسيند الانقلاب» 
ثم تدذاخلت ١‏ الامر واحبرث ابن السعود والحسين على سحب 
نواتهما التي حاربت الى جانب البدر » كما اثارت على عبد الناصر 
بسحب جيشه بدوره بعد ان اطمانت الى استقرار الامور في اليمن. 
نملذا قصة الاسركيون من كل هذه النفعتات 7 هذًاامانعتينةه 
المستقبل . وعلى أي حال » فلولا تدخل الامركيين أحماية ثورة 
اليمن » لكان قضي عليها في المهد . 

وبعد ان تقرر الاعتراف بالجمهورية اليمئية ابرقئا الى السيد 
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الفنصل السساديسى 5 موقفئنا من لبنان والبلدان العربية 


يشر العخلمة رئيس وفدنا للامم المتحدة بأن يجتمم الى وزير ال 
3 وسلغة انتمداد الكرية البورية 2 حكومتة بي ححا ال 
من .مفوقات: #اسواء ين الكتراه أي الأصائذة أو مسن يتطو ع مز 
الضباط السسوريين السابقين » وبأن يصرح له برغية الحكوية فٍِِ 
ارسسال وفد للتهنئة واجراء مباحثات . فجاء الحواب يعد أنبو ع 
برفض الزيارة والمعونة ! 

وبعد مدة جاء وفد وزاري يمني لزيارة لبئان » فارس لنا 5.خصا 
لهمعرفة برئيمى, الوفد. لببلقة دعوة الحكوية السورية الى زيار 
دمشق »© فيدا التململ على وجه اليمني من هذه الدعوة وقال أنه غير 
ماذون باعطاء جواب قبل استشارة حكوينة ٠‏ ولم يات. الجوراب: ! 

وكذلك سافر وفد يمني الى بمداد لزيارة عبد الكريم قاسم > 
فانتهز سفرنا فرصة aor‏ الوفد في احدى الحفلات 
وقال له : « لم لا تأنون ازيارة الحكومة السورية » كما زرتم حكومتي 

لبنان والعراق ؟ » فأجابه الوزير ؛ « اننا لا نر غب فى الانصال 

محكومة دمشق ! » 

واتضح لكل لبيب ان وراء هذا الجفاء ضغطا ناصريا لابعاد 
المشير سلال عن سورية » خوفا على تقدميته من رجعيتنا ' وهكذا 
أصبحنا في نظر الناصرية رجميين عملذء استعمار اع انتهازدين َ 
وسلال بطل التقدمية »© البرىء من مسماندة الاستعمار ! 

على أن عند الناصر الذى دعم السلال لم يشذ عن اتلوبه 
المشمهور . هقد اترئ وزير الخارجية التي ( البيشاني / وجل 
منه آلة لاأبعاد السلال ووعده باسستلام مركزه . الا ان السلال علم 
بالؤامرة عاوقف البيضاتي بمهية الى الشاهرة 6 لكلة حرم علية العوذة 
فيما بعد الى صنعاء » ثم عزله من وزاره الخارجية وابقاه برسم 
الاستعمال بالقاهرة ! 

والى اؤعد. ائنا بعد الاعتراف ماليين العديه الظصنا النية 
كجاة السلال وعرمكا على هده هنا اتستطيع من المعونة ؛ الإ انه هو 
الذي رفض وتكبر . ولعل هذا الموقف ايضا كان فى جميلة خطوط 
المنهاج الامريكي في الشرق الاوسط. وقد فقدنا باعترافنا بالجمهورية 
اليمنية المساعدة المالية التي كانت المملكة السعودية قد وعدتنا بها . 

السودان : منذ انتفاضة 28 ايلول 1551 لم تعترف حكومة 
السودان يليك الحية الماشن الجديعة فق حورية . انكر اسن 
على هذا المنوال حتى 8 آذار 1151 . غير أن السسفير السوداني قٍ 
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الجزه الثالث : سورية بعد الاتفصال 


بقداد كان اتصل يسغونا هيها وابلغه نية حكومته ف اقامة الغلاتات 
السياسية سمنا +. قرحبتا بذاك ١‏ كن السيف سبق اللعرل. ..... 
وحخصل الاتعلاب عبل أن ثتهى الآمر غمليَا + 

توفس : لم يكن بيننا وبينها ما يمكن وصفه بالحسن أو السيىء 
في علاقاتنا . وفى المدة الاخيرة من حكومتنا عينت تونس سفيرا لها 
في دمشق » فاستقبلته وحادثته في الشؤون التي تهم بلدينا . قأبدى 
تثمرا كديذا :من مواقف التلصرية وحمل هلها خيلة هوام € واكد 
ان هذا الشمور هو النسائد في < جميع الاوساط الرسمية التي تتهمها 

بحبك المؤامرات ا ابي رقيبة بمة ١‏ أسسطة الح يسن يومف : 
وكال انها ارسلت قينا بعد من قله ف أووويا © خونا من أن يفضح 
الامر » فتنكشف احدى خطط الناصرية . 

الجزائر : قامت سورية بما يتوجب عليها » بل بأكثر » في دعم 
الثورة الجزائرية ومدها بالاسلحة والذخائر التي كنا نشتريها باسمنا 
ثم تسوقها الى الثوار الجزائربين ٠‏ وتبسرع الواطئون في سورية 
بملايين الليرات وقدموها بكل شوق . واستمرت سورية تجهد في 
الاسم امتحدة لدعم استثلال الجزائر . وكتقسرت استمرار انقطاع 
علاقاتها مع فرانسا وانقطاع السوق الافرنسي بوجه مشترياتنا من 
الاسلحة على ان تساير العدوان على الجزائر العربية وان 
تسکت عنڼنه . 

وبلغنا ذات يوم ان وهدا جزائريا سوف يزور سورية وعلى 
راسه جميلة بو حرد » ضحية التنكيل الاستعماري الافرنسي » التي 
كان لها في لوب السوربين والسوريات النولة الرفيمة والحب 
المتدفئق . فقررنا استقبالها رسميا وانزلناها بيع رفاقها بدار 
الضيافة . وارفقناها بموظفتين ين وزارة الخارجية ) احداهما 
حفيدتي نائلة . واكرمنا ضيافة الوفد احسسن اكرام » كان استقبالها 
الحكومى والشعبي على اروع ما يكون . لكنن الناصرية ارادت 
انتهاز الفرصة © فجمعت هددا من المتظاهرين لا يتجاوز المشرين 
ضايبا وقهوأ امام قصر الضيافة يحيون جميلة ويهتلون لعبد الناصر 
وينادون بالوحدة . لكن سرعان ما كانت الجماهمير الوطنية تفرق 
هذه الفلول ولعطيهم الدرس اللازم ٠.‏ 
ليتجسس ويبعد جميلة عن التورط معئا ٠.‏ فصار هو والفسيري 
ممثل الجزائر في دمشق يحاولان دائما الأ تذهب جميلة من دمشق 


1Y 


النسل السادس. * موتقفئنا من لبئان والبلدان العربية 

وف قلبها تعلق بسورية . ومن جملة مؤامراتهم سعيهم لمنع جميلاة 
نادي الضباط بالقنيطرة » وذلك ليري جميلة » بأم المين » الفرق دين 
الجيشس السورى الذي كان يدافع عن حهدووةه ويبلاده واأجيش 
الدولي الذي كان يحمي عبد الناصر . 

وقرر مجلس الوزراء التبرع للمؤوسسة التي تشرف عليها 
جميلة بنصف مليون ليرة سورية وبالف وخمسمائة طن قمحا . 
وسعدت جميلة بزيارتها لدمشق وانست بالاجتماع مع سسيدات 
مجتمعها » وكنت حرصت على احاطتها بهن . وقد قدمت لها زوجتي 
الهداما العديدة المؤلفة من مصنوعات دمشق © فسرت بها . 

وجاءني يوما وزير الخارجية ليبلفني ان الحكومة الجزائرية 
دعت الحكومات العربية الى ارسال وفود لحضور الاحتفال باعلان 
آخر أذ كدت a‏ من القيادة وسعض الشخصبات ا مأسية. 6 
فاتفقنا عل كلك وعرضنا الامر على مجلس الوزراء 6 فأقر الاختيار 
وزارة الخارجية ليبلفها ان حكومته طلبت من جميع الحكومات 
ثلاثة فقط , بمن فيهم الرئيس . وقلت لمحاسسن : « انهم لا يريدونك » 
نزولا عند رغبة عبد الناصر في ابعاد كل من وقف في وجهه في مؤتمر 
ووا :۲ 

وبعد يومين » فوجئت بخبر غريب » وهو أن الغدسري اعلن 
E E e E‏ ا الجرائر» 
e‏ صدفة ة بالغسيري ف احدئ الحفلات م فتلت لله انكم 
تأتمرون بعبد الناصر وتعملون على كسب رضائه. فطلبتم ان لا يكون 
في الوفد وزير سوري واخذتم بين المدعوين من يعتبرهم ناصريين . 
واني لا اهنؤك على هذا الاختيار ۰ وادرت لحبنه ظطلهري وتحادثت 
مع غيره 8 

وقد صدق حدسي ٠‏ وجاعتنا الاخبار هن الجزائر بان عيد 
الحميد السراجح الذي انتدب لتمئيل مصر تحديا لنا ) عقد عدة 
اجتماعات سرية .مغ هر الشربجي »> والصيرق وهو رجل منتسب 
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الجزء الثالث : مورية بعد الائغصال 


لجماعة الاخوان المسلمين في حماة ومرشح عصام العطار للوزارة. 
ولما جابهت عصام العطار بيا جاءنا عن اتصال الصيرف بعبد 
الحنيّد السراج » نفى علمه بالامر » لاول وغلة ,. لكنه عاد في اليوم 
التالي سعترانا بالاجتماح 4#وزاعما ان بسبه يعود الى العلاقة النابقة 
بين الرجين وان الحديث لم يتجاوز العموميات . لكن تحقق لي فيما 
أن الصيري هذا كان ضالما مع العلمين في اقرابهم رهزا مراتهم 
ف ؛ كما ثبث لي بسد اتئلاب ۸ آذار كيف كان 
النطار يخادعنا ويتظاهر بالسر امامنا بشجبه الناصرية ©» ويشتم 
عبى الثاسر بويتعتة باتستى الالقاظ © بيثما لم بيد .رايا وأشعسا في 
اقواله وتصريداته للصحف وف خطبه ف الجامع . وقد احسئنت الخلن 
به طويلا » لكنه تكشف لي فيما بعد انه كان مخادعا © ذا عشرين 
وجه وخمسين لسان ! 
وعندما جاء وزير خارجية الجزائر لزيارة دمشق كنت مريضا 
طريع الفراكن © لآ يسمم لي الأطباء بمغائرته ٠.‏ قارسلت امين سري 
الى زيارة ازير الجزائرى وابلاغه تحيتي . ولم يخطر ف بال ذلك 
الوزير الاب أن يزون رئيسن الوزراء:في دأنة ليسقسر عن,محتة: 
او ان يترك له بطاقته على الاقل . لكنه بذل كل جهده لةبض معونة 
مالية لحكومته باسم الاخوة والعروبة . وكان ذلك منه احراجا 
يحطنا ل موتف البخل .امام سغاء عبد التاسر . الآ آن عبد التاسر؛ 
عندما كان يتبرع لدولة أو لشخص »۰ لم يكن يمد يده الى جيبه » بل 
الى جيوب أله مركيين 
مسكين هذا الثشاب الوزير ... ذهب ضحية عبد التناصر 
فتفيا .عاق الى الجزائر واعلن غاففه مسن قلط الرئيسس ‏ الشرئ . 
وغكذا لدق يشسايا الناسربة النديدين في سائر الاقطاز العربية , 
المغرب : كان الماك الحسن ف عداد الشخصيات العربية التي 
الزمت يذاراة عند الثاهر شوينساء من لسظقة واعياقه ومؤايراته . 
لكننا كنا تعلم على اليغين حي ة ما يکنه الك المفرتي:» وابوه 
قبله » في هذا الشأن . وقد اكه لنا ذأك السيد اسعد المحاسني الذي 
امضى في الرباط عدة سائين » سهفما لسورية ته مهيرا الجمهورية 
العربية المتحدة » والذي وقف عند الانتفاضة الموقف المشرف المنتظر 
منه ٠.‏ فقد اعتصم بالدار النى كانت الحكومة اقسترتها في عهد الوحد: 
من الال المشترك السوري المضري ورفشن تسليم البيات آلدوب 
مصر › وراح يجمهم ع الصحفيين ومندوبي الوكالات ويدلي اليهم 
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الفصل السادس : موقفنا من لبنان والبلدان العربية 


بتصريحات قاسية ضد الناصرية . ثم عينته الحكومة السورية سفيرا 
لها في روما » لم الدار للحكومة المغربية » شرط عدم تسليميها 
لسمفير مصر . 
وجاءني محاسن ذات يوم واجما وقال لي: «وصلتني برقية من 
سغيرنا في الرباط بان الخارجية ابلغته انها ستسلم الدار للحكومة 
المصرية . » فقلت له : « لا »2 لا نقبل بذلك اطلاقا ! » واشرت اليه 
بارسمال برقية عاجلة الى سفيرنا بالانسحاب والمجيء الى دمشق اذا 
اصرت حكومة المغرب على رايها . وف اليوم التالي وردت برقية من 
السفر يتول فيها بأنه ابلغ الخارجية المغريية التعليبات. التي 
ارسلناها اليه ؛ فأجيب بأن الحكومة المغربية تصرف النظر عن 
تسليم الدار ٠.‏ 
) وروى لي الاستاذ محاسن دلرائف غريبة عن زياره الملك محيد 
الخامس للقاهرة ودمشق في 1١1565‏ »2 حين رافقه فيها بوصغه سفرا 
للجمهورية العربية المتحدة في المملكة المغربية . من ذلك ان دوائر 
المماحث المصرية انتهزت غفرصة تجول اللملك في اسواق دمشق › 
فادخلت بعض رحالها خلسة 00 غرفة النوم المخصصة لليملك , 
وفتحت حقائبه واخذت منها ما اخذدت من أورأق سسيربة » وبعثرت 
ثيابه دآأخل الخزائن بشكل لحظه الملك دين عاد الى غرفته . لكنه 
ومن ذلك ايضا ان رئيس قرنائه كان حالبا ذات يوم مع 
الصحفيين ف دار الضيافة يتحدث الى الزائرين © واذا به يستدعى 
الى غرفة الهانف . فذهب تاركا حقيبته اليدوية على احدى المناضد 
ليتكلم مع مخاطبه . وعندما عد لم يجد الحقيبة . فارغى وازبد 
وصاح بصوت عال . الا ان كل ذلك لم يرجم له حقيبته . والله اعلم 
من تلبها! 
والاطرف من ذلك هو الحادث الذي جرى مع الملك الحسن في 
احدى زياراته لدمشق » حين كان وليا للعهد . وذلك ان طائرته 
عندما وصلت الى سماء دمشق اخذت تتجول في الجو نحو ربع 
ساعة » دون أن تهبط . فظن الأمير انها نزهة فوق دمثشق . وبعد 
قليل جاءه المرافق الموضوع تحت تصرفه وسآله عما اذا كان بريد 
تيادة الطائرة والتجول فوق البقاغ السورية والتفرج على معالها . 
فتعجب الامير وقال للمرافق : 9 لكن » هل تثرك المستقبلين في المطار 
بنتظرون مدة طويلة ؟ فهذا ليس من قواعد الذوق ! » لكن المرائق 
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انهه الكلثك: : غورية بعد الإتفصال 


اضر على موقفه . واستيرت الرحلة الحوية اكثورمن ساهة © طلفوا 
فيها فوق حمص وحماه » الى ان عادت الى دمشق . ونزل الامير في 
المطار ؛ حيث كان في استقباله الوزراء وعلى راسهم السيد نور 
الدين كحالة »؛ رئيس المجلس التنفيذي . اما الطائرة الثانية التي 
كانت ترافق طائرة الامير » والتي تحمل مرافقيه » فكانت حطث في 
المطار قبل النزهة السماوية التي قامت بها طائرة الامير . وبعد ان 
وصل الامير الى دار الضيائة وَخلا الى الى أفراد خاسيته ©» اخبروه 
بان صبب التوهة الى حماة لم .يكن اعطاء الآمر فرصة ممازسنة هوية 
قيادة الطائرة » بل كان تاخر الوزراء من الحضور الى المطار 
لاستقبال الامير : وذلك استفنافا وجملا باولى تواعد اللياقة 
والافب تحاة قهّسية عربية سابية . وقد غضب الامر كثرا واعان 
رغبته في العودة الى بلده فورا . ولم يثنه عن عزمه سوى الاستاذ 
المحاسئي » صديته الحميم » الذي توسل اليه ان يتجنب كشف 
توسل المحاسني واخفى تسعوره على مضض . وفي احدى الزيارات 
التي نظمتها الدوائر الرسمييةللامر ليتفرجح على احد مخيمات 
اللاجئين الفلسطيئيين . وميما كان يستمع الحسن الى اهازيج 
الاولاد واغانيهم » اخذ يغمز المحاسمني بطرف عينه كلما نادت هذه 
الاهازيج بالوحدة من الحيط ها هاه ى الخليج 8 وكان يشم بذلك 
الى رغبة الناصرية في دمج المغرب في الوحدة وجعله تابعا لسلطانها 
مثل سورية! 

قيبيا : واما ليبيا » فلم يكن بيننا وبيئها اتصالات رسمية . 
فلا هي ممثلة في سورية بسفم » ولا نحن ممثلون عئدها بسفير . 
وعلى كل الاحوال »© كانت الحكومة الليبية تتجنب الدخول في معارك 
كلامية مع الابواق الناصرية وتخشى مؤامراتها . ولم تنس احداها 
التي حاكها الملحق العسكري المصري . 

الكويت : ذكرت فيما سبق ان سياستنا تجاه الكويت كانت 
متصلة بسياستنا تجاه العراق الذي كان رئيس وزراء حكومته عبد 
الكريم قاسم يضم ما أسسماه « قضاء الكويت » الى الجمهورية 
العراقية . وهدد بقطع علاقته مع كل دولة عربية تمترف بالكويت 
وتقيم الصلات الديبلوماسية معها . وذلك عتب اعلان استقلال 
الكويت في 1511١‏ والغاء المعاهدة التى كانت معقودة بينها وبين 
دربعلطانيا ؛ واستبدالها بمعاهدة جديدة . وعندي ان الأسسباب التي 
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اللمل السادس : موتئنا من لبئان والبلدان العرببة 


حملت بريطانيا على التئازل. عن حقوقها ووضعها المقاز في الكويت 
لم يكن تعلقها بمبدا اعلان استقلال البلاد التي كانت تستثيرها 
او تسيظر عليها بفذكل من الاشكال ؛ بل ان الذاقع الحتيقى هو 
ان الولايات المتحدة سلكت منذ تولي ايزئهاور رئاسة الحكم فيها 
سياسة الحطول مخل بريطائيا وفرئسا ويلجيكا في مسائر. امالك 
والبلدان التي كانت تحث نفوذ احداها . ولا يتجلى حلول امريكا 
فى الشكل الذي كانت تلك البلاد ترزح تحته من الاستعمار 
والاستثمار ادل يتطئى » اولا » بابعاد الدول المستعمرة » ثم الاتفاق 
مع حكام البلاد المحليين ومدهم بلمساعدات المالية وبالوعود 
السخية » ثم باثارة شهوة الاهلين الى الاستقلال . وعندئذ تعمل 
ایکا ٤‏ تحني الوسائل. » ليثال القوم استغلالهم بواسملتها 
وبدعبها . فان وافق الحكام الجدد على الاتفاق معها ومنحها 
الامتيازات والقواعد التي تريد » ووتفوا سياستهم على سياستها ؛ 
كان به » والا فامامهم الثورات الداخلية والمؤامرات المتعددة لقلب 
الاوضاع والاتيان بحكام خانعين طائعين جدد . 


وأذا ارذئا ان تعدف الحوادث + غلنى سبيل الذكر لا على سيل 

الحصر » نستطيع ان ندخل الدول التالية في عداد الدول التي تداخلت 
الولايات المتحدة بشؤونها وقلبت اوضاعها المعارضة لها واقايت 
محلها حكومات مواليه لسياستها : 

في الشرق الادئى : سورية ؛ لبئنان » الاردن 6 العراق »› 
فى تضر 6 السودان. 4 اايران. # قركيسا ٠:‏ متكسكان .وق قمال 
افريقيا ٠‏ ليبيا » تونس »؛) الجزائر » المغرب .وق أفريقنا : 
المستعمرات البريطانية والافرئسسية والاسسبانية والبلجيكية ٠‏ وف 
امريكا الجنوبية والوسطى : تقريبا جميع الجمهوريات . 

هذه هي الدول التي جهدت الولايات المتحدة في وضعها تحت 
سيطر 5 نفوذها وعقدت معها مماهدات حصلت بموجبها على قواعد 
عسكرية او ثفاهمت سيرا مع رؤسسائها . 

واما الحرب الباردة التي تشئها امريكا تجاه دول أوروربا 
الشرقبة » فسببها يرجع الى انها رفضت الخضوع للاستعمار 
الأمريكي واحتفظت باستقلالها وبحريتها كيجموعة عالمية ( روسيا 
وتشكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا وبلغاريا ) وكذلك الصين 
الشمعبية. 
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تدخل أمريكا في 
شؤون الدول الاخرى 


الجزء الثالث : دسورية بعد الامنفنصال 

وانا البانان 6 فظللت:بضعة ستوات قلت الحرب العالمية القانية 
كانها مستعمرة © يأمر ماك آرثر © الجنرال الاميركي © فيها وينهي 
كبا يساء » ويهزا بالامبراطور الذي يعتبره ويقدسه اليابانيون كاله ٠‏ 
وتمكن نهرو مدة من الصمود أمام الزحف الاميركي » لكنه اضطر ذات 
يوم الى طلب تزويده بالسلاح , وذلك حينما هاجمته الصين الشعبية» 
فوجد نفسمه مغلوبا امامها 

وآبنا:فراتكو + قوفف مداة طويلة اخازج الشباك. الاسرعية . 
لكنه اضطر فيما يعد الى الغضوع ورحب بوحود قاعدة عسكرية 
امبركية ف بلاده . وعندئذ تدفقت عليه المساعدات المالية . 

رربت الولآيات التحدة كلا سن بريطائيَا وفرنسا ويلك 
وايطاليا والمانيا وتركيا واليونان بمعاهدة سسمتها «الحلف الاطلسسي» 
وحضلت على قواهة عسكريةة ف كل يلد وستازية فينم الاساحة 
الذرية او تمنعها » على قدر ما يكون ذلك البلد سائرا وفق المنهاج 
الاميركي . 

وهكذا سيطرت أمريكا على العالم » ما عدا القتسم الشيوعي 
الذي .لا تزال تممل على اخشامه لسيطرتها وتجهز الاسلحة النووية 
وتعرض سسلام العالم للخطر والجنس البشري للفناء .. 

هذا هو الاستعمار العالمي الجديد الذي رمعت امريكا رايته 
وحاولت ان تحل به محل غيرها من الدول . ومع انها اكبر دول 
ديموئراطية يردع المواطنون فبها بحريات كايلة © الا أنها تستعير 
بقية المواطنين في العالم تحت سستار منح الاستقلال للشب د ومدهم 
بالمساعدات المالية والعسسكرية . 

والكويت هي احدى المناطق الستراتيجية الغنية بندطها ؛ 
والتي القت 8 المطامسع الاستعمارية الاميركية والاطماع 
الراسسالية الامكاربة شباكهة ء فاسسبت شركة بترول بريطانية ب 
امريكية باسم شركة بترول الكويت لاستثمار الكنوز الدفيئة في تلك 
البكعة واحبرت بريطائيا على التخلي عن السلطان الذي كانت تمنئحه 
لها الماشدة القفيية . واعان الكويت انتغفلاله 6 فسدن المراق 
لضمه واعادته الى ما كان عليه فى عهد الاتراك . ولم يرض ذلك 
الساسسة الامريكان » وخافوا على بترولهم من ان يسيطر عليه عبد 
الكريم قاسم . وهكذا دفعوا السعودية والناصرية الى حماية كيان 
الكويت . فارسلت قطعات عسكرية سعودية ‏ مصرية ‏ اردنية 
وقدت في وجه العراق وحالت دون احتلاله الكويت . 
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ونتسائل : لم لا تفكر ألولايات المتحدة بتوحيد الكويت والعراق 
زالجواب هو أن ميد التاسن رجل الاسيركييت: 4 مكاسم بلا ء 

وهكذ! استير المقاع عن أثقط البتزول: البزيطاتي ‏ الاريك 
بواسطة جنود عرب مصريين وحجازيين ونجديين واردنيين . 
عن: النوايا الاستعدارية الاميركية . وبذلك فى تجد ظلك: الدولة حاجة 
الى ارسال اساطيلهسا وطائراتها وجتودها للدفاع عن مصالحها 
التو اة ٠‏ 

والشركتان التي اشرنا اليهما في هذا البحث هما : شركة تغط 


النص ل السابع 
علاقاتنا مع الدول الاجنبية 





بعد أن انهينا استمراض صلاتنا مع الدول العربية نرى 
الانتقال الى نحٿث علاقاتنا مع سائر الدول الأحثبية ٠‏ وقگ يكون 
افيد ان نقسم البحث الى ثلاثة اقسام : الاول الدول الغربية 6 
والثاني الدول الشرقية »© والثالث الدول الحيادية . 

كان ف مقدمة العوامل التي تذرعت بها الولايات المتحده وسائر 
الدول الغربية لدعم فكرة الوحدة السورية المصرية هو التخوفه من 
أن تسسر سسورية ف ملك سياسية الاتحات السوفييتي . وقد طار 
صواب سانتها لمعارضتنا حلف بغداد ولعدم رضائئا عن سبدا 
ايزنهاور » وخاصة للصلات الجيدة التي بدات تظهر بيننا وبين 
الاتحاد السوفييتي على اثر الزيارتين اللتين قيت بهيا لموسكو 
وعقدت غيهما اتفاقات المعونة الاقتصادية وعقود شراء الاسلحة 
للجيش السوري . 

وقد الصقت بي تهم عديدة بانني اصبحت عاملا ادحل النفوذ 
الشيوعي الى سورية » مركز ثقل المالم العربي . وأسسمتني 
الدوائر الاستعمارية 2 المليوثر الاحمير » وراحت تبذل کل حهودها 
وتسمتخدم جميع عملائها لاقصائي عن الحكم وابعادي عنه نهائيا . 
وقد نجحت ف عدم فوزي برئاسة الجمهورية في ١1558‏ وف 1551 . 
وضغطت على عبد النامر فلم يدخلني في أول وزار 5 الفها بعد اعلان 
الوحدة في ٠١۹١۸‏ »؛ مع انه ضم اليها جميع الرؤساء »6 كالحوراني 
والمسسلني . 

والحقيقة ان الصلات الطيبة التي سادت بيئنا وبين الروس 
لم تكن نائسئة الا عن اعتراف بفضل الاتحاد الوفييتى على العرب؛ 
وخاصة على سورية ومصر »؛ بمساندته القضايا التي كنا 
نثيرها في الامم المتحدة ضد اسرائيل » وبيعنا السلاح » حين كانت 
الدول الغربية تحول دون ثرائنا الأسلحة من اية دولة . ثم 
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النسل المابع : علاقاتنا مم الدول الاجنبية 
توطدت العلاقات الحسنة بعد الاتفاق على المعونة الاقتصادية . 


ولم يخطر في بال احد منا ان !إخطوة التي خطوناها مع الاتحاد 
السوهييتئ ستتبعها خحُطوات اعيق توصلنا يوما من الايام الى 
صيرورة سورية دولة تابعة . والغربيون في نظرهم الى الساسة 
متأثرون من وضع الاشضدخاص الذين يسيرون وراءهم كظلهم ويأتمرون 
باوامرهم وينفذون مشيئاتهم بعد ان يكوئوا حصلوا على متافع أو 
رواتب أو عطايا لتاء هذه التبمية ء وهم يظنون ان اخلاق رجالنتا 
السياسيين كلهم واحدة او متقاربة © اي انهم اتباع احدى الدول . 
عاتھ لے كن بريطقيا ‏ كفرنسا ان الولايات المتحدة اق زوسنيا + آنا 
ان يكون ثمة رجل سياسي يسل بوحي ضميره » دون أن يقبض ثمن 
صداقته لاحدى الدول الا منفعة عامة لبلده »2 فهذا كان أمرا غريبا في 
نظر الاميركيين لا يستطاع تصديف ه . ثم أن يكتفي ذلك السياسي 
بالواقوف هتد جدود الصداتة البويكة #روان لا مووظ عله ييا لا قى 
مع مصلحتها العامة » كذلك امر مشسكوك ؛ في نظرهم »© بامكان 
کول > 

اما فحن » معشر الساسة الشرفاء » فقد التزمنا سياسة 
الحبان الايجابى وخطة عدم الالترام دفستورا اساسيا لسورية > لا 
ندخل في الخلافات العالمية كطرف من اطرافه »© لكننا نفس الوقت 
نقف في وجه كل من يطمع ببلادنا او يلتزم جانب اعدائنا » دون أن 
نضع حريتنا تحت تصرف الفريق الآخر . ذلك لائئا اذا تسامحنا بجزء 

من تلك الحرية كنا كين خرج من تحت الدلفة الى تحت المزراب . 

وقد وقفت ضد قبول « النقطة الرابعة » كما اقترحت علينا في 
۰ > آي أن :تكوق ماقتصرة على بعثات مؤلفة من يعشن مظني 
الدولة تزسليا الى الولآيات: التحدة التخصصى والدراسة ٠‏ ووغنت 
كذلك ضد مسسعى اليريطائبين لادخال سورية حلف بفداد ©» وضد 
تشبث الولايات ااتحدة بعقد معاهدة الدفاع المشترك بين العرب 
والغرب » وضد مبدا ايزنهاور الذي سمت امريكا ي ۷ لحمل 
سورية والبلاد العربية على قبوله ؛ كما وقفت ضد المؤامرات 
العديدة التي خيكت في السنين التي سبقت 1168 لاجل تغير 
اتجاه سورية في سياستها الخارجية ؛ وضد الوحدة مترمضي في 
4 6 ل لانني عدو توحيد الدول العربية » لكن لائنى شككت يومثذ 
ف أن عقد ذلك الاتفاق مع مصر أن هو الا للقضاء على صوت سورية 
وادخالها المحاور الغردرية . وقد صدق حدسي وظهر فيبا بعد ان 
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نظرة الغرمي الى 


ماذا الاتفاق 


مع الروس 


الامريكيين المسيطرين على عنيد الذاصر دعموه ف دمج سسورية بمصر» 
وهكذا نحدت اكير موا مره ضت اسستقادل سوورية . 

ويتخطي» خطا ليطا من یقن اتی ومق.سار.مغي في واه 
انضدت نتعاكسة النياسة الفربية بايحاه من الاتحاد السوفبيتي 
او خدمة لمصالحه . اذ ان ما ظهر من مواقفي مئذ ١56.‏ سبق 
زيارتي لموسكه وتم في عهود كانت فيها علاقاتنا مع الروس ! تتسى 
بطايع الصداقة . 

والسبب الاصلي في برود صلاتئنا مع الغرب كان موقف دوله 
ضد العرب من قضية فلسطين , وخاصة حين اقرار التقسيم ثي 
دهم امرائيل. ويمدها بالاسلحة والذخائر مذ اغتضايها الاإزاضى 
العربية في فلسطين . هذا عدا ما كان يبدو من الدول القربية مسن 
مساع لادخال البلاد العربية فلك سياسستها والسيطرة على سياستهة 
الخارجية وجرها الى ما يضمن لها قتواعد حربية ومراكز ستراتيجية 
او معاهدات دفاع مشترك 

اما الروس »© فلئن رافقوا الغرب في اول خطوة عند اقرار 
التتسيم فى الامم المتحدة ؛ الا انهم عدلوا فيما بعد سسياسستهم ممم 
العرب وبداو! بمعاضةة الوائف: العربية'ق اعتداعات يجلسن الامن 
او الهياة المابة 4 كبا آنه كأنوا الوحيدين الذين باعونا الاساحة 
والذخائر بدون خدود » ثم عقدوا معئا اتفاق المعونئة الاقتصادية 
ووضعوا تحت تصرفنا الاموال والخبرات باحسسن الشروط وبدوت 
اي نفع سياسي مقابل . ولرب سائل يستوضح عما اذا كانت كل 
تلك المساعدات لوجه الله وحبا بالانسانية فحسب » ام ان هنالك 
فوائد غم مرئية أو خططا مبيتة تقصدها الروس . والحواب عل 
ذلك سهل ونسيط ٠‏ ليس من مصاحة الاتحاد السوفييتي ان تحيط به 
حلقات الاحلاف المعادية . مكل حلقة سلبية من حلثات السلسلةةه 
التي تشبكها الولايات المتحدة تعطل مفعول تلك السلسلة ونترك في 
الجدار البنن حول اراشتها كغرة فارغة. , واذا نظرنا الى خريناءة 
الأتحاد السوفييتي نراه محاطا بدول تربطها اتفاقات عسكرية 
واعلاف متشابكة : حلف الشرق الاقسى »© ويشترك فيه كل مسن 
اليابان واوسستراليا والفلبين » » ثم حلف بغداد »© الذي سمي فييا 
بعد بالحلف المركزى بعد انسحاب العراق منه والذي تشترك فيه 
بريطانيا وايران وباكستان وتركيا وامريكا » ثم الحلف الاطلسي الذي 
تقسترك فيه فرائسسا وبريطانيا وامريكا وتركيا وبلجيكا والمائدا 
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الفسل المابع ؛ علاقاتنا مع الدول الاجنبية 


وغيرها . فالاول يغطي حدود الدول الشيوعيه في الشرق الاقصى » 
والثاني يوصل حلقات الاول بحلقات الثالث ويغطي حدود الاتحاد 
السونييتى الجتوبية + آيا الثالثك » فميفطى حدرة الثاطق الاوزويية 
المحاذية لمنطقة نفوذ دول حلف وارسو »> ای الاتحاد السوفييتى 
وبولونيا وتشكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا . ولا كان لبلاد 
الشرق المربي المزكز الستراتيجي المرموق لانه: اانطقة التى تلى 
حورا ململغة الاحلاف القربية © فلم يعد مستكرنا ان تعمل كل فسن 
امريكا والاتحتاد: السوفييتي على ازآحة الإخرى من ظك انلف 
وغلى شمها + ان آم اکن في :حلاف عسكرية © مباتدادات مكنوية آي 
شفهية تجعل تلك الدول العربية تقف على الاقل موقف الحياد . 

وكان. إ.جلة هذه اللساني خيل البلقة السعودية على عقت 
اتفاق مع الولايات المتحدة ضون لها قاعدهة عسكرية ف الظهران - 
كنا ظلت: اليلقبة الهاقسية الاردقية تمور ف غلك القرب بعشل 
معاهدته مع الانكلبز . وكذلك قبرص والسودان والكويت . اما 
العراق » فكان طيلة المهود التي سبقت ثورة ١٠۴‏ تموز ٠١٥۸‏ 
متحالفا مع الغرب . وبقيت مصر تتجاذيها القوتان الاميركية 
والسوفيتية > الآولئ بالال والساعدات الؤئية > والثاتية بالأسلمة 
وبالغوئات السند العالي ,. وكان طبيغيا ان يسعن الاتحاد السوفييتين 
ائع وقوع سشوريبة والعراق في سباك الصياد الغربي ؛ فكان منه 
تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قوت اعصاب 
الساسة السوريين والعراقيين القاسمدين وحالت دون رضوخهم 
للتيارات الغربية الجارفة وطمانتهم الى مناعة جيشهم الرابض قي 
وجه اسرائيل . وما ذكرناه يبين بوضوح ان المساعدات الروسسية > 
لم تكن بقصد جر سورية او غيرها الى السير في اعقاب سياستها > 
بل بقصد تمكين تلك الدول من الصمود تجاء الغرب ومن رفع 
مستواها الاقتصادي والمسكرىي بما بقوي امكائياتها وبالئاني 
مناعتها تحاه جر أثيم الأسمتعمار اإحديث . 

وتجحت خطلة الاتحان السوفييتي في اثقاك سورية من بواف-ن 
الاستعمار . فصار عندها جيش. مزود باحدث وانجح الإاسبسلضشة 
والذخائر » وحصا/ت سلى التروض والمساعدات الننية التي قدمتها 
لها الدول الشرقية » بحيث بدات في تنفيذ مشاريعها الانمائية . ولقاء 
ذلك هل اعطينا الروس قاعدة عسكرية ؟ أم عقدئا معهم حلفا 
عسكريا ؟ ان.ساسة الاتحاة السوفييتي كانوا يلمون عندما مدوغا 
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بالسلاح وبالمعونات الاقتصادية ان رجال سورية يرفضون أن يبيموا 
لو كانوا مستعدين للتنازل عن تلك المعونات لتنازلوا بها للغرعب قبل 
الشرق وتجنبوا بذلك المؤامرات المتعددة التي كانت بلادهم عرضة 
لها »؛ فهزت كيانها واخرتها كل مرة عشرات السنين الى الوراء . 
وجدوئا : 

١‏ ان تفاهمنا مع الغرب : () يحرمنا من حريتنا السياسية 
و (ب) يستوجب قبول الامر الواقع بفلسطين وعقد الصظطح مع 
اسرائيل . و (ج) يعرض بلادنا للخطر في حالة وقوع حرب ع المية 
بسبب خروج سورية عن الحياد الذي يحمي مواطنيها من الوت 
وثروتها ين الدمار » و (د) لا يجعل في متناول يدنا تزويد سجيشنا 
بالمعدات اللازمة . 

؟ س في حين أن تفاهمئا مع الشرق : () لا يحرمئنا من -حريتنا 
السياسية »© و (ب) يمكننا من جعل حيثنا صاحب فوة ضاربة يعتمد 
عليها في الدفاع عن دلادنا تحاه اى عدو ان اسرائيلي و (د) لنا 
عضدا ذا قبمة ف الامم المتحدة » و (د) يحمي ظهرنا من اى عدوان 
قد تتعرض له سورية من غي اسرائيل » و (ه) يضمن أنا النجاة من 
مضار حرب كونية ؛ و او) يساعدنا في برئامجنا الانمائي » و (ز) لا 
يجبرنا غلى التخالف مع الاتهاد السوفييتي باي قبكل من الاقف كال . 

واترك للقارىء اللبيب المنصف ان يقرر ما اذا عنا مقطكين. في 
ياتتا هذه ألم مصددانل ٠.‏ ولا ر دسا اننا ل نظر الغربيين أعداع 
معارضون لسياستهم » حائلون دون وصولهم الى اهدافهم . لكن 
ذلك لا يهمنا » فحن تعمل التدية مملحة بلقنا لا لخدمة بصسالهة: 
الدول الاجنبية . وعزنا وفخرنا ان نحسن خدمتئا لامننا ونحول دون 
الماع الطابعين بها .. :ولينظر الينا الأجنبى كما يكماء. » قالهم نظر 
المواطن السوري الينا وارتيامه الى خطتنا وعنائا : 

على ان تمسكنا باهداب سسياستنا المتحررة لا يستوجهب أن 
نعادي الغرب اذا لم يبد منه عداء لنا . والمصلحة تقضي بان بكون 
الحكية ان نهم الغرب حقيقتنا وان تسعى لاقذاعه بان سياصصسة 
الحياد في الشرق العربي هي افضل سياسة تبعد الدول العربية عن 
اي محور تسلم له أراضيها لتكون منطلق لحذب من الكخمال اأسن 
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الجنوب ومن الجنوب الى الشمال ٠.‏ 
وعلى ذلك »عفاأئنا لا نرى رفض أاية مساعده مالية او اقتصادية 
او ية تاثا من اخدى الدول القربية »رط ان تأظف مع بردايجنا 
الانمائي ولا تؤلف ارتباطا سياسيا . وكانت خطتي في الفترة التي 
سمبقت استلامي زمام الحكم في شهر ايلول 11517 ان اسسعى لازالة 
ف هو عالق باذهان ممثلي الدول الأحنبية عندنا من اثر الدعاية 
الكاذبة والدسائس المغرضة التي وصفتنا بالتبعية للاتحاد 
السوفييتي » ولاجل تقريب وجهات النظر في قضايانا الخارجيه 
العربية وحمل تلك الدول المناصرة لاسرائيل على الكف عن دعمها 
للصهيونية دعما اعمى والوقوف موقف الحياد بينها وبين العرب . 
ومن هنا كانت سلسلة الاتصالات التي جرت يې صیف ۱۹٦۲‏ 
بيني وبين ميثلي اكئر الدول العربية . واعتقدت في النهاية انني 
نجحت في تحويل نظرهم من التخوف والوجوم الى التقارب والتفهم . 
وقد كان لهذه المحادثات الاثر الظاهر في اقبال الولايات المتحدة 
وفرائسا والماتيا فلى غرشى الساعدات المالية والاقتضادية 
لبرفامجنا الانمائي . وترسخت ني عقيدتي ان ممئلي هذه الدول 
توسطوا لدى حكوماتهم لاتباع سباسة ايجابية تجاه سورية 
يساغدها فى اسقرارها على سياسة الحياد . وقد تجلت نتائج هذه 
الأفنصالات بما يثسبة التزاحم غلى تتديم المساعدات > ماقيلت الانيا 
الاتحادية على التعاقد معنا لتمويل اكبر مفروع انفائي تعتمد عليه 
سورية » وهو سد الفرات © بعد ان كانت مترددة ‏ أو بالاحرى 
ممتنئعة ‏ عن تحقيق ما وعدت به عبد اللطيف البغدادي في عهد 
الوحدة مع مصر . واعلنت غرانسا استمدادها لفتح اعتمادات 
بهبلع حمسن مليون دولار لنزويدنا بالمعدات الصناعبة الداخلة £ 
برنامجنا الانمائى . وقدمت لنا الولايات التحدة قروضا سخية لتمويل 
مشروع صو أمم الفلال وغرها . ولمحت كذلك كل من ايطاليا 
واليابان واسبائيا ثنيتها الاسهام فى تحقيق مشاريعنا . 
فاذا أضفئا الى كناك ينا عنصلنا علية اق :عهد حكومننا من 
مساعذات اتتصادية اخرى من الصين الشسعبية والاتحاد. السوفييتى 
ورومانيا وبولوئيا وتشكوملوفاكيا وهنغاريا » تحقق لدينا ان كلمة 
التراحم على منخنا التروض والمساغدات م الآ .وصيدا لاير 
الواقعم بدون مغالاه او فيم معسطلع . وسياتي تفصيل كل هذه 
العروض في فصل خاص من هذه المذكرات . 
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واذا أردتا مرز. وتقسشيض بحك خاس العلاقاتنا مم كل ذوة 
غربية في عهد حكومتي الاخيرة نجدها كما يلي : 

الولايات المتحدة : ذكرت فيما سبق مساعي الولايات المتحدة 
لحمل الدول العربية على الرضاء عن مشروع جونسون الرامي الى 
استدعاء اللاحئين فردا فردا الى القدس » حيث يجتمع ده اءغساء 
لمئة التوهيق. - واعشاؤها هم أمريكل وتركن والرنسى .ع ليختار 
احد الحلين المعروضين عليه وهما ٠‏ 

ا قبوله البقاء ف البلد العربي الذي يقيم ميه الآن على 
ان يتناول من الامم المتحدة تعويضا سخيا عن ممتلكاته الني فقدها 
حيئيا غادر فلسطين . 

۴ أصراره على العودة الى فلسبطين دون ان يحصل على 
اق تمهف أو ضبان باعادة ابلاعه السلفة. اليه . 

ونرى لدى تحليل مجمل اقتراح لجنة التوفيق انها ترغب في 
ان يمثل اللاجىء الفاسطيئي امانها في القدسن + حون أن تكلف 
نفسها عناء زيارته في مخيمه . والسبب في خطتها هي اعتقادها 
ان اللاحىء اذا ما حاء الى القدس » مانه ينحو من شغط الساطات 
العربية التي تجبره على اختيار العودة الى بلاده . وبذاك لا يتحقق 
فركى. السهيونية والامريكنين بالتخلص من تضية اللاجئين باسنكائهم 
في البلد العربي الذي يختاروئه ؛ فلا يعودون الى بلدهم الاصلي 
ليزمجوا حكومة اسرائيل بتاليقهم اقلية كثرة العدد. ( مليون تجاه 
مليونين ) . واما اختيار اللاجىء احد الحلين » فهو في ظنهم يدفع 
اللاجىء الى ترجيح قبض التمويشش السشي على الرجوع الى بلده 
خالى اليدين ليميش فثيرا .معدما دون آية مساهدة . 

على ان الاير الهام الذي لم يفطن اليه اعضاء لجنة التوفيق 
هو ان يختر اللاحجىء السكدن فى احدى الدول العربية 
ويقدض التعويض ,ثم يدعي بعد ذلك ان اختباره هذا كانتحت الضغط 
وبتأثير الخوف من أن ينقطع عذه مورد رزقه . وهكذا يعود الى 
الصريخ والمناداة بحقه الاصلي والمطالبة به . وينتج من ذلك ان تثار 
قضايا اللاجئين مجنذا امام الام امتحدة © تسئدها الدول العربية 
وتدعمها الدول الني جرت على دعم تلك المطالب الاصلية . وهكذا 
تكون الاموال المدفومة للفلسطيئيين قد ذهيث هداء وعادت اروقة 
الامم المتحدة وقاعاتها تردد صدى مطالبة ممثلي الدول العربية 
بحقوق اللاجئين في وطنهم في العودة اليه . وقد تغير موةف الولايات 
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المتحدة امام اضرارئا على رفش المشروع » ذلك الاصرار الذي برر 
التردد الذي كانت تبديه بعض الدول العربية . وللب ميثل الولايات 
المتددة عدم النظر ف اقتراح اللجنة غصرف النظر عنه . 

رت ف أخاديثن مع سائير اافريكا بعد اتسلسي الحكم آجهذ 
لتئقية الجو فى العلاقات السورية ‏ الامريكية املا في ان يصسرف 
الرئيس كنيدي النظر عما كان ششسائعا عنه من خطة ترمي الى دعم 
الرئيس عبد الناصر في مشاريعه الوحدوية لقاء محاربة الشيوعية في 
سورية وتبديد جو التوتر بين العرب والصهيونية » تمهيدا لعقد صلح 
دينهم » اء على الاقل » السكوت عن تنفيذ مشروع تحويل نهر 
الاردن . 

وكان الرئيس عبد الناصر غغخي متدمسن لعرقلة اللمشروع 
السهيوتي التكور + وكم من مرة اضطكم مع الوزراة السوريين ايام 
الوددة وعارض اقتراحهم باثاره الموضوع ؛ كما جاء على لسسانهم »؛ 
وهم الحوراني والنفوري واحمد عبد الكريم . 

وكنت اقول للسفير الامريكي اتركوا جائيا خطتكم باجبار العرب 
على عقد الصلح او قبول مشروع تحويل نهر الاردن ولا تضغطوا 
على الحكويمات المربية السلوك :هذا الطروق © كليم نبيثهنا واحدة 
كيل او على الافل تجير بقبوك الي فى هذا الاتجاه + آذ أن تيار 
الراى. العام يجرفها حتى. ولو كانت ميالة الى ذلك: . بوكان -السهيز 
يجيب بأن الهدنة القائمة منذ 1555 ما هي في الواقع الا صلح غير 
مسجل بمعاهدة مكتوبة © فلماذا لا تجعلون للوضع الراهن صفة 
رمبية وتخلسون من كل هذه المشاكل وتتنصمون. مندثة باستتزار 
يكفل لكم الازدهار والتقدم آ فأحيسه بأنهم ما داموا ينظرون کے 
اتفاقيات الهدنة نظره الملح الواقعي ؛ مُلماذا هم بدورهم يريدون 
ترسيخ ذلك بمعاهدة جديدة 7 ميضحك السفر ويقول : ما اشبه 
ذلك بالسال ,عا اذا غت الدج احة من الييشة ام البيسة من 
الدحاحة ! 

وكنت اسر عليه بان ينقل الى حكومته احسن نصيحة تزيل 
الترود ف علاقاتنا معها ) وهي ان تترك للاجيال القادمة عبء النظر ف 
القشية الفلسطينية . اذلك لان الهيل الحاشر الذى عاسر هذء 
الجناية لا يستطيع اسسدال السستار عليها . غير ان السسفير لم يكن 
مسموع الكلية في واشنطن , او أنه كان يتظاهر بأنه يتمنى ان تقبل 
حكومته ما أقترحه عليها » او انه كان يساير رئيس حكومة هو 
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ميعتيد لديها ولا يريد التصادم المماشر معك . 

واما الشيوعية التي كان السخر دائم التخوف منها © فكنت 
اؤكد له ان دعايات حكومته ضخمت ثشأن الشيوعية في سورية » مع 
ان عدد الشيوعيين لا يزال بعيدا عن حد التفوق او القدرة على 
تلب الاوشاع وابكلام الحم . أما الاتحاذ: السوفييقن + فسنظل 
اوفياء لصداتته ما دام .يدغيتا فى الابى التهدة ويتدم لنا الأنلحة 
والمعونات الاقتصادية . وهذا امر طبيعي » ملو ان الولايات التحدة 
كانت سارت معنا كما يسير الاتحاد السوفييتي لكائت علاقاتنا معها 
موظدة على احعسين الاسسن > 

وكان السفير يتذمر من ان الكثيرين من رجال السياسة ؛ 
وخاصة منهم بعض الوزراء واصحاب اكثر الصحف »© يهاجمون 
الولايات المتحدة دون 9 تسسعى الحكومة لايقاف هذا الهجوم ٠‏ وكنت 
أجيبه بأننا دستوريون وديموقراطيون »4 متسسمكون بالقوانين التي 
تكفل حرية الراى الكاملة 4 سواء خفاها او كتابة ٠‏ واذا كانوا 
يزيدون تجئب الدفايقت: كندهم ٠‏ غلا اقل عليهم من ازالة اسبابيا 
التي هي وقوفهم الى جانب اسرائيل واسهامهم في بعض الؤامرات 
التي قابت في سورية لتفير تظلسسام حكبها وايجاد حكومات او 
ديكتاتوريات موالية لهم . 

وكان المائم يتفم ويجيتي #الوافقة علن بم تظرياتي : 
او يهز براسه عندما لا بعجبه بعضها الآخر . وكانت الابتسامة 
لا تفارق شفقية: .. ولا أزأل اذكز آخر لكاء بيئنا فى شنهر تباط : 
كيل سادرة عأذوتا الى والطلن + وقلك حين .دعوته الى زيارتن في 
داري . ونهضت من فراثسي لاستقداله » ثم كررت عليه اقوالي 
السابقة واكدت له ضرورة عدم تدخل حكومته بما بيننا وبين القاهرة 
من خلاف + وگال قد قاع أنه يسائر الى وطنة حتى لا کون ف 
دمشق يوم حدوث الانقلاب المنتظر . وراح السفير يبتسم كهادته 
ولا يذلهر على ملامحه ثيء مما يخالجه . وكرر لي قوله بأن صدره 
ضاق ذرعا بتصريحات بعض المسؤولين ‏ وهو يقصد امين 
النفوري . فقلت له : ١‏ الم تجتمع بالنفورى ؟ » فقال : « بلى ؛ 
اجتمعت به وكادت احاديثه تجعانسي اسك في انه عدو لنا . لكن 
قلبي غر مطلمئن ! » وسألني عن مرضي » فأجبته بأن الرسوم 
الراديو غرافية دلت على أن ف امعائي عددا من القرحات »> وهي 
ندر الآلام التى اھک ھا كن الیل ...واعدت له انى لتمنى 
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ان اسائر للمعالجة خارجح سورية © غير ان الاحوال الحاضرة لا 
تسمح لي بالتفيب ولو للتداوي . فابتسسم وقال بأن ف الولايات 
المتحده اخصائيين ماهرين . ثم ابتسم . ولم امهم اذا كن يقصد 
بذلك دعوتي الى السفر الى بلاده لاستشارة الاخصائيين » ام انه 
كان. ونصد أن الايام المتبلة سوف تحورتي .من الاعباه. الرسمية؛ : 
فيفسح أمامي مجال السفر . وكانت ابتسامات هذا الرجل تثير 
الاعصاب اک اقل مجاملة وأكثر حبا لسورية ! ! 


اريد الاشارة اة يبس ف اوا مدى ا بانقلاب 
/ آذآ 
| ل 


كان خالد بكداش زعيم الشيوعيين في سورية قد غادرها قبيل 
اعلان الوحدة . فمكث مده في روسيا وتشكوسلوفاكيا » ثم عاد الى 
سورية في السنة التالية . لكنه بارحها مجددا يي مطلع ١15.‏ » 
حينما نكل رحال الوحده بالشيوعيين »› ولم يعد اليها حتى وقع 
الانفصال . وبعد استلامي ممح جاتتي مدد كبر من انصاره وطلبوا 
مني أن تسمح الحكومة يعودته الى دمشق »> فسردت لهم المضاعفات 
التي فد اتخلتها عوحتة ويكرها تجدد الشاطة © سواء لد الإو اا 
السبياسية او الإوساط العسكرية أو الاوساط الاحنبية ٠‏ لكنني 
وعدتهم باستطللاع الامر » فوجدت مقاومة شديده وتخوفا من أن 
يؤدي رجوعه الى أن ينظر الاجانب الينا نظرة الظن بأننا عدنا الى 
فسسح المجال امام التوسع الشيو عي ٠‏ 

فنقات نتيجة استطلاعاتي الى اصدقاء دان . وتحاه 
اصرارهم 4 اضطررت الى التصريح بائي اخثى ان ينالة اذى لا 
تعادله اية فائده ترتجى من مكوثه في دمشق ٠‏ هنالو ا انه یدعم 
الحكومة »© فأحبتهم بأنه اذا كان يريد دعم الحكومة فعلاً © فليبعد 
عنها المشاكل التي سسيحدثها رجوعه . وكان هؤلاء يقبلون مني الوعد 
بالنلر ف الآمر عندما تساهد الظروف.. :وظل الحال على هذا المتوال 
الى ان اتاني احدهم ذات يوم واخبرني بان بكداش وصل خفية الى 
دمشق . ف|ألته عن كيفية ذلك ؛ فاكد لي جهله الامر . فأبديت 
له محددا المضاعفات السمسيئة التي اخشضى حصولها اذا عرف 
بوصوله ؛ واصررت على ضرورة اخفاء ذلك حتى تيسر الظروف . 
وبالفمل » امتثل بكداقى ورفاقه لنصيحتي وظل أمر عودته مجهولا . 
غير ائني » تمسمكا بمصارحة رئيس الجمهورية بكل ما يصل الى 


AY 


الحزء ؟لثالك :5.سوربة بعد انعا 


علمى حتى يتم التعاون بيننا على احسن وجه » بحت لناظم بك 
بأمر عودة بكداشى قاری را وال ۲ ٠‏ كيذ و ١‏ ۴ ب 
« لا اعلم  .‏ فکرر لي ما سبق | ن أبداه » وهو عدم استحسان عوده 
زعيم الكديوفيين: الى. المبذان السياسين ١‏ وله يطمئن القدسي الى 
تأكيدي »© وظل على اعتقاده ان بكداثى لن يبقى أمر عودته مكتوما ) 
وانه سوف بمارس نشاطه . فهل وصل آمر عودة بكداثى الى 
السفير الامريكي ؟ وهل اتخذته الحكومة الامريكية دليلا على اننا 
لا نزال نميل الى الشيوعية ؟ وهل لانقلاب 8 آذار الذي لم تغضب 
َه الريك المتحدة علاقة بهذا الامر ؟ لقد دلت الحوادث على ان 

امريكا هي التي دفعت الدول الغربية ي او الى قبول الامر 
0 واا بشرعية الحكومة التي انبثقت من ذلك الانقلاب › 
وام مكن.مضى عليه اكثر.من. أصبوفين > ی حین اھا لے حرف بعد 
بحكومة الصين الشمعيبة ذات السيعمائة مليون مواطن © وقد مر 
على قيامها ما يزيد على خمس عشرة سنة . والجواب هو ان حكومة 
الصين شبوعية » وان حكومة صلاح البيطار معادية للشيوعية › 
وان عبد الناصر يقمم الحزب الشيوعي © ولذلك يجب الاعتراف 
سريعا بالوضع الجديد في سورية حتى تزول صلتها بالشيوعيين . 


فرئفسا : عتب الاتفاق المعقود في افيان في شهر آذار ١575‏ 
بين ممتلي حكومة الجزائر المؤقنة والحكومة الافرئسية ب ذلك 
الاتفاق الذي اعترفت به فرنسما باستقلال الجزائر فطويت بهذا الظفر 
الصفحات الدموية التي سجلها مجاهدو الجزائر تدعمهم بذلك سائر 
الدول العربية ‏ اتفقت حكومة بشبر العظمة مع الحكومة الاغرنسية 
على اعادة الملاقات الدبلوماسية بينهما . وتم في زمن حكومتي 
تعيين موسسيو بيئو سسفيرا أفرئسيا بدمشق . وأماقضية تميين سفير 
سموري في باريس »© فمرت في أطوار عديدة من الطرافة بمكان . غاول 
من فكرت به ليمثلنا في باريس هو الاسستاذ معروف الدواليبي ©؛ فقبل 
المشار اليه على ان لا بطول غيابه عن سورية اكثر من الدة التي 
تكله .من ممارسة نقاطه السياسي ف الاتتشابات. النيابية القبلة .: 
غر ان تميينه اصطدم باحدى مواد ملاك وزارة الخارجية التي 
تشترط في موظلفيها ان لا تكون زوجاتهم من أصلء نير عربي ٠‏ وهذا 
الشفشرط هو من التدابم التي تتخذها الدول حديثة العهد باستقلالها ) 
لانها تخشى عليه من مؤامرات الاجنبي »© كما انه من بقايا العتد 
النشانية . ويدافع مؤيدو هذا القرط بقولهم ان المثل السياسي 
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اذا ما كانت زوجته اجنبية خضع لها واصبح العوبة بين يدي الدولة 
التي ولحت غيها الزوحة . واذا صح ان الرجل ضعيف امام الجتمن 
الناعم ٠‏ مهل بنحصر هذا الضعف امام 2 الشرعبة ويتعدم امام 
الرفيقة غير الثشرعية ؟ ولم لا نفترض ! ن الرحل يتوصل عن طريق 
زوجته الاجذبة الى الحصول على اخبار واسرار »© او انه يسنطيع 
بهذه: الواصطة الغرة الوضول الى مارب دزلته ١‏ وهلي آى. حال 
فاني لا ا بان ثمة حاحة لصيانة الويجسل من الوقوع و 
ان علاقات بلادنا بالدول العربية قد تكون في وشت ما أكثر ترديا من 
علاقاتنا «الدول الاحندية » فهل دؤثر كون امراة الممثل الدبلوماسي 
وسيرا على هذه النظرية كلفت وزير الخارجية السيد اسعد 
المحاسني بأن بخرج من طيات اإلاك الجديد الذى كان بعده المادة 
التي تنص على انه لا يجوز لموظفي الخارجية أن يكون ولا أن يصبح 
زوجا لامراة من اصل غير عربي . ولم اقصد بهذا التعديل فسح 
الماجال أمام الاسستاذ الدواليبي لتسئم سفارتنا في باريس غفحمسب ) 
مأل استيدفت رفع الفشدهات واگ كوك عن موظفى الخاربتحية 
ومسداوا دهم جيم سو ظفي الده لة المتحررين من هذا التيد الحدف ٠‏ 
وكذلك اردت أن لاتحم وزاز دن کا طابر من خمدات 
اللائقين بولوج بابها او البقاء في ملاكها ف ان هذه الرغبة 
بحول دون انتساب للوزار ق من قد يفوقونهم ا : + خحرظوا الوزير 
على رفض اقتراحى . وظل الخلاف قائما بينى وبدنه على هذه الناحية) 
ولم ينص در الد يد أت سكي بور جهة نري ا 7 
كأحد اا is.‏ دنتهي عير الي ٠‏ 
السفارات السورية في العواصم الكبرى برجال سياس بين من غير 
نمط الموظفين الذين لم يعودوا ينظرون الى المناصب العليا الا كمورد 
دافق ( وكان دصل ر اتب السفر مع بدللات التمثيل والمنافع الاخرى 
الى نحو ثمانية آلاف له بورية شهريا ؛ دون ان يىقى على نفقة 
الموظغبن الذين احتلوا المراكز الحساسة في الادارة المركزية لم يدربوا 
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الممثلين في الخارج على مهام اعمالهم وعلى ما يطلب منهم » بحيث 
اقتصرت يهام السقع .على أرضمال ارين قهرنة بها له مسا د 
او امين سره >6 وعلى قراءة الجرائد والاستماع في الاذاعات الى 
اخبار بلاده . اما صحف سوربة ؛ فكانت تريل له بالبريد العادى > 
فلا تنقل اليه صدى الحوادت الا بعد فوات الوقت الناسب . وهذة 
الضعف في الجهاز استوجب تعاطي وزير الخارجية ورئيس الوزراع 
الشؤون الخارجية مباشرة مع السفراء المعتمدين في دميثشق ؛ حتى 
دون أن يطلع السغر السوري على .ما يدور بين حكومته والحكوياة 
المعتيد لديها . 
وأنى ا بأننا اذا دعمنا تمثيلنا الخارجي بشخصيات جديدة 

لم يننج حولها عنكبوت البيرو قراطية خيوطه الدقيقة ليخئق ذشاطيةا 
وحيويتها » لكان لنا بعد فترة من الزمن جهاز قادر عن حسمن اداع 
الخحُدمات المطلوىة منه . وائي آسف لان صديقي املحاسني صفعيةهة 
عليه معارضة راي زملائه في وزارة الخارجية » فحال دون تلتيج 
وزارته بين ينضحون فيها روحا ششسابة نقية . 

وكان صديقي اسعد يفكر ذائيا في مصيرة بعد انتهاء عمر 
الوزاره . فتاره يرئو الى أحدى سمفقاراتنا في روما أو باريس او 
واتسنطن او الامم المتحدة © فلا يبدي اهتماما زائدا باملاء ما هو شماغر 
منها . وذلك ليتمكن من الافادة من المرسسوم التشريعي الذي 
اصدرته حكومة بشير العظمة القاضي باعادة الموظف المعين وزيرآا 
الى وظيفته حكما » بمجرد استقالة الحكومة التي هو عضو فيها . 

وعلى ذلك »© وبعد أن تعسسر تعيين الاسستاذ الدواليبي » فكرثت 
في اختيار سفير لباريس » حيث بدات الحاجة تزداد الى وجود من 
يبال سورية فيا © بعى أن ايحت العكزية الأفركسية استعدادف 
لتزويد بلدنا بتسهيلات الئتمانية قدرها حخمسون مليون دولار »2 وذلل 
هلى اثر المعادكات التى جرت بانماري في باريس بين وزير اذل 
المابة السيد روبر الياس وودير. المقية الاغرتسبية + ويم التليل 
الحبيق وجعت أن من الحكية عدم أنقاة متضبب: السهارة في بقريس 
شاغرا حتى تنتهى مهمة السيد أ سعد المحاسني في وزا, رة الخارحية , 
قد يطول عمر حكومتي حتى الانتخابات التشريعية التي كنا نترقب 
البدء بها في اواخر شهر آب . وعلى ذلك » وبعد التفكير فيين يصلح 
بان يتولى اعباء تمثيلنا في فرنسا وتحديد العلاقات السياسية 
المقطوعة منذ 1151 : لم اجد احدا اجدر من سفيرنا في لندن السبد 
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عبد اأرحن اام ارا ماب نشيط »© مقدام © ملحاح في تعقيب 
القضايا التي يهتم بها . ن انتخب نائبا عن مدينة حماة في ٠١۹٤۷‏ 
وهم لم بلع من اأعمر تداق اکر بن ية عر عاما . ثم 
اخترته لوزاره الاليه ف الوزارتين اللتين الفتهما ف اواخر عام 
4 واوائل عام 116١‏ ؛ فابلى بلاء حسنا في ادارة شۇوننا الالية 
واسهم :فى.فضل الوحدة الجمركية: مع لبئان ونقل صلاحيلت. البنك 
السوري الى الجكوية ؛ 

ثم جرب حظه ف انئتخابات 1165 التشريعية . غر أن تمسكه 
بتوحيد حبهته مع حسسني البرازي ادى إلى فشله . ثم اختاره رئيس 
الجمهورية السيد شكري القوتلي سسفيرا الى القاهرة » فأبدى نقاطا 
ومقدرة على ابجاد اطبب العلاقات بينه وبين حكومة عبد الناصر . 
وقد برهن خلال الستتين التى بقى فيهما في الثاقرة أن طبيمتة تنسجم 
مم الديلوماسية اكثر مما تنسجم مع شرورات الرجل السياسم, 
في بلده. وبعد ابرام الوحدة والغاء منصب سفارة سورية في القاهرة 
عين سفيرا في مدريد 4 ثم نقل الى طوكيو حيث فاجاته انتفاضفة 8" 
ايلول 1151 . ولم يكن له بد من العودة الى سورية تلبية لالداح 
اهله واصدقائه »© فاستقال من منصبه وعاد الى دمشق . واشترك 

مرة ثانية فى الانتخابات الثيابية ف ۹1۱ > مسار على الطريقة ندسها 

الى اكت الى فاه ل سبح وات . وهو لم يستمع الى نصيحتي 
بأن يؤلف مع اكرم الدوراني قائية مشبتركة يضمن لها النجاح . وكا 
لاصرار جماعة الاخوان المسلمين الاثر الفعال في الديلولة دون هذا 
الائتلاف » فخسروا هم المعركة وخسرها هو . ثم عين سفرا ف 
لندن ٠.‏ 

وعنديا عزمت على اختياره لباريس »© استطلعت راي رئيس 
الجمهورية » غوافق على اقتراحي . واتفقنا على عدم اطلاع وزير 
الخارجية غلى هذا الآمر » ريثا اتصل بسغير غرنسا واستيزّجه ؛ 
بضورة غير رضيية 4 حتن 131 جاء الجواب بالتيول. » اغلنا الامز 
واصدرنا المرسوم اللازم . 

وهكذا كان » فاستدعيت عبد الرحمن الى دمشق وابلغته ورود 
الموافقة على تعييئه في باريس . فسالني عمن سيخلفه في لندن »؛ 
فأجبته بأننا سنحتفظ بالمركز شاغرا الان . وربما عين المحاسني 
هناك . فرجاني اسستبقاء مهمته في لندن مع مهمته في باريس » على 
ان يتخلى عن احداها للميحاسني »© حينما يحين موعد انسمحاب الآأخير 


١ 


من الوزارة + هنزلت عند رغبنه وفاتحث المحاستي »© فلم يبد اي 
اعتراض . واصدرنا مريوم تعيين عبد الرحمن سفيرا ي باريس 
ووودثاة بتعلييات. تقصلة عن الأيور الآ ية ال سيلك 
بانجازها . ثم سافر الى اوروبا وجاء الى باريس لتقديمم اوراق 
ا المحدد موعده في ١‏ آذار 1551 . غ ان الانقلاب ومع ف 

مشق في اليوم السابق » فماد عبد الرحمن ال للد . وصدر قرار 
الحكومة النورية بدمشق بعزله في جملة رجال السياسة الذين شمملهم 
هذا التدبير . ثم ابلغ صرفه من الخدمة بموجب ذلك القرار 

وذات يوم ء قال لي ناظم القدسي ٠‏ وانا احادثه في امر القرض 
الافرئسي » بأننا في حاجة الى زيادة قيمته » فما السبيل الى ذلك ؟ 
فأجبته باني لا اظن اننا نستطيم الحسول على ذلك الآن . ثم قال » 
بعد تفكر » « ما رايك في رحلة اقوم بها الى الجنرال دوغول ؟ » 
فقلت : « اذا كنت تريد السفر الى باریس + فلا احد ثية مامّعا بعد 
ان عادت العلاقات السياسية والاقتصادية الى حالة مرضية . » 
فطلب الي ان استطلع رأي السفير الافرنئسي © فاذا جاء جواب 
حكومته ايجابيا عمدنا الى السعي لزيادة قيمة القرض الفرنسي 
بواسطة هذه الزيارة التي تكون اول زيارة رسمية يتوم بها رئيس 
دولة عربية الى عاصمة الدولة الافرنسية . خقلت له باني على اي 
حال لا ارى داعيا للذهاب معك حتى لا نترك فراغا في دمشق . 
فوالمقني على قولي هذا . واستدعيت السفم الافرنسي واطلعته على 
رغبة الرئيس في زيارة الجترال دوغول + فظهر على وجهة علائم 
الارتياح والفرح وقال : « سانرق فورا الى باريس . » واحعيبت ان 
لا اخفي عنه القصد الحقيقي من هذه الزيارة © فداورته في الكلام 
والمحت الى امكان بحث توسسيع مدى القرض في السنين المقبلة . 
وادرك السفير ما اعنيه فلم يستطع ستر الغ التي اننتابته . 
ثم اكد ف الختام انه سيعمل كل ما في وسعه لانجاح الفكرة . وسالني 
اذا كنت سارافق الرئيس »> فاجبت بائني اتمنى لو نستطيع هو وانا 
التغيب في وقث واحد . فاوما براسه واسستأذن بالانصراف . 

وغاد جد خمسة مقر نوما يفرك يديه ويغل الى. ©. يتققر 
ظاهر » الجواب الوارد اليه من حكومته . فقال انه ياسف الابلاغي 
بان برنامج الرئيس دوغول لهذا الصيف مش حون بالمواعيد التي 
لاتترك له الفرصة الكافية لاستقبال الرئيس القدسى والتحدث اليه . 
دنظرت اليه مستغربا © فقال : « نعم © اعتاد الجنرال على فتكريس 
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الفصل السابع ؛ علاقاتنا مم الدول الاجثبية 

الايام الثلاثة المخصصة لزيارة الشخصميات الاحنبية بكاملها الى 
الزائر . ولما كان برنامج اعماله لا يتسسع لتطلبات هذه الزيارة » فهو 
يرجو تأجيلها الى العام المقبل 4 الا أذا شمساء الرئيسن زيارة باريس 
بسفة هي وسدية + اففستافيكه: النتكومة الافرنسية بعل رحاب > 
ويجتمع مرة واحدة مع الجنرال » لكن بدون مراسم . 

ولم اقدر على ادراك السبب الحقيقي لرغفض هذه الزيارة » 
مع أنها تؤلفه كسبا معئويا لفرنسا ... واظن ان وغول 'آراد تجئب 
البحث في زيادة قيمة القرض . وعلى اى حال » قلت للسفير : « ابق 
اقتراحنا وجواب وباك عليه مكنومين. © .واني. لن. اغبر الرئيس 
بالجواب السلبي حتى لا يترك اثرا في نفسه . 

وفي الفصل الخاص بالمساعدات المالية الاجندية سن هذه 
المذكرات بحث القرض الفرنسي . 


بريدطانئيا :. اصبحت بردطائيا دولة ذات نفوذ محدود وهدف 
محصور » بعد زوال انتدابها على فلسطين وقيام دولة الصهيونية 
فيھا كبا انحسير ندوذها حن العراق بعد قذل المئلة المالكة ونورئ 
السعيد . وهزل موقفها في الاردن » بعد عزل غلوب باثا » مع انها 
ابقت على المماهدة الاردنية ‏ الانكليزية . اما في السعودية ) 
حلت بحلها قشركات: النفط الاموركية : وحتى قف لبنان ستيطرت 
السياسة الاميركيه بواسطة فؤاد شهاب رئيس الجمهورية . 
وتقلص النئوذ البريطاني في ايرآن ئتيجة ثورهة مصدق وتدخل الولآيات 
المتحدة للاطاحة بحكنه واعادة بتابم النفط الى الشركة الانطبزية + 
بعد ان اسهمت فيها الشركات الاميركية وتبعها نفوذها المسيطر على 
القصر الامبراطوري . واما تركيا التي ساد فيها مدة طويلة النفوذ 
البريطائي , فقد استسلمت نهائيا لحملة الدولار واسلست قيادها 
للاميركيين وجعلت من بلادها قاعدة عسكرية للجيثي والاسطول 
الاميركيين ومركز انطلاق للصواريخ والطائرات الحربية الغربية ضد 
الاتحاد السوقييتي . هذا بالاضافة الى انها اشتركت في الحلف 
الاطلسى وكانت محور حلف بغداد . 

وكذلك السودان »© فقد ثار جيشه واستلم الحكم بعد ابعاد 
جميع العناصر المدنية التى كانت تعتمد على بريطانيا لئيل استقلالها 
وازاحة شبم الاستغمار الري . وكان قاد الجيض 
السودائي الفريق عبود مدينا لامريكا بوصوله الى الذروة » بعد أن 
كان لا يتمتع من مباهج الدئيا بغير ما يحصل عليه ضابط من ضباط 
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الدزه الثاليكق ٠:‏ سوربة 38 الاتنصال 


ای جيش عادى . وكذلك تسيطر سياسة الولايات المتحدة على 
ليديا والمملكة المغربية » ولها فيهما قواعد حربية مهمة . 

ولم ينج بورقيبة وبن بيلا من الوقوع في حبائل واشنطن »© بعد 
ان ساعدت الولايات المتحدة تونس والجزائر في اقتناص استقلالهما 
من الاستعمار الفرنسي . فائحسر بذلك العلم المثلث الالوان وارتفع 
الغلم كو التجوم الخمسين على القصر الذي يغمل في الخفاء لخدمة 
مصالح العم سام ويوجه الامور والسياسة الخارجية الى نقطة 
التلاقي مع ااخططات الموضوعة في البيت الابيض او البنتاغون 
بو اشن . 

ولا اجد ثمة حاجة الى اعادة ذكر الحهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة لشد ازر الحركة الناصرية في مصر » منذ قيام الثورة في 
۲ »© ولطرد النفوذ البريطاني الذى تحقق في المعاهدة المصرية 
البريطائية المعقودة في 1166 » وذاك بدمم عبد الناصر في قضية 
السويس » بحيث ارغمت كلا من بريطانيا وفرائسا على سحب 
قواتها والتراجع عن المراكز التي كانت وصلت اليهها » فأصبحت 
تهدد القاهرة بالاحتلال وحكم عيد الناصر بالفناء في ايام معدودات . 

وهكذا لم يبق في شرق البحر المتوسط وفي جنوبه دولة تثمتع 
بحريتها سوى سورية . وزال السلطان البريطاني من اجواء ما 
يسمونه الشرق الادنى وحل في هذه الربوع اولئك الرعناء الجدد 
على مسارح السياسسة العالمية » يسسرحون ويمرحون فيها على ظهر 
المساعدات المالية التي كانوا يفرون بها الحكومات وبعض السسابسة» 
كما يغرى الولد الخروف المسكين بحزمة مهن الحشيش ويجره 
الى المذبح . 

وأما بريطازيا فقد انتهت الحرب العالمية الثانية وحزينتها 
خاوية من المال وحتيبة الأاسهم التي كانت تملكها هي ويواطئوها في 
الفركات الأميركية خالية من أى مهم لآأنها اضطرت: الى بيغها من 
الحكومة الامريكية تس.ديدا لاثمان الاسلحة والذخائر التي كانت 
تستوردها منها للقتال المشترك . هكذا كان موقتف الولايات المتحدة 
مسن حليفتها 1 الحرب ٠‏ احذت چاو اا أسسهمها وسئدات القروض 
الامريكية » واستولت على اكبر موحودها ين الذهب والعيلة 
الغالبة » ووضعت يدها على بعض الجزر عزر البريطائية في البحر 
الاطلسي لقاء خمسين مدمرة قديمة الصنع › وانشات في تلك الجزر 
تواعد بحرية لحماية اراضيها من الغزو الالماني » وتسلمت قيادة 
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الجيوش المهياة لاجتياح أوروبا وقهر هتلر » وحصرت بنفسها توجيه 
السياسة العالمية » وفرضت مشيئتها على حليفتها »؛ شم تبجحمت 
بمناده خخرية الأنسان ومتسم النتمرات استتلاليا » :وراحت 
تنشط الثورات والحركات الوطئية ف البلاد الرازحة تحت العرثى 
البريطاني وقادتها الى الاستقلال . وهكذا جردت بريطانيا من ثمار 
مسياستها خلال قرن ونصف »> ونكست العلم الانكليزي على سساريامت. 
مصر والهند وباكستان وافريقيا الجنوبية وبلاد المالايو وغيرها » 
فارتفعت محله اعلام الدول الوطنية . وسقي ربماط الدومنيون » 
كشعرة معاوية » موصولا بفضل ما تمنحه لندن يتن فوائد ماليةة: 
وميزات جمركية لدول الكومنولث . 

ثم أن ما كانت تتمتع به بريطانيا من نفوذ عسكري أو معنو 
على سورية منذ خلق الانتداب على سورية وفلسطين والعراق ١‏ 
بعد احتلاله! سسورية ولبنان في 1511 »2 زال ايضا على مر الايام 
والمضحك ف هذا التنازع بين الدول الكبرى ف العصر الحاضر لاتحكم 

بيصي العم انه يذا بي قرّاتنا واتكترا © قد اتظب الى نزاع مع 
المانيا ؛ ثم مع روسسيا » شم الى تزاحم بين فرانسا وبريطانيا , م 
ديئهما وبين الولايات المتحدة . وكذلك كانت الممارك الحامية والباردة 
بين تلك الدول سجالا يكتب الفوز تارة لهذه » وطورا لتلك . وهي 
حرب لم تتعد قي الحشقة والواقم شهوة السيطرة وحشع المطامع 
الاسدممارية التى عانت توقد فى صغور الساسة الامبرياانيق. الذين 
يدفعهم كبار رجال المال في العالم الى القيام بما يشبع نهمهم 
وفرههم + ولا يزال. الصراع بين الدول الثربية الكبرى ثاثا غلئ 
الرغم من ارتباطها بمحالفات عديدة تستهدف مواجهة الخطشر 
الشيوعي جبهة متحدة . وانك لترى بريطائيا تسعى لافساد خطط 
الولايات المتحدة وتواجه بنفس الوقت هجوما امريكيا على مصالحها 
في قضية معينة . ودوغول نفسه »؛ وهو صنع يد تشرثل ؛ لم يدخر 

سبيلا للوقوف ضد 00 حتى ولو عن طريق التحالف مع الانيا »› 
عدوة فرائسا الازلية . ويتجلى هذا الصراع في الشرق الادنى ؛ 
جيك تامسن آكارة وقد > ندن العرب »2 في اكثر سد » ثمقه . 

ولا ريب ف ان بريطانيا شمتت بصديقتها وحليفتها امريكا 
عنديا انفصمت عرى الوحدة بين سورية ومصر . ولا ريب ايضا ان 
الولايات المتحدة ارتاحت الى انهياز استخلال سورمة ووشضمعها تحت 
الإنتداب المصري 


9٥ 


لا تت 


الدزه الثالث : صوربة بمد الانفنصال 


وخلال عهد حكومتي لم بحصل ما يستوحب البحث مع سسفير 
بريطانيا بديشق الا عندما اسستدعيناه وطلبنا منه ان لا تؤيد حكومته 
مشروع جونسون الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين . 


المانيا الاتحادية : لم يكن ما يستوجب البحث بيثنا وبين هذه 
الفولة سوى قتنية اسهامها بتيويل بسة الفرات . ولذلك افائي. ا 
ارى لزوما لتناول هذه القضية بالبحث هنا . وربما تناولتها في فصل 
خاص بىد الفرات . 

انا بخصوصض سبق الدول الشربية ‏ عقيس أقية ا يسعدق 
الذكر سوى ان اجتماعاتي بسسفرائها » سواء في زياراتهم لمكتبي أو 
في الحفلات التي كان السلك السياسي يقيمها » كانت نؤكد لي ارتياح 
جميم الدول » بدون استثناء » الى الخطة الحكيمة التي تدنتها 
المكومة في سباستها الخارجية وف منهاجها الاقتصادي ) بحيث 
اأصبحت علاةدات بسورية مم كافة لدول مطبوعة بطابع الود 
والاطمئنان وتمتى اضطراد النجاح . وفيما عدا السقي الامريكي 
الذي لم اكن اثق كثرا باقواله المطمئنة » فان جميع السغراء كانوا 
يشعرون بان البلاد السورية تستطيع ان تعيش مستقلة » وبأن 
الوحدة تسيء اليها ولا تفبدها . وقد تاكد لي ان السغراء كانوا 
صادقين فى اقوالهم الي عندما حصل انقلاب ۸ آذار . اذ بعث الي 
كل واحد منهم بتحيقه واشغرتن باسفه ذا ختصسل . :وقالو! انهم 
جميعا يرجون ان بيغفشل عبد الناصر وجماعته ؛ فتبقى سورية حرة 
مساعلة ٠.‏ ولم يشذ غنهم » بالطبع ؛ سوى السفير الأمريكي. الذي 
كان زملاؤه ائفسهم بهاحمونه ويھتىرونه مسۇولا عما حصل ٤۰‏ حتى 
اضطر الى تجنب الاجتياعات والحفلات . فاذا حضر أحدها »2 لزم 
جائبا قصيا لشمعوره بابتعاد زملائه عن معاشرته والتحدث اليه . 


علاقاتنا مع الدول الشرقية : لصقت بي شائعة صداقتي 
المداقة » لكثني اهم لها حدودا بحيث لا تورط بلادنا بالتزام جائب 
المالمية على العمياء . واننى اؤكد أن الصداقة المربية ‏ الروسية 
افادت مورية بصورة خاصة والدول العربية بصورة عامة دون أن 
تتئازل عن حرياتها أو عن جزء من اراضيها . 

وملى ذلك » ورفم الدعايات المغرضة التي ارادت ابعادي 


فى 


راع کے 
سس سين چ اسي 


عي قم ا بت 


الدمل انسابع : علاقاتنا مع الدول الاجنبية 


عن الحكم » ظللت طيلة استلامي دفة الامور ارعى هذه الصداقة 
دون ان اترك المجال لاحد ان يتهمني بالتزام جائب الدول الشرقية 
صد الدول الغربية ٠‏ وقد حرصت على ارسماء الاعتقاد لدی الجميع 
على ان اعتبارات الصداقة يع الاتحاد السوفياتي تستطيع ان 
تتعايش مع سياسة حيادية حقيةية . وائي اعتقد اني تركت الحكم 
او بالاحرى ابعدت عنه ‏ وجميع السسفراء الغربيين والحياديين»؛ 
ما عدا السفم الامريكي » يشيدون بخطتي السليمة من حيث 0 
الصلات الحسنة مع الجميع بدون اسستثناء . وظن الغربيون انئي 
التزم جانب الاتفاق مع الروس لتمويل سد الفرات › ا کا 
العروض متفاوتة . وقد اتضح للجميع فيما بعد اني اقدمت على 
الاتفاق مع المانيا الاتحادية » رغم وجود عرض سوفياتي . وقنع 
الجميع بنزاهتي السياسية عندما جملت اساس الترجيح بين 
المرضين اقربهما لمصلحة بلدي . ولذلك لم يكن شمعور السفراء 
الغربيين يوم اقصائي عن الحكم اقل اسفا مسن مور السقراء 
الشرقيين . واظن ان السبب في ذلك ان الدول الغربية لم تعد 
تأمل نان تصل علاقاتها مع سورية الى حد التعاقد او النحالف معها. 
وتوطدت عند ساسمتها القناعة بأن الراى المام السوري لا يقبل ان 
تتعاقد ايه حكومة سورية بع الدول الغربية + هذا اذا وجد في صف 
ملا انان اة اا عقد معاهدة دفاع قد كرك مع الغرب ا انه 
ھن ی اا چن ر الوزراء » ثم ابعد عن تمثيل دمشق 
وعن تولي الوزارة . 

وبعد رسوح هذه القناعة في الدوائر السياسية المليا ارتضي 
من سورية أن تقف على الحياد » وان لا تميل الى جحهة الاتحاد 
السوفييتي . ولو اتبع ساسة الغرب هذه السياسة الدكيمة التي 
كنت ادعوهم اليها منذ 1557 ؛ لما كانت الايمور بيننا وبيئهم قد 
تعقتدت ووصلت الى ما وصلت اليه في ٠١٣٥۷‏ » ولا انتهثت ريما قضبة 
فلسسطين الى المصير الحالي . لكن اصرار الغربيين على ريبطنا 
بمعاهدة مجحفة بمصلحتنا ومقيدة لحريتنا ورفضنا ذلك وقبول زعماء 
الصهنوئية به امال الكفة ضدنا وحرم البلاد من استقرارها وخلق في 
احضانها عدوا قديد البأس حظي وسيحظى دائما بدعم الغربيين 
وعلى راسهم الولايات التحدة . 

وقد اغاظ الأمركيين ان تقف دولة صغيرة لا ترقى الى سوية 
احدى الولايات المتحدة ؛ في وجه زعيمة العالم ٤‏ قاه تر العملاق 
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الجزه الثالثك ٠‏ موريه بعد الاتفصال 


والاساطيل المنتشرة في البحار السيع »؛ صاحيمة مثئات ملايين 
بريه E‏ وجو لي متكت الما »؛ المسيطرة على دول أمر 
الوسعلى وامريكا 8 الجتوبية ؛ ( iO‏ نفوذها a‏ يدع سبي 
ف تقرير مضيرها ولكن لازاحة الاستعمار او الانتدذاب القائم واحلال 
معونتها البريئة محلهما ! 
فيل و وكبر عليها | تسلاطيع اجشاع قمسب لا يتجاوز عد افراده 
ثلث سكان مدبيه ة نيويورك للقيود الذهبية التي ي واف رمط دديها 
وقدميها بها ! 

ويقول الاميركدون : اليس مجنوئا من يرفض الذهب الوهاج 
ولو كان سلسلة تجر بها الكسموب الى الذئية وهم اثوفها ؟ الا يدرك 
الساسة السوريون انثا حينيا نعرض عليهم عقد مماهدات دفاع 
مفكركة اتا تدقع علهم عووان. الاتحاد. السوكياتسي وتتسمن لهم 
استقلالهم ؟ 
التحالف معكم لانه هو الخطر الذي يجر اليلاء على بلادنا ٠‏ اذ ليس 
في بلادنا » وهو لا ينتظر غرجا لكربته بتعاقده معنا ويرجح بقامن 
على الحياد . لكنه اذا وجد اننا اصبحنا في عداد أعدائه »2 فلا يتاخر 
من ضرب بلادنا بضواريخه أو .ظائراته .: 

انكم تريدون جرنا الى النحالف معكم لتضعوا يدكم على دیا 
فتنثسئون فيها القواعد العسكرية لاطلاق الصواريخ منها نحو بلاد 
الاتحاد السوفياتي » كما وضعتم يدكم على تركيا واسدتم هيها القواعد 
من البلدان التركية بهجوم روسي خاطف » ولهذا فانكم تريدون دعم 
الجدار التركي بقواعد تمتد عمقا حتى أفريقيا . وعندها . تنامون 
تربرى لعن م 3 0 حرم بنا نيويور © وواكنين ؛ 2 
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الذصل السابم : هلاقاتنا مع الدول الاجئبية 

لاشد الهجمات المدمرة . ومع ذلك تمجبون كيف لا نقبل ان نكون 
ضحيه باردة في سبيل الدفاع عن تسلطكم على العالم وعن اموالكم 
وارواح مواطنيكم . 

وهم »© عندما يناقشوننا في اتجاهنا وتمسكنا بصداقة الاتحاد 
السوفياتي » يسالون : الا تخشون تسرب الشيوعية الى نظامكم 
الاجتماعي 5 ونحن نجيبهم قائلين : انكم تريدون ترويعنا وتخويفما 
من أن تؤول اموالنا وأراضينا واملاكنا الى التأميم » فنصيح فقراء. 
لكنكم تحثون عبد الناصر وتدفعونه الى نزع الملكية الخاصة عن 
الاراضي والمعامل والمتاجر والمصارف »4 حتى وصل الحال عنده 
الى ما يفوق الأجراءات الثيوعية ؛ بحيث اصبح اناس يترحيون 
على لبئين ويتمتون اتباع سياسة الاتحاد السوفياتي الاضنراكية 
التي » وان الغت الملكية الفردية » ضمئت لكل مواطن سبل العيشس 
على حسب مقدرته وحاجته ؛ بينما حرم 'صحاب الاراضي والاموال 
المصريون من اية مساعدة مالية تكفل لهم العيثنى البسيط . وهكذا 
فائتم » معشسر الاميركيين » تدفعون بعض الحكومات على طريق 
الاشتراكية الفوضوية وتخيفون الشعوب من الشيوعية 6 لا لشسي: 
الا لخدمية مصالحكم الاستعمارية وتنفيذ خططكم غير الانسانية . 
وسواء لديكم ماتت الشعوب ام عائثت ؛ اثرت ام فقرت »© لان 
أهتمامكم ينصرف الى اقامة حكومات نسير وفق اوامركم وتبعد عنكم 
اخطار الحرب ولا ترفض الاعتراف بربيبتكم اسرائيل التي خلقتموها 
التجطلو! منها اكبر تاعدة عسكرية لكم.في. الشرق العربي .. 

ودليلنا على ان الولايات المتحدة لا تهتم الا بسياسة الدول 
الخارجية وتوافقها مع سياستها هو ان. المملكة العربية ‏ السسعودية 
والمملكة الاردنية الهاشمية تحصلان على دعم أمريكا الي اقصى حد . 
وبينما تعلن عن اسستعدادها للدفاع عن البلدين » وهما في اتصى 
اليمين اجتماعيا » تسئد خكومة مصر الناصوية ذات التحتيقات 
الاجتماعية المتطرفة كثيرا » وتدفع الدول الى الاسراع في الاعتراف 
بحكومات الانقلاب الاشتراكية في العراق وفي سورية . وتتمساك 
بعهد الامير فؤاد ثهاب وحكومته اليميئية » وتحيط بعطفها كلا من 
ليبيا والمغرب لان لها قاعدتين فيهما . ثم انها تدعم ثورة اليمن لانها 
ابعدت الملك البدر المتهم بان له صلات صداقة مع الاتحاد السوفياتي»؛ 
وتؤيد حكم عبود في السودان » وعرش هيلا سيلاسي في بلاد الحبشى» 
ونظام موبوتو في الكونفو » واستقلال ثفان كاي شك في فورموزا 
وتحفظ له احد المتاعد الاحد مشر فى مجلس الامن وتعتبره ممثلا 
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الحزء الئالت ٠‏ وريه نهد الاأتنصال 


شرعيا لستماية مليون صيني . وهي تعمل على اعادة العرش الى 
الشاه الايراني بعد مؤامراتها الرامية الى قلب حكم مصدق المعادى 
لاحتكارات النفط » وتسند كلا من مندريس واينونو © ليكون على 
راس الحكم في هذين البلدين اشخاص يطاطئون الراس امام العم 
سام وينفذون مآريه وخططه . 

وديمقراطية الولايات المتحدة ليس لها انصار ف البلاد 
الديموقراطية ( ولا نرى لها حلفاء واجراء ألا ف البلاد التي تحكمها 
طغمة بوليسية تنتزع الحكم وتعتمد على الخارج لبقائها فيه . 

وف سورية خلق حسني الزعيم وايده كل من فرانسا والولايات 
المتحدة . والشيشكلي اسستند الى دعم هاتين الدولتين » بيئما التزمت 
بريطانيا اللواء حناوي . 


هذه جولة في افق سورية السياسي » احيبت يها ان اسرد 
الوقائع التي يفهم منها سبب ميل السوريين في اكثريتهم نحو الجانب 
الدولي الذي لا يضمر لهم الثر ويجعلهم يعزفون عن الآامساك 
بايدي الامريكيين . ولئنتقل الآن الى ذكر علاقاتنا مع الاتحاد 
السوفييتي طوال عهد حكومتي الاخيرة . 


علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي : ذكرت فيما سبق ان انشاء 
مشروع سد الفرات كان احد المشساريع المتفق مع الاتحاد السوفياتي 
على تحقيقه في جيلة المشاريع المتعاقد عليها في ٠۹١۷‏ خلال زيارتي 
لموسكو . غير ان المشمروع لم يكتب له الخروج من الاضابير الى 
دور التنفيذ في عهد الوحدة . ذلك ان الامريكيين كانوا يتخوفون 
من أن يعهد آلن الاتحاد السوفييتن انكام هذا الشروع الششم : 
فيتتسلل ممه النفوذ الشيوعي ؛ او بالاحرى النفوذ اللا اميركي الى 
سورية . لذلك همدوا الى اقناع عبد الناصر بالعدول عن اشراك 
الروس ف هذا المشروع ؛ لكن الرئيس المصري كان يحلم بالتخلص 
من بضع ملابين من المصريين الذين يزداد عددهم سسئويا بما لا يفي 
مشسزوع السد المالى يظبية عاحتهم » وهكذا خطط النفسة لخملة 
يار عةه الا وهي أنضاء سد الفرات وأحياء ملاييدن الدونمات من 
الاراضي الخصبة ؛ ثم نقل الفلاحين المصريين اليها وتوطينهم فيهاء 
وبذلك يكون قد تخلص من ملايين البطون الجائعة في مصر وزاد 
من انتاج القطر السوري حبوبا وقطنا ببيعه ف البلاد الاجنبية 
والفسول بواسطتهة على القطخ الثادئر « وقد تفرع هبد .الناصو 
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الفصل السابع ؛ علاقاتنا مم الدول الاجنبية 


بهذين السسبدين لمعارضة وجهة النظر الامريكية . لكن القابضين على 
زمام السياسسة في واشتطن لم يعدموا وسيلة للتوفيق بين رايهم وراي 
عبد الناصر فوعدوه بايجاد من يمول هذا المشروع من غير الروس . 
وهكذا اتفق المندوب المصري عبد اللطيف البغدادي مع المانيا الغربية 
على قرض بمباغ خمسمائة مليون مارك لتمويل السد »© وبذلك وفق 
بين مصلحة الطرفين ؛ ولكن بعد ان انفصلت سورية عن مصر تغير 
موقف الالمان وراحوا يماطلون . وعرفت من سفيرهم أن احتمال وفاء 
حكومته بتعيدها بعيد الاحتمال . 

وعندما استلمت الحكم عزمت على ان اجعل. من تحقيق هذا 
المشمروع ابرز انجازاتي »© وان اكرس له جميع امكاناتي . وما ان 
ضرعت بحمل مسؤولية الحكم ٤‏ حتى سارعت الى استدماء الثائم 
باعمال الاتحاد السوفياتي وقلت له بأني وقعت مع خروشوف عقدا 
تمهد فيه بانجاز هذا المشروع الحيوي ؛ وبأني اطلبه اليوم بأن يفي 
بتعهده . ثم سسلمته مذكرة بهذا الشأن واصررت عليه بالعناية 
بتدقيق هذا المشروع الذي هو في الواقع ذو هدفين ٠‏ اقتصادي 
واجتماعي ٠‏ 

وجاعني الجواب بعد اسسببوعين » لكنه لم يكن مرضيا كما 
اردت اذ اقتسرت المونة القن كذمها الجاتئب: الروسى غلى ها يلم 
من الادوات لانشاء سد بارتفاع .1 مترا ©» يروي ما مساحة4 منّه 
الف هكنار ويولد من الطاقة الكهربائية نحو .مائتى الف كيلو وات 
وكل ذلك في نطاق مبلغ لا يتجاوز قدره ثلاثمائة مليون ليرة سورية . 

ولا اخفي اني »© حينما قرات المذكره الحوابية » شعرت بخيية 
امل شديدة » بالمقارئة الى ما كان الالمان يظهرونه »© بصورة غير 
رسسمية ؛ من استعداد لاقراضنا ١10.‏ مليون مارك لانشاء سد بارتفاع 
خيسين مترا ٤‏ يروي ما مساحتة ..؟ الك هكتثار ویولد ٠٠١‏ الف 
كيلو وات . وعاودت الاتصال بالسفير الروسي ملحا بي ضروره 
رفع سقف القرض بما يؤدي الى زيادة المساحات المروية ومقادير 
التوليد الكهربائي . غير ان هذه المحاولة الجديدة لم تثمر . وهكذا 
اضطررت الى القيام بمناورات للوصول الى التعاقد مع آية دولة 
تساعدنا على انجاز المشروع . 

وفيما عدا تشبثي هذا لم يكن في علاقاتنا مم السوفيات ما 
يستدق الذكر. +: على أن روايط الصداكة معهم لم يعترها أى شعك 
على الرغم من اتفاقنا مع المائيا بشسأن تمويل السد »؛ ومن ما كان 
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الحزه الثالث : سوربة بعد الاتفصال 


قا تشيكو سلوفاكيا : ' عليت عند دراستي اوضاع الوز_ارات 
قدره سبعون مليون لرة سورية » بقي منه نحو أثني عشر مليون 
ليرة غير ممتعمله . فطلبت من وزير البلديات ان يفيد مما بتي من 
هذا الاعتماد لشراء ما يلزم لمشاريع الآبار ومياه الشرب من المعدات. 
مير ان الوزير السسيد فرحان جندلي لم يكن يعئى باى مشرو ع الا 
اذا كانت الانيا قد تقدمت به . n E‏ الشخص بتأخير 
ي المباة اللتعرب وحرمان الاح ن قاف المذب َ بل لسار 
يري 3 يلزم الدوائز قد ارته من ولوا دون المانيا 3 حيت انه 
اخر مشروع بلدية دمشق الخاص بانشاء مسالخ فنية » لان العرض 
الارخص والافضل كان بولونيا . وذلك اته اصدر امره الى امين 
العاصمة بارسال المروض كلها الى احد بيوتات الدرسس الاوره بية. 
ويمندها اعترشى امین الخاضية على اضاعة ع سدق بدرس 
بارت س الوزير وعدة بالاستقالة . تفي الرئيس في مجلس 
الوزراء واتهمه بالتدخل في شؤون الوزارات . . 

وما اسهل على صاحب الاخلاق الحطيطة ان بورد دواع 
في وضم لا يسمح له بالجواب وتفنيد الاكاذيب . فالرجل الصغير 
ييقى صغيرا ولو صار وزيرا . 

وانتهى عمر وزارتي والسيد الجندلي يحتفظ بالاعتماد ١لالي‏ 
وزار* اخرى . 


الصين الشسعببة : قدم لنا سفير الصين الشصية عرتخا 
بمساعدات ائتمانية نشتري بها مصنومات صينية ©» دون تحديد 
قيمة هذا الامنياد . ولدى بحث ذلك في مجلسى الوزراء »؛ تقرر 
الموافقة عليه وتكليف السيد صبحي كحالة وزير المواصلات بركاسة 
وفد يساهر الى بكين ويعقد الاتفاق . وطلب المجلس من سائر 
الوزارات تقديم جدول بما هي بحاجة اليه في مشاريعها الانمائية . 
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الفمل السابيع : علاقاتنا مم الدول الاجنئبية 


وطال الامر ولم تتقدم الوزارات بطلباتها وفقا للخطة التي كان 
الموظفون ذوو الميول الناصرية قد ساروا عليها » وهي تعطيل 
المشاريع العامة وتآخير .دراستها وتاجيل: تنفيذها ٠:‏ وى النهاية 
سافر الوفد الى بكين في 25 كانون الثاني 19515 . ثم انهى اليذا 
رئيسه أن الحكومة الصينية عرضت ان تكون حدود القرض 50 
مليون فرنك سويسري يسحب خلال خمس سنوات » على أن يتم 
التسديد على عثرة اقساط ابتداء من ۱۹۷۰ . قابرقت الى رئيس 
الوفد بان بزور رئيسى الوزراء ويطلب اليه باسمي زياد مدلغ الاعتماد 
واستدعيت السفير الصيني بدمشق وطلبت اليه أن يئقل تحياتي 
الى رئيس الوزراء » مع رجاء زيادة الاعتماد . وجاءتني برقيه › 
في اليوم الثالث » من رئيس الوفد بأنه قايل رئيس الوزراء وقدم له 
الطلب » فاجابه بان السغير ابلغه ايضا برغبتي هذه وبانه قرر 
التزول عند هذه الرغبة ومضاعفة الاعتياد » ائ رة الى سَفمين 
مليونفرنك سمو يسر یي ٠‏ وقد سررت انا واعضاء الحكومة من هذه 
النادرة الطيبة ونعثنا بشنكرنا الى الرئيسن السينى الذى كانت بيئى 
وبينه صلات ودبة فٍ مؤتمر باندونغ . وعاد الوفد فيما بعد وقدم 
تقريره للحكومة الجديدة التي قامت في سورية اثر انقلاب 8 آذار . 
وقد اثرت الحكوية هذا الاتثفاق . 


سائر الدول الشرقية : كانت علاقاتنا بها حسنة . وقد قدمت 


معضها مساعدات ائتمانية > ربها جاء ذكرها فى بحث خاص بالعروض 
الأحئبية في هذه المذكرات . 
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مرموم اليف لصسة 


فراسه موضوع الوحدة 


التصل الشامن 
العمل الوحدوي فْعهد حكومتى 





قلت آنفا بان انقلاب 2؟ آذار 1557 كان »؛ في الواهع › 
احدى الوسائل العنفية التي جرب عبد الناصر بها ان يميد الو حندة. 
وفيما كان بعمل مع النحلاوي؛ كان يعمل أيضا مع بعض الضباط في 
حلب . فلما فثل النحلاوي ومعاونوه ؛ كالهندي والرفاعي» يي حمل 
كافة قادة الالوية على السير في اتجاهه وقرر اولئك في اجتماعهم 
بحمص اقصاء النحلاو ي ورفاقه عن القياده وابعادهم خارج سو رية؛ 
تام فريق من الشباط فى حلب بمحاولة أغلان الؤخدة . ثم اتضاوا 
بالقاهرة وبالسفير عبد الحميد غالب في بيروت »© كما أوضحت ذلك 
المحاكمة التي جرت بدمشق ف مطلع ١5737‏ وادت الى الحكم على 
هؤلاء: الضباط احكايا ناسية تتاول. الأعدام . غي أن القادة 
الممارضين للوحدة تغلبوا وابعدوا عن البلاد شر الوقوع في شراك 
تلك المؤامرات . غم ان الفكره كانت تغلغلت في صفوف الضماط , 
بحيث لم يعد هينا على القيادة الجديده اعلان رفضها الوحدة رفضما 
قاطعا وصارت تطلق التصريحات اللتوية وتردد ذكر الوحدة 
كغایه وهدف . 

وعندما اخرج رئيس الحمهورية ناظم القدسي من المز < الفى 
بالاذاعة تصريها آم يستعد فية الوحدة . وكذلك القى اللواء ورهز 
النين ميان ممائلا :- ثم جات وزارة بقسير العظنة ولم يخل ببلتتها من 
ترديد اسم مصر بوضلها حبيبة وناتيقة © وما الى ذلك من الشموت. 

وظلت الامور محاطة بالغموض والابهام حتى صدور مرسوم 
بتسممية بعض السياسبين اعشاء في لجئة الفت لدراسة امر #الوحدة 
وتحضر بحوثها واعداد تنفيذها . وضمت هذه اللحنة من كان 
معارضا للوحدة » ومن كان يقول بها بدون حماس »؛ ومن كان مرتميا 
في احضان زعيمها عبد الناصر . وه ذ اسبماء الاعضاء ؛ أسعد 
كوراني © اسمد هرون ۰ اكرم الحورائي »© امين تفوري ؛ حجمال 
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الفص[, الثاين : العمل الوحدوي لي عهد حكومتي 


اتاسي »© جمنيل صليدا » خالد العظم » راتب الحسامي » رثشدي 
كيخيا ‏ سعد الله مرعشي ؛ سعيد الغزي » صلاح الدين البيطار , 
عبد الكريم فياض »© عبد الوهاب حومد »؛ عصام العطار ء فرحان 
الجتدلي ؛ محود مبارك © متصور الاطرقن © ميشيل غفلق: 6 هاتئ 
السسباعي ٤‏ و ضيب غائم . 

وقرات هذه الاما وانا : مروت ) فقررت العوده الى 
دمشق » حديث اجمعث الى كثر من الاصدقاء . ودعاني رئيسس 
الجمهورية الى تناول طعام الغداء عنده » فتبادلنا وجهات النظر في 
الشؤون العامة » دون ان يفصح لي عن جوهر رايه . لكنني شعرت 
بانه يرغب في ان تضع اللجنة مشروعا للوحدة يعرض على مصر 

وكذلك دهاتا رئيس الجيهورنة الى تتاول مام المماء عثقه: 
وكان مدعوا هذه المرة صبري العسلي وسعيد الفزي » وبشسير 
العظمة » واكرم الحوراني » وصصلاح البيطار . واحتدم النقاش بيننا 
وبين ضلاح ابكار > اوخاضة بينه ويون الحوراتي والعزي . ولم 
اقهم على الشبط ما اذا كان القدسى يرغب في الوصول الى نڌيجة 
ايجابية » ام انه كان يريد المواربة وكسب الوقت . واعلن عض 
اعضاء اللجنة رغضهم الاشتراك في اعمالها » فكان ان فشل امرها 
في النهار التالى عندما دعا القدسي اعضاءها الى الاجتماع عنده »؛ 
فلم يحضر سوى عدد لا يتجاوز السبعة . وهكذا صرف النظر عن 
هذه الخطة . 

غير ان بقمير العظمة ظلل لوال عهد وزارته يطلق البوانات 
والتصاريح بانه يعمل للوحدة ؛ حتى صفعه عبد الناصر بجو أب 
بارد . وكان اكثر امتظاهرين بميلهم الى الوحدة في تلك الفترة من 
أسموهم « الخياسي الناصرى » المؤلف ين تهاد القاسسم و عبد 
الو هاب حومد وراتب الحس.امي و علي بوظو وعبد الصمد الفتيح . 
وكانت اجنماعاتهم بالقدسي وبرشاد برمدا مستمرة؛ حتى ار ن البرقية 
التي بعثوا بها الى رئيس الجمهورية » كان رئيس الجمهورية متهما 
بأنه كان مطاعا على نسها وموافقا على ارسالها اليه . 

وتطالب تلك البرقية رئيس الجمهورية بان يتخذ الخطوات 
الحدية لتحقيق الوحدة . وذات مرة اعلن بش العظية انه ممستعد 
لارسال ومد لةأوضة مصر على وضع اسس الوحدة . واحدث هذا 
الاعلان ضجة في جميع الاوساط . وقد حمل عليه النواب بالقول ان 
حكومته لا تتمنع بصفة شرعية تجيز لها التدخل في هذا الاير الحيوي» 
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عريفة النواب عن الوهدة 
وعودة المجلسى التبابي 


وان عليها تهيئة عودة الحياة الدستورية ودعوة مجلس النو اب الى 
مناقشته وبحثه . ونحمد الله على ان الإخذ والرد لم يستمر طويلاء 
اذ صدرت جريدة الأهرام ذات صباح وفيها تصريح منسوب لاحد 
المطلعين يقول فيه بان مصر غير مستعدة للدخول في مفاوضات كهذه. 
وتشعضعت حكوية بشي المظلية بنة هذه السيئة الح عايلتها بها 
القاهرة . وزاد الاشيتئزاز ق الاوساط السورية من هملذا الموقف 
التعالى المتكين الذي بداامن حكام مسر اق رذهم اأصحفى الباررد على 
بيان رسمي صدر عن رئيس حكومة . وتضاعفت مشماعر الاستياء 
من هذا الأسلوب الذئ يقل على ان شكلم مضر الم يثيرؤا فا فى 
نفوسهم من التكبر والنظر الى السوريين نظره القوم المتقدمين الى 
قوم متأخرين . 

وكائنت. يؤآبرات التاسرية ل:سورية طوال ههه يقير الناية 
عفيعة لا صجلى يغاقها كا تولت بعد انتلانى الك م .. ولغل 
النبي:في. ان المسريين: لوا ان حكوية يقتي العظية سشهار 
بسهولة » وانها سترمي الىلاد قىل ا اقدام الناصرية . 
لكنهم ة تحققوا بعد مجيئي الى الوزارة من ان الامر تغرر ٠‏ وان 
الدكرمة الموزية الجديدة قث موستهدة لالامضبلام . فكتوا على 
بك الدعانة ااخبيقة القديدة وهيايا القايرات وعنقوا ما موا , 

وفي جملة ما لا اجيز انفسي كتمانه ما نقل الي عن اسان ناظم 
القدسي ف أيام الازمة الوزارية اأتي اطاحت ببشم العظية ,2 وهو 
ان دعوتي الى شل الحك تستهدف: اقارة عبد الناصضر +. فهل كان 
یخشی حصول اضطرابات ومشساغبات في سسورية » ام انه كان يريد 
التقرب الى حاكم مصر بعدم تكليفي تاليف الوزارة ؟ هذه لبنة اشير 
اليها في جملة اللءنات التي تساعد على فك رموز القدسي وطلاسيه 
ف هذا الموضوع . 

وفي العريضة التي وقعها نحو مائة وعشرة نوراب وقدموها 
رئيس الجسمورية ٤‏ و القن لم أل الأسيل بكخضررها ولا بتوديعهاء 
ثلائة مطالب ؛ الاول »© العمل على تحقيق وحدة عربية صحيحة . 
والثاني*» اعادة الدستور . والثالث » دعوة المجلس الندابي الى 
اكمال مهمته وتأليف حكومة دستورية . 

وكانت الاشارة الى الوحدة في هذه العريضة مما يمكن ان 
يقبله كل سسوري . غير أن ذكرها في عريضة كان القصد. الاصلي منها 
اعادة الدستور ومجلسسى النوابي ‏ الذى.كانت اعلنت ثورة لم؟ آذار 
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النمسل الثامن : العيل الوحدوي في عهد حكومتي 


65 حله ‏ واصرار جماعة الاخوان المسلمين على ذلك جعلني 
اتسماعل ازا لم يكن وراء الآمر. هيا وراءه 8 وعلى كل حال ©“ فقد 
استنكفت عن التوقيع . لكني اسدهمت بكل امكانياتي ف اعادهة 
وامجلس بلغت اشدها ؛ ولمس ان النواب ‏ وف مقدمتهم من كان 
طوال حياته السياسية مواليا له بدأوا ينصرفون عنه ويصرحون» 
دون وجل » بانهم نادمون على انتخابه رئيسا للجمهورية وبأنه 
يستحق الاحالة الى المدكمة العليا بتهمة مخالفة الدستور والحنثك 

وزاد في تخوفه من سوء المصير ترؤسي التكتل النيابي الذي 
جمع النواب على اختلاف مذاهبهم وآرائهم »4 من أقصى اليمين » 
كزمريا وجبري والاخوان المسامين »؛ الى حزب الشعب والحهزب 
الوطني والمعتدلين وممثلي العثائر والبعثيين الاشتراكيين والبعثيين 
المنشقين مثل جلال السيد .ودس له من بقي من حاثسيته (رشاد برمدا) 
وغيرهم ائني اعمل على ازاحته عن رئاسة الجمهورية بدعوة مجلس 
النواب الى الانعقاد » ثم احالته على المحكمة العليا وحلولي محله. 
وكان هو وشريكه بما جرى وبما سوف يجري ؛ اللواء عبدالكريم 
زر اخسن 6 يرتفدان: خوفا من كقلبتا عليهنا : لذلك احا ربلا 
التعاون بينهما واستمرا ف كيد المكائد لنا حتى جاء في 8 آذار ١155‏ 
من قلب الحكم على رأسيهما وعلسى راس الحكومة والمهد وزج 
بكليهما في السجن واحالهما الى المحاكمة بتهمة اغتصاب الساطة . 

والتعاون الذي بدا نان القدسي وز تسر الدين لا درجم عهدهة 
الى انقلاب ۲۸ آذار 1١5517‏ ؛ بل الى تاريخ انسبق . وذلك بدليل 
الخماسة التي ظهرت من هاقد الجيشن لانتكخاب القدسى رئيسا 
للجمهورية . ولا ريب عندي ف ان الثنائي القدسي ‏ زهر الدين 
كان داخلا في مخطط الولايات المتحدة لايحاد نظام في سورية ميال 
للسياسة الاسركية ؛ بعد فل هبد التارم في تريخ كدميه اف 
دمضق . 

وكان الناس قد استغربوا عزوف القدسي عن ترشيح نفسه 
للانتخابات النيابية بحلب في شهر كانون الاول ١411‏ ؛ مع انه ظل 
یشفل هذا المرکز من ۱۹۳۲ الی ۱۹۵۸ . وقد فهم ميما بعد أن سبب 
احجامه عن الاثستراك في معركة الانتخابات النيابية كان اطمئنائه 


ا 


ضين اللمخطلطظ الامربيكي 


اننيب اتسن فة 
وعؤامرأنهم شد الاستفلال 


الحزه الثالثك : سمو رية بعد الانفنصال 


الن التجاح ف الوصول الى متسعيه الركاسة الاوثن 4 خكراف: جو 
وحماعته تحئب معركة انتخابية جديدة بعد شغفور نيابته في حالب . 
ومن جملة المخطط الموضوع والمتفق عليه بين حزب الشعب وليون 
زمريا هو تسليم رئاسة الوزارة الى هذاءالاخير . لكن زمريا نسي 
ان الشعبيين قوم خداعون ماكرون © يتفقون حتى مع حصههم . 
فاا ما نوا هم كداز الاثفاق الخسصن الهم اقلبوا له طون الجن 
وافلا کڈ پا كان من تصمب الفريق الأآشر .. وف 1 اكد 
الشعبيون من الاتفاق مع ليون زمريا حصولهم على أصرات 
المسيحيين ‏ وهم متعادلون تقريبا في العدد مع المسلمين ‏ لقائمتهم 
ااشتركة ‏ وحسولهم أيضا على تاد التراب الوطنيين في اتاب 
الرئاسة . لكنهم »© فى آخر الامر » قفزوا فوق زمريا الموعود برئا'سة 
الوزارة وفوق صبري المسلي الذي ادعى علاء الدين الجابرى بأنه 
اتفق سابتقا مع القدسي على اعطائه هذه الرئاسة » وعهدوا بها 
الى أحدهم مغروف الدوالينى © بَيْئما كان نسعيد. الفزي يضع اتائبة 
باسماء وزرائه في الحكومة التي كلفه القدسي بتأليفها . وكان الغزي 
برهم الحتاوي لرئاسة الوزواء © فاستعاة التنسى وكلنة: بها .. 
لكنه لم بنتظر عليه اكثر من ساعتين »© استحلب فيهياوفهداأً من 
الاخوان السليين اسر عليه بتكيف القواليئ : فتظاعر بالتنشوء 
لارادتهم وترك الفزي يتيل عن طريق الاستماع صدفة الئن الاذاعة 
خبر تکلیف الدو اليبي 1 

ولنعد الآن ‏ بعد ما ذكرت من اساليب الشعبيين المتوية ‏ 
الى ما كنا بصدده من محاولة القدسي ابتعادة ما خشي ان يفقده 
سعيية ومكائة , من ذلك انه افق.سم زهر الدين على التياء «رخلة 
ها الى المحافظات القمالية والقربية , واعدا اليذه النفرة كن مأ 
يمكن اعداده » دما في ذلك حششد افراد الجيثى والكشافة والطللاب 
وسواهم . وراح هذا الحشد يصفق ويئادي بحياة القدسي وزهر 
الدين في الشوارع والدفلات . وبح صوت الرئيس من كثرة الخطب 
الجوفاء التى القاها عليه . 

وأرقاح القدسي الى الاستقبال: القعمبي الرائع الذى لفثيه فى 
كل مديئة . وظن ان الحماسمسة البادية على وحو المسققداين 
و التعييشس الاجر على الستلتهم موجهان انملا الي . في حمن ان 
الشيوعيين ارادوا انتهاز هذه الفرصة لاظهار شمور الشعب ضد 
النامرية » فأوعزوا الى جميع انصارهم بأن يهتفوا بحياة القندسي 
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الفءل الثامن ؛ العمل الوحدوي ف عهد حكومتي 


مرةاوياسفاظ عب الناضر عفر مرات:© مما اجبر ناظم القدسى على 
قطع خطبه وطلب السكوت من الهاتفين ضد عبد الناصر . فهو لم 
يقم بهذه الرحلة ليلهب حماسة الشعب ضد عدد الدذاصر ‏ اذ لم 
يذكره أطلاقا ‏ لکن لبقوي ويدعم مركزه ضدنا . 

وعلى كل حال »© غلم تنعط هذه الرحلة الثمرات التى عول عليها 
القدسي »© واضطر بعد عودته الى دمشق أن يستدعبني لبدث 
الوضع العام . وحاول أن يقنعني بتولي رئاسسة الوزاره مع ابقاء 
جميع الوزراء » على ان لا يدعى مجلس النواب الى الانعقاد او 
ابعاد الدستور . فرفضت اقتراحه قائلا انى لا استهدف الوصول 
الى كرسي الرئاسة ٠‏ فقد سغلته اربع مرات » بل اعمل على اعادة 
النستور و ااحياة النينية.؟ ويذلك تون اعدنا صفة الشرهية الس 
الحكم وقحلعنا الطريق على جميع الواقفين بالمرصاد . وكان القدسي 
مناورا عنديا كان ينادي بالديمقراطية وبالدستور وبالحياه 
النارثانية : وبانه كقره من اللاممين فى المراكز السابية يتخذ هذه 
المبادئء عنتما يصعد علية الى المتلسب العليا: قاذ1 ها وصئل البها 
لا يعو تفكيرة منسركا الى حباية لمك الأسس والبائف: يقدر 
انصرافه الى صون مرعزه والتحرر من القيود التي يفرضها الدستور 
على الحكام . 

ولم يات عهد استطابه القدسي اكثر من الذي سساد بين ١١‏ 
نیسان ۲۹٩٩‏ و 11 ايلول ٠ 1451١‏ اذ انه انتهق فرسة تعليق 
النسكون بند اتفلاب ذه اذار # غالف حكوية لا يشل يها امقس 
السباسي بقدر ما تمثل عنصر الموظفين . قم اصدر مرسوما 
تشريعيا ‏ غير دسستوري ولا شرعي طبعا ‏ اعطى به لنفسه > 
بموائقة ثلثي الوزراء » صلاحيات التشريع ٠.‏ وهكذا اصبح بفضل 
ضعف الوزراء يسيطر على الدولة ويسير شؤونها كما يريد ويشتهي > 
«ستعينا بتأييد الجيش المتمثل بقائده زهر الدين » ومستفيدا من حل 
مجلس النواب وانصرافهم الى مدنهم وقراهم ومن سجن رجال 
السياسة في المزة وابعادهم عن مجال العيل تحت التهديد بقانون 
الطوارىء » ومستندا الى الفعور العام الذي استحوذ على الجميع 
بتعضيل الامر الواقع ولو بحرمانه من الحياة الدستورية على الوقو ع 
في حبائل الناصرية . وبالفعل كان الناسس جميعا »© وانا في جملتهم؛ 
يتقيلون أي نوع من الحكم 2 شرط استبعاد الخطر الناصرى ٠.‏ عر 
ان الخوف الذي جعلنا نرتضي الامر الواقع ونسكت عنه ما كان 
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الجزء الثالك : مورية بعد الانفنسال 
له ان يدوم اكثر مما يحتمل ٠.‏ 
وهكذا كان القدسي يختار ‏ لو ترك له الخيار ‏ ان يبقى 
رئيسما للجمهورية على راس وزارة ضعيفة كوزارة العظمة . لكن 
اذا ما اننهى يها الآمر الى الأنهيار »© واذا ما تمرضن مركر الرئاسة 
للخطر ونفوذه الى الزوال »© فهل يبقى القدسي متمسكا بكيان سورية 
ولو مركاة او اذارة خرء 2 آم آنه ديقف الكيان ومين تدمى هبة 
الناصر ؟ فاذا رجمنا اربع سنوات الى الوراء » نرى القدسي يطيح 
باستقلال سورية تخلصا من تسلط الجيش ومن حكم التجمع القومي 
المؤلف من بعض اعضاء الحزب الوطني وبعض السسياسيين المعتدلين: 
والحزب الاشتراكي ؛ فهل يعيد القدسي لعبته الاولى هذه المرة اذا 
ما مس نفوذه تضاعل ومركزه تضعضع ؟ واذا ما رجعنا الى الوراء 
الى أبعد »؛ اي الى ۱۹٤۸‏ وما بعده وحدنئا حزب الشعب » وعلى 
راسه البنطلان الكيخيا و القدسي› يتدرمان من حكم شكرىي التوتلي 
واستئثاره به » حتى يصل ءهما التزمت الى حد المطالبة بتذويب كيان 
سورية الممتقل في اتحاد مع العراق ذي الحكم اللكي والمرتبط مع 
بريطائيا بمعاهدة تقلص حدود الاستقلال . ونرى حزب الشعب 
برتضي بالائير هيد الآله ملكا على سورية تخلصا من رئاسة شمكري 
القوتلي . وقد كشف الحزب عن دعايته ونشاطه لتحقيق الاتحاد 
ونع العزاق يعد اقسا ٠‏ القوتلي عن الرئاسة بانقلاب .۲ آذار ٠۱١۹٤۲٩‏ 
TPE‏ ف التخلص من حكم الجيش ومن زعمائه كحسني 
الزعيم واديب الشيشكلي . 
ولنعد مرة اخرى الى التاريخ ونفتحم صفحة سابقة انرى 
مسجلا يها ما کان بقوم به بعض أعضاء حسزب التسعفة الارزين 
ونوابهم المنوهين من مؤامر e‏ بن الحسين اتحقيق 
فكرة سورية الكبرى وتنصيبه ملكا في دمشق مسق ق على سورية والاردن. 
وما كان حزب الشعب يوما مؤمنا بجدارة سورية على حكم 
عدوي بصعي . فمنذ عهد الانتداب ٤‏ اي في 1579 ) اتسحب 
لكيهيا والقدسي ص رفاتهما اعضاء الكتلة الوطنية وصارا يتهربان 
من الاجتباع نموم وحتى من التحدثك اليهم ٠‏ ولما انتهى الآمر الى 
الاتفاق بين القوتلي ورفاقه من امضاء الكتلة وبعض السياسيين 
المحتدلين وبين الجنرال كاترو المندوب السسامي الافرئسي على اجراء 
انتخابات نبابية بتعلق على نتيجتها حصول سورية على استتلالها 
التام او قبولها بمعاهدة مع فرانسا فبما لو نجح مرحو الانتداب » 
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الفصل النامن ؛ العبيل الوحدوي في عهد حكومتي 
لم يكن من رشدي الكيخيا وناظم القدسي الا ان انفردا عن رفاقهما 
الرياح كانت مؤاتية للكتلة التي الفها القوتلي ولم يقصرها على رغاقه 
وجلاء الجيوثى الافرئسية عن اليلاد . 


ويددو مما ذكرت من الدلائل والقرائن ان الشكوك ف نوايا 
الكيخيا والقدسي ليست في غير محلها ٤‏ وان كثيرا من ثقائط الاستقهام 
توضع على مواقفهما التي افادت او كادت تفيد منها فرائما )2 ثم 
بريطانيا اخيرا الولايات المتحدة الامريكية ! 

اني افهم أن يكون ثمة من يعتقد ان سورية لم تصل بعد الى 
درجة من النضوج السياسي والخلقي تؤهلها للقيام باود استقلالها 
النام او تمكتها من الحناظ مليه . .غبر ان نقاط الشضعف التي قد تكون 
ار في واقعنا هل يسمح لنا ضميرنا وايمانئا بأن لا نعالجها »> 
بل. ان تستسام للقدر وان تحمل استقلالئا على صينية للتهيه المطابيع 
الاجنبية » سسواء كانت هذه المطامع ظاهرة للعيان ام متخفية بستار 
الغروئة والوحدة والقومية ؟ وثمة امم وشعوب اكثر من شعبنا عددا 
واتوى منا ف مقوماته الدفاعية والاقتصادية تيذل الغالي قبل الرخيصى 
لزيادة قواها ولتنمية اقتصادياتها دفاعا عن كرامتها واستقلالها 
وهن ¥ تنبل الاستسلام والانصياع © يل قحف موقف امستبيت فق 
سيل الحفاظ على كيانها وحريتها 0 وماقبية الضعب بدون كرامته 
وبدون حربته ؟ وما قيمة أولئك الزعماء اذا هم لم يتقدموا في طليعة 
القكافلة المجاهده بكرامة الأية وبحريتها 1 والامة قوة سسمقاتيكية » ای 
جامدة » يحركها التيار الايجابي الذي يحول هذه القوة الهادئة الى 
قوة فعالة . 

وما كان يوما شسعب ثار من تلقائه ودافع عن ارضه الا وف 
مقدمته زعماء يوجهون تياره ويخططون له السبل ويزودونه باسباب 
الظغر ٠‏ اما اذا تقاعس الزعماء وتبعوا ف سو لهم خُوفا من اموت 
أو ايمائا بضعف القوم او شكا بأمل النجاح » فتبا لاولئك الزعماء 
ا 

وأقعد الى مجرى:حديتناً عن تطور رة الوخدة مه انققلاب 
۲۸ آذار . بعد أن کان ما کان من نهلوائیات مشیر العظمة وناظم 
القدسي والتلاعب بالالناظ والنعوت التي كانا يطلقاتها » كمصر 
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الشكوى اللمفاجئة ضد 
وكسر والداهمع اليها 


الجزه الثالث : دورية بعك الاتفصال 


الحبيبة ومصر الشقيقة » غوجيء الناس بعزم الحكومة على تتتديم 
شكوى ضد تلك الشقيقة والدديبة بسبب تدخلها في شؤون سورية؛ 
وخاصة بما تنشره اذاعاتها من أثارة الشعب السوري ضد خكويقته. 
ولست حتى الآن جازما بنوع القوة التي دفعت القدسي والمكلمة 
ووزراءهما الى خوج المعركة ضد مصر » على الرغم مما هو معروف 
عن ضمفهما وتفاهة وزير الخارجية جمال الفرا وعحزه عن أسلاء 
هذا المنصب في ذلك الظرف الذي يتطلب شخصية قوية ذات فمالية 
وقدرة على ترؤسس الوفد السوري ومجابهة موفدي مصر واسالفبهم 
فى. العفل. والراوغة.واظيلل الاسود ايى » ل محا أن مواأخف 
ست الدول العردية ؛ منا عمسدا السعودية والأردن ۲ ل دعن التطمئن 
الى ان الجو في الجلسات سيكون مؤاتيا لنا.وما ذلك الا لسبب خوف 
الدول الضربيّة من ضلاطة الئة الناصرين © رؤساة واقتابةهء 
وتجنبهم ابداء اي راي حر وصريح يعارض مصلحة الناصرية » 
واكتاههم عَنَ الأقدان فان لتاق قرار عسة الى زفي يس أو 
وندد بافمانه وبتدخلاته في شؤون الدول العربية الآخري : 

والاغلب ان قيادة الجيش هي التي اجبرت الحكومة على طلب 
دعوه مجلس الجايعة العربية . ويؤيد هذا الرأي تلك الحملمسة 
الشديدة ا بدت من دوائر الاركان العامة نحو دعم موقف الوفد 
السوري في شتورا » لا سيما في حشد الجموع وارسالهم الى قلك 
الديئة ؛ نسواء نن الفحقيين او القباب آو الحايين او مؤظفى 
الاذاعة . 

وعلى الرغم من صدور مرسوم بتعيين وزير الخارجية جمال 
الفرأ رئيسا للوفد »© فانه لم يشترك ف مؤتمر شستورا الا باعداد بعضص 
الوثائق والمستندات . واستدعي الاستاذ اسعد المحاسني سسفير 
سورية ف روما وعهد اليه بادىء 0 بدء باعداد مواد الشكوى 
السورية » على ان انی هو الوفد عمليا . ثم تقرر أن يكون الووفد 
نمير مقتصر على موظفين © فأضيفت اليه متاص سر سيفسية ميق 
لها الاشتراك في حكومات الوحدة او انها انتمت الى الاوساط اليمارية 
التي كانت تملاء الصحف بمقالاتها هد الناصرية وتكثشف الستار عن 
مخازيها . وهكذا انضم الى الوفد خليل الكلاس الاد قوی را 
النفوري اليساري المتطرف ؛ فحسرم الناصريون من أمكان توحجيه 
تهمة الرجعية الى الوفد الذي اصبمح له قوة هجومية يصعب مواجهتها 
ورد حججها بسهولة . واضيف الى الوفد بعض موظلئي الخارجية؛ 
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اللصل الثامن : العمل الوحدوي ١1‏ عهد حكومتي 


كسفرنا ف الهند ادیب الداودى وعدد من الملحقين برافتهم جیشس 
عرمرم من المحامين والصفيين والمخبرين وموظفي الاذاعة . 
ونستطيع ان نقول أنها كانت اولى تجارب وزارة الخارجية الناجحة 
ف اعداد وثائق مؤتمر دولي وتهيئة الاسساب الكفيلة بنجاحه . 
وعندما اعلن اختيار مدينة شتورا مركزا لاجتماع مجلس 
الجامعة ظن الناصريون وعملاؤهم اللبنانيون »© ومنهم فيليب تقلا ؛ 
انهم اصابوا من قضيتنا مقتلا بعزل الاجتماع عن اوسساط المدن 
الصاخبة وجمع المندوبين جميعهم في فندق واحد يعيشون فيه 
ويتداولون ويعقدون الجلسات بمنأى عن الدعايات وعن الصحافة. 
وفكروا انهم يعزلون المئندودين عن العالم فعلا ببنسع الدخول الى 
الفندق لكل من ليس مندوبا رسسميا . وبذلك يخفتون اصوات 
المندوبين السوريين ويحولون دون انتشارها على صفحات الجرائد. 
لكن أمرا هاما غاب عن عبقرية تقلا وعبد الحميد غالب »> 
سفير مصر ؛ وهو أن المحيط الذي دعي المجلس الى الاجتماع في 
وسسمطه محيط لا ناصري . فاهل شستورا وزحلة وتلك المنطقة اجمالا 
مسيحيون لا ميل عندهم لعبد الناصر . وهم اكثريتهم الفمالة قوميون 
سوريون يكرهون زعيم مصر . وقد تبين خطل الراي القائل بعقد 
المؤتمر في شستورا ؛ عندما بدات تظهر عواطف الاهلين نحو اعضاء 
الوفد السورى »> من حيث تأبيدهم لشكواه . ولا عجب ) مهم الذين 
حاربوا في 11658 التسلل الناصري من سوريه المحتله الى لبنان 
وقاوموا التزعات الناصرية التى اوقشكت: عامئة ان تهدم. استقلال 
بلادهم وتجعله أقليما غربيا من الجمهورية المردية المتحدة . 
وتجلى هذا العطف ايضا في خرق الحصار المفروض على 
الداخل الى هندق شتورا » حيث كانت تعقد الجلسات » وسماح 
الذرك الليثائى يدهول كل فمخص يعلن اثه سوزى الى:ذاخل: الفثدق؛ 
خلافا للتعلييات المعطاة لهم من وزير الداخلية كمال جنبلاط الناصري 
المعروف . وهكذا احتل السوريون ابهاء الفندق وغرفه وممراته 
وخلقوا جوا ليبا مكن الندوبين الرسسمدين من التسلط على المؤتهر 
واقتحام المعركة في وسسط ملائم . 
ولقد خاب فال حكام مصر عندما ارادوا تسسديد اول سهم 
باتجاه الوفد السوري بتاليفهم وفدهم من وزيرين سوريين سابقين 
هما اكرم الديري وجادو عز الدين وجمل الاول رئيسا للوفد »© بينما 
اكتفى السفير عبد الحميد غالب بالمرتبة الثالثة وقصر دوره على 
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خيعة شالب وتقلا 


لي اختبار شتورا 


د ابي لل ملأتمر شنورا 
وها خرى ليه 


الحزء الثالث : مبوريه بعد الاتفصال 


الايحاء دون المجابهة والتكلم . وظن المصريون انهم بذلك يضبيفون 
الى القضية صفة الخصومة بين عنصرين سوريين » وأنهم وتجمبون 
بهذه ا مواجهة الهجوم وتدلقي الطعنات . لكن أين الديرى 
وعز الذين ان يصلا الى كمب واحة من الفرسان. الثلاثة المحامسني 
والكلامى والنفوري ؛ ومنهم المحامي المتدرب على المخاصمات والمبرز 
فى السول والجول اهام المحاكم 4 والبرمائئ القد اأثيرن مال الكر 
والفر في مجلس النواب ؛ الحاضر الذاكرة ؛ اسي ف الإوصاف 
والنعوت التي يطلتها على اخصايه والقاطر في المتناورات 
والمشاحنات »© ثم الضابط المقحام »© العنيد القهير بالاتطالاق الى 
الامام وبعدم التراجم مهما كانت المخاطر . 
فالدیری وعز الدين ضانطان قد يحسئان قيادة كتيبة ف الحيتثى ») 
لكنهما على كل حال غير متمرنين على جولات كلامية ومنداورات 
لسائية . أما عبد الحميد غالب فهو دبلوماسسي لامع اكثهر يهنا ول 
اليه من امتجلاب عثاسهر عديدة الن الفلك: التاصريئ » لا بالحرده 
الاقناعية بل يورت المال الذي كان يوزعه يمئة ويسيره سسكاء 
وبحبوحة . غير ١‏ ن لفة الاور اق النتدية ©» وان اكتسست متاحصرين 
ف مخيط المنافقين قليلي الوحدان والضمير م فهي تكسف عد 
سياسية وحقوقية كالتي دارت بين الندوبين السوريين والندوبين 
« المصريين »6 . وهذا ما دعا عبد الناصر الى الخروج من المعركة 
خابيرا خائنا : 
وليس لي ان اذكر بالتفصيل ما جرى في شتورا » مهذا شان 
ااندوبين الذين اشتركوا في المؤتمر . غير اني لا استطيع الرور 
مر الكرام بهذا الاجتماع التاريشى دون أن اسجل زانى.وما وضل الى 
من انبائه وما احاطه من مقدمات ونتائج . وعلى هذا » فاني اسجل 
تمريري وتأييدي وفخري واعجابي بمندوبينا وما ابدوه من, نخضاط 
ومقدره ف أدار” الابحاث وتوحيهها وارسال الاسهم المسدده و القاء 
الاحجار المتتابمة كرصاصات الرفيش في فم المندوبين ( السوربي 
الاصل ) عن مصر . وكان كلما بدت من احدهما هجية او محاولة 
هجوم رده مئدوبونا على اعقابه خاسرا مهزوما . 
لم يتلق عبد الناصر في حيانه العامة منذ ۱۹۵٥۲‏ حتی ۱۹٦۲‏ س 
منعات كالتي تلقاها في مؤتمر شتورا » وهو الذي اعتاد على 
احتكار موقع المبادهة بالهجموم وتوجيه قذائف اللسان الس.ليط . 
واليكم من ثالهم اذاه ٠‏ نوري السعيد » وعبد الاله > ثم القاسم 
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في العراقق » وجميع رجال السياسة في سورية » بدون استثناء ؛ 
وآخرهم جماعة البعث : صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق 
سعود وشقيقه الامير فيصل والاسسرة المالكة في العربية السعودية » 
وشمعون وسامى الصاح وبيير الحميل وشارل مالك ف لبنان © 
والملك احمد ثم الملك البدر ف اليمن © والرئيس بورقيبة في تونس»› 
وبن خده في الجزائر . اما الملك محمد وابنه الملك الحسن فلم يثلهما 
سوى طراطيش علئ لسان اتباعه . واما في الدول الاجنبية » فهناك 
خروشوف من الاتحاد السوفييتي » وايدن ومكميلان من بريطانيا ؛ 
ومندريس من تركيا » ودوغول من فرانسا . ولم ينج من ثشتائم عبد 
الناصر في خطبه امام الجماهير سوى رجال السياسة الأمريكبين . 
وكائنث حكومات زك الدول معرضة لهحوم عند الناصر الصارح 
بأتهامها كلها بالرجعية والاستعمارية » ما عدا حكومات الولايات 

ولنعترف انها خصلة حميدة يملكها الزعيم »6 الا وهي الاعتراف 
بالفضل فى بعض الاحيان وعدم نسيان الاموال التي دعمته في ازماته 
الاقتصادية والتى لم يكن لولاها يستطيع مجابهة متطلبات بلاده 
اخالية والعيقية . وعلن ا حال ©مهئينا إن ثاله ظعن عبد التاسىء 
فتلك هي الشهادة بأنه لم يطاطىء الراس امام جبروته ٤‏ وبانه تحمل 
الشتائم ووفف تحاه النحر يضات صذة م وصهدك ف وحه التحريضسص 
له بانه الكامل . 
وغدنا كذلك » رغبة منه في ان يطلع الرأي العام على اخطر ما يتعرض 
له الشعب العربي من مؤامرات الناصرية . لكن الاكثرية المطواعة 
أسمرعت الى تبني الاقتراح ©» باستثناء مندوب الاردن وحده . 

ولم يفت الراي العام الاطلاع على الخطب والاقوال . اذ 
تعهدت الاذاعة السورية والصهافة فيها نشر اكثر ما قيل . ايا 
في مصر » فقد تجئبت صحافتها المؤممة نقل أقوال المندوبين السوريين 
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الخروج من مازق 
ادانة هبد الناصر 
بتاحيل المؤثير 


حتى يبقى المصري ينظر الى فرعونه نظرة العبد الى سيده الذي 
لا يجرؤ احد على مس كرامته او ذكره باسساءة . 

وتطلوغت المصحافة. الحرة فى لبان :متقبر الكثير من الاتووال 
وهكذا لم يحرم اللبنائيون من سماع اتهامات لم تجر العادة ححملى 
ايرادها شد المملاق المصري الذي كان اشترى اكثر الصحفيين 
البيروتيين وجعل منهم اقلاما تسبح بحمده اكثر مما تسبح بححيد 
خالتقها . 

ولا بد لمن يريد الاطلاع على التفاصيل من الرجوع الى المسحف 
السورية التي حشدت اقلام محرريها لئقل جميع ما دار قي الاجتماعات 

والكواليس »© فيشبع غليله ويرتوي من الحقائق التي اطلقها مندوبونا 

من عقالها ونشروها على ملا متعطش لسماع امور لم تكن لتذكر 
له حكنى دان جدران أربعة ٠.‏ 

وفي الجملة » لم تكن اقوال مندوبنا مقتصرة على ذكر الوسائل 
التي استعماتها الناصرية للتدخل في شۇوننا الداخلية » بل تحاوزرت 
هذه الحدود الى تعداد اعمال عبد الناصر فى الحقل العربي ¢ سو اء 
تدبر المؤامرات في كل باد عزبى كعد حكاية » او التسامح مع 
اسرائيل وتمكينها من الاتصال بالبحار الشرقية عن طريق العقبة > 
او السماح للتجارة اليهودية بعبور قئاة السويس ببواخر اجنبية - 

وكان اكثر المندوبين العرب ‏ ما عدا تقلا يتذوقون. هذا 
الكلام ويضحكون في سرهم من فضح الناصرية بهذا الشكل ادعوم 
بالولائق والادلة ٠‏ لكنهم كانوا يخدون ذلك بقضرة رقيقة من مظاهتر 
الاسف لتردي الحال بين الدول العربية ووصول النزاع بينها الى 
هذا الدرك . على انهم لم يجرؤوا على اتخاذ قرار حاسم › سواء 
في شجب دعوانا او في تقبيح الاعمال الناصرية . فهم ان رفضو! 
ححجنا خالفوا ضميرهم وتجنوا على الحقيقة » وان ايدوها وقبحوا 
عمل عبد الناصر اوقعوا بين حكوماتهم والحكومة المصرية وعرضصوها 
لفئفس المدو ان الذي تشكو سورية مله . وهكذا راحوا يبحثون عن 
كيفية الخروج من هذا المأزق . ويبدو ان اتصالات جرت بين المندوبمن 
العرب وبين ااندوبين الناصريين توصلوا فيها » بعد البحث والتدقيق» 
الى ان خير وسيلة .هي ان تعلن الحكومة المصرية انسحابها ين 
المؤتمر » فتنفض الدورة دون اتخاذ اي قرار . وقد احكيوا اءخرا جٍ 
هذه التمثيلية » فاعلن الناصريون انهم » ازاء الاهانات والاتهامامت 
الموجهة الى رئيس دولتهم »؛ لا يسعهم الاستمرار على حضور 
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الجلسات » وان حكومتهم ستخاطع الجامعة مالم يشطب من مخاضر 
فمتورا كل تعريغن بس هيا التآصن.وما لم يدغ الجلس غرارا 
بذلك يرضي كرامة الرئيس . وانسحب المندوبون الناصريون بحركه 
دراماتيكية » وهم يجرون وراءهم الخجل والذل ؛ فانتهز اأؤتمرون 
هذه السانحة لاعلان رفع الجلسات وفض الدورة . 

والآن لنزن امكاسب والمخاسر من هذه الاحتماعا 

اول س انكشف للملاء نزاع شديد بين دولتين عرديتين ٠‏ 
وتدودلت الكلمات النابية بين المندوبين بشكل لم فتسفق له مثيل ٠.‏ 

ثانيا رمم مندويئنا سستار الاخفاء الذي تسريل به عبد النأصر 
بهد ليه شرم الشيخ للقوى الدولية وفسحه المجال امام اسرائيل 
للاتصال بالدول الآسسيوية والافريقية عن طريق البحر الإحمر الذي 
كانت قناة السويس تغلقه في وحهها . 

تفا سے ككف التعاب عن اهذاف: عبد القآضر التوسمية 
والتسلطية على البلاد العربية »تلك الاهداف التي كان يغلفها بسستار 
العروبة ومقاومة الاستعمار . 

رابعا ‏ اتيح للراي العام الاطلاع على اساليب الحكم 
البوليسية التي كانت الناصرية تستمميلها » سسواء في سورية او في 
غيرها من البلاد العربية » للوسول الى مطامعها والى قلب انظمة 
الحكم غيها . 

خامسا ‏ خرق ستار الجلال والوقار عن قشخصية عبد الناصر 
ناضييم اهو واعياله: وتضرفاتة يوضع اليصة والتجريج العلني في 
مؤتمر رسمي ٠‏ ۰ 

سادسا تأكد بوضوح أن الدول العربية المجتيعة في شتورا 
اك تام محجج عبد الناضر © يل انها ققحت بصحة اقوال المتدوبين 
السورين الأحرار 2 وانيا الو ركت لها بحرية االتسرف ة أجافت 
شجبت مواقف الناصرية المعادية للعرب ولسورية خاصة . فرغبة 
الحكومات العربية في راب الصدع واطفاء لهيب الحريق حملها على 
تجئب أصدار قرار حازم وجريء ؛ فلجات الى طريقة رفع الجلسات 
وازالة ذلك العبء عن اكتافها . ولا ريب في ان شكوى سورية لو 
كانت أمام محكية مؤلفة من قضاة غير ملتزمين بتوجيهات حكوماتهم 
السياسية » لكان قرارها الى جانب سورية ولحكمت على الناصرية 
حكيا واضحا غير ملتو ٠.‏ 

سابعا . طم مرة القرئ. خيق: الجائعة #لغريية. ق حل 
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' لكاسيب والمخابير 
من مؤتسر شتورا 


مصر ترفطى التعاون 


الجزه الثالث ٠‏ سورية معد الاتفنصال 


الازمات ومواحهة الحقائق بجراة »© كما تبين انها اداة غير صالحة 
لتوحيد كلية العرب وقيادة معاركهم السياسية والعسكرية . 
ثامنا ‏ خرجت سورية من شتورا ناصعة الجبين واثبتت 
انها هي محور القومية العربية واذا كانت سورية لم تحصل على 
قرار بتأبيد شكواها وشحب تصرفات اعدائها » الا انها ربحت 
الجولة في نظر الراي العام العربي المتحررة عيونه من غشاوة 
الدعايات المغرضة » المتفتحة آذانه على صوت الحق والضمير › 
النظيفة يديه من رجس الاموال المصرية المهدورة بسخاء با بعده 
سخاء في شراء الضمائر العفنة والالسنة البذيئة والاقلام المنتنة . 


وهكذا السقل المتثان هن مؤشر قنتورا .وذهب النفوبون + 
كل الى بلده . لكن الحقد والالم لم يبرحا عبد الناصر ٠.‏ ورفض 


مم الولود المربية مندوبوه الاجتياع في نيويورك ممع سمائر المندوبين العرب لاتحاذ موففا 


بمكروع جوئستون 


موحد تجاه مشروع جونستون السرامي الى اسكان اللاجثين 
الفلسطينيين في البلاد العربية وانهاء المشكلة بازالة اصحاب الارض 
المتخاصم عليها . ولم يقبل اي اتصال مع اعضاء الجبهة الموالية 
لنا في اجتماع الامم المتحدة واشترط » قبل قبول ميدا الاجتماع » ان 
تصدر الحكومة السورية اعتذارا عن اقوال مندوبيها ي شتورا وان 
يشطب من محاضر ااجلسات كل جملة ميها مساس بشخص عبد 
الناصر . ولم يرض عبد الناصر بالحل الذي 'قترحه بعمض 
المندوبين » وهو شطب كل ما جاء نابيا على لسان أي فريق . ذلك 
لانه كان يريد الابقاء على الشتائم التي وجهها مندوبوه ‏ ومنهم 
سوريان مع الاسف ‏ الى الشمب السوري وحكومته » لكن مع 
شطب الاقوال التي تعرض به وبناصريته . ولعله كان متفقا مع 
الساسة الامريكيين في تشتيت شمل المرب والوقوف دون اجماع 
كلمتهم ليتسنى للصهيونية الحصول على موافقة الايم المتحدة على 
مرثوع جونستون . لكنه خاب فالا اذ تكللت جهود الحكومة السورية 
وجهود مندوديها في نيويورك بخذلان مشروع جونستون بناء على 
ترأاجع الحكومة الاميركية نفسها عن دعمه ؛ بعد ان اتضم لها أن 
عبد الناصر لم يسسمتطم حمل الدول العربية على الموافقة على ذلك 
المشروع ليعدر قرار الامم المتحدة بالاجماع . 


انتهى مؤتمر شتورا ونحن بعيدين عن الحكم . وكان ناظم 
التدسي قد لمس ضضسعف حكومته من الوجهة الشرمية فطلب مني 
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خلال اعفاد الؤقر إن ادر مح اللواب التجمعين حولى بيات 
بتاييد الحكومة لكي تزيل عتها وصمة اللاشرعية التي كان اطلقها 
ې وجه مندوبينا مندوبو مصر « الشرعيين » وفي الحال » اتصلت 
برفاقي واصدرنا تصريحا مكآله اننا »6 رغم طلبنا اعاد د الدستور ٤‏ 
نؤيد موقف الدكومة في مؤتمر شتورا » باعتباره يعبر عن رأينا وعن 
الراي العام السوري . وكان لهذا الاثر الناجح في اسكات الديري 
ورفاقه عن التشديق بعدم شرعية الحكومة المشتكية . 

وعلى اي حال» فان حكومة بشير العظمة التي ولدت وترعرعث 
وهي تردد : وحدة .. مصر الحييبة . . ٠.‏ مصر الشقيقة © كما يردد 
الطفل الرضيع : ماما .. بابا .. تته . . © انتهت حياتها بعد مؤتمر 
قفتورا الذى ردد فيه متدوبوها 2 انو رغال ... اطاغية مسر . 
الدكتاتورية » وغير ذلك من النعوت التي تان بينها وبين اقوال 
التحيب فصن الثن. كان يتشركر بها بير المظة في قهن عسل 
حكومته . ولا اظن ان صديقنا العظمة كان متشبثا بوصل حبل 
الوحدة © ولا أظلنه كان كذلك متشيثا بابقاء الانفصال . مهو كالفصن 
الرطيب يميل مع الهواء » وليس كالجذع الذي تعرض4ه صلابته 
للكسر ؟ مكان يردد مع المنادين اعزوفة الوحدة »© ثم لا يستحي ان 
يكون رئيس حكومة اشتكت على مصر وسددت الى زعيمها اسهما 
مسمومة لم يسددها الى صدره ملك © أو رئيس دولة ؛ أو رئيس 
حكوية . 

على انني اجزم بان الامر » لو ترك لبشير العظمة »؛ لما أقدم 
قط على عيلية ثتورا . فلا طبعه المسالم © ولا حبه الابتم'د عن 
النقاشى »© ولا ميوله الصميمية »© ولا اتصالاته مع الناصريين بدمشق» 
وخاصة مع وزير الاعلام عبد الله عبد الدائم » ولا حساباته لمستقبل 
الايام » كان قادرا على جمل العظمة يندفع في طريق الخصام مع 
سيد القاهرة . فاتدفاعه كان اندفاع قيادة الجيش في هذا الطريق 
واصرارها على نقديم الشكوى ضد مصر » يمززه الضغط الثديد 
الذي له أصدقاء العظمة الكثرون ف مفوف الشيوعيين 
والاشتراكيين الحورائيين . ذلك الضغط الذي تجلى في اضافة 
الكلاس و النفوري الى الوفد السوري واطلاق حرية التصرف والقول 
لهميا على أوسع مدى ! 

وبافرقم من أنتي آم اأكن. وكين اتكوية الي فحت ابواب 
شتورا ؛ هان الدعاية المصرية لم توفرني في حملاتها الظالمة . وظل 
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موقاي من الوحدة العربية 
في بباني الانتخابي ولي 


الجزء الثالثك : سورية بعد الاتنسال 


الحقد الدمين في قلب عبد الناصر يلاحق المجلين ف ذلك المؤتمر حتى 
تصبب في ادخال ان قائمة المحالين الى محكمة الامن التومي؛ 
في جملة من أحيل »© بتهمة اغتصاب السلطة ومسن الشعور القومي؛ 
و خم كلك من التهم التى ما أنزل. الله بها من سلطان . ومع أن عدد 
الوزراء الذين ولوا الحكم منذ ۲۸ ایلول ١55١‏ حتى 8 آذار ١55737‏ 
تجاوز خمسين وزيرا » غلم تصب صواعق الانتقام في صفوفهم غير 
فرسانئنا الثلاثة : المحاسني والكلاس والنفوري ©» فضلا عني وعن 
القدسي والدوالسبي والكربري © وعن كل من تناول عبد الناصر بكلمية 
مؤذية » كمصطفى البارودي وشكيب الجابري والدئدثي وغيرهم 
من الصحفيين الذين وقفوا في وجه الناصريين » سواء كانوا من 
اصحاب الصحف أو من المحررين . وثمة غيرهم ممن تولوا اول 
وزارة انفصالية وما تبعها من الوزارات لم يصدر بحقهم قرار عزل 
او احالة الى المحاكية لا لشفيء الا لانهم التزموا الصمت ولم يمسوا 
طرف فرعون . اما آنا شخْصيا » فما جاء على لسائى ف البيانات 
الرسمية والتصريحات الصحفية والخطب الشعبية» فلا يخرج عن 
مخطط السية العربية العلية: الى كنت تبتينه من أكثر من. عقعر 
سنوات » وهو الدعوة الى وحدة عربية شاملة » بعد تهيئة اسباب 
نجاحها في الحقتول السياسية والاجتماعية والاقتصادية ©» وبعد 
التدرج في تحقيقها على سلم الانجازات المؤدية الى توحيد اساليب 
التعليم وبرامجه وتوحيد القوائين والاحكام النافذة » بالاضافة الى 
التقارب 1 الصلات الاتتصادية والصناعية 6 على الاخحص » بحيث 
لا تعتبر الوحدة الكاملة عند اقرارها حدثا مناجئًا يثير الاضطراب في 
المعاملات والشك في النفوس ٠.‏ 

واندا بذكر خلاصة ما جاء في بياني الانتخابي الذي عرضته على 
الرأي المام »؛ عندما رشحت نفسسي للنيابة عن دمشق في شهر آب 
1 : « هل تستطيع سورية ان تنسى احظة انها جزء لا يتجزأ 
من الوطن العربي الكبير » وان الشمعب السوري لا يمكن أن يتصور 
مستقبله الزاهر الا مقرونا بالوحدة العربية ؟ ولاتوقف الآن قليلا عند 
الوحداة المرءية اكول انها هدفنا الخالد. < ١ذ‏ لن اقا بخرورة 
تحتياتهاً مستبد من ايمائنا جما تديته الابة الغربية للحضارة الانسائية 
في الماضي » وما يمكن ان تساهم به من دمع موكب الحضارة الانسانية 
الى الاسام في المستقبل . واذا كنت مؤمنا بان في سورية أمكانيات 
عديدة تساعد على ابسمسعاد ابنائها » فان أيماني بالوحدة العربية قائم 
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مى أن الوط اللعوبى اقكر على اسعاة أبقام العروية جميما ٠‏ 
ولذلك ملا اتصور العربي المواطن متحررا من العوز والمرض والجهل 
الإ اذا تحتقت وحدة امتنا . ولكن هل الوحدة العمربية انشودة تغنى» 
وحلم يداعب الخواطر » وصفحات ضخية من سسفر تاريخ امتنا 
مفحسسب 3 كلا » أن الوحدة العربية كيا اؤمن بها هدف يجب أن نصل 
اليه بالسعي والعمل ووفق برامج مدروسمة »© اذا احسن تطبيقها 
وصلنا الى الوحدة التعلية كون كبير خدكل .حولها ... © 
هم شرحت بالتفصيل فى بيائى الاتتكابن ذاك » سبل الوسول 
الى الوحدة العربية » وذلك بتنسيق النشاط الاقتصادي والمالي في 
البلاك العربية وجعل. الستاعات المربية تتول براش مسال مجاهم 
فربى مشترك تتوازعها الاقطار العربية لتحقيق التكامل لا التثابد » 
واعشار البلاد العربية سوقا مشتركة» واقامةمصرف عربي لاصدار 
النقد العربي ليطرح الى جائب الثقد المحلى في كل دولة حتى تصل في 
النهاية الى سحب تلك النقود المحلية وجعل النقد العربي وحده 
متداولا .وناديتبايجاد سياسة بترولية ومعدئية عربيية مثتركة» 
واشرت بتنسيق البرامج الدراسية في البلاد العربية وبايجاد تشضريع 
عربي موحد ف الاوضاع الاجتماعية بازالة الفروق الموجودة حاليا. 
وكذلك نصحت باقامة كلية عسكرية عربية تصدر الشسباط في بوتقة 
الوحدة و: تنسق ثقافتهم العسكرية .واقترحث أن تتولى الجامعة العربية 
تهيئة هذه الدراسات ليتسنى تطبيقها ف الوحدة ا)نشودة . وليلاحظ 
أن جميع هذه الآراء والاقتراحات وردت على لساني شيل أن تجرى 
كلمة الوحدة على لسان اي مدع مغرور يتغنى بها توصلا الى مأرب 
أو وظيفة أو سلطان . 
اما ما سيجيء فيما يلي » ذتد كتب بعد انفصام عرى الوحدة» 
حيتما كان ينظر الى كل من ينطلق بلفظة ‏ الوحدة » نظرة الفك 
والريبة : 
«وائنى عندما اؤكد اعادة بناء جمهوريتنا العربية السورية لا اعتى 
بحال من الاحوال الابتعاد عن الاسرة العربية ؛ او الاخذ بسياسة 
انعزالية في الميدان القومي ٠‏ ائما الذي اعنيه عكس ذلك تماما . 
انه الاتكباب على اغادة بناء جمهوريتئا والعمل الدائب على تطويرها 
والنهوض بها . ذلك لان الاحداث التي مرت بنا مئذ تسباط عام ١56.‏ 
(اي يوم اعلان الوحدة ) قد دلتنا جميعها على ان مفهوم التومية 
العربية ببس مسا عتنيا انهم الايدي العربية السورية بالتثهي 


1١ 


البوليسية ومم الوحدة 
التدرجية الدييفراطية 


الجزء الثالث ٠:‏ سورية بعد الأتنمصال 


والتنفيذ . وان كل سير جديد في سبيل الوحدة العربية لا يكون لنا 
فيه نحن السموريين دور بارز » يمكن ان ينقلب من عمل نومي خير »؛ 
سمح 4ير!عي المتطلبات العربية جميعا الى نوع من التسلط و العبودية 
والنظم الفردية الكريهة على النفوس . ولهذا فاني لا افرق بين إعادة 

بناء جمهوريتنا وإلعمل القومي العربي الشامل »© وانما اعتبر قيام 
جمهورية عربية سورية قوية متطوره وحديثة هو الطريق المأمون 
للعمل من اجل قيام رابطة للشعوب العربية المتحررة جميعا ٠‏ يؤمن 
العزة والسؤدد للفرد العربن اينما كان © ويوفر له حياة أوغر رغدا 
وسمادة . » 

ابعد كل ذلك اوصم بقتل الشعور القومي وبالعيل ضد الوحدة 
العربية ؟ نعم © ا: ني عملت وساظل اعمل ضد « الوحدة ااناصرية » 
ا کے ارا اصتمّار ناضرى وتضلط وقتضاء على سووية 
وحيويتها وحريتها ورائديتها . نعم ؛ اني وقفت معارضا للحكم 
الديكتاتوري البوليسي الذي اتبعه عبد الناصر في سورية بعد ان 
نفذه في مصر . نمم » اني طالبت عند طرح قضية الوحدة مع مصر 
على البحث في مجلس الوزراء بان ترتدي طابع الديمقراطية والحريةء 
وبان تبقى الاحزاب قائمة دون اللجوء الى طريقة الحزب الواحد 
( الاتحاد القتومي ) » وبان يكون الحكمم دستوريا نيابيا لا رئاسيا 
يتولى فيه رئيس الجمهورية سلطة التشريع والتنفيذ بدون رقيب 
أو حسسيب . 

نعم © ناديت بدعوة الامة الى انتخاب مجلس ئيابي تكون بادرة 
اغماقة اترار الوحدة وتحديد تكوينها » وعارضت في طرح الآمر غلى 
الاستفتاء لاني لا اؤمن به ولا ارتضيه مرآة للرأي العام . 

نعم » أنى ظللت من سباط ١168‏ حتى يوم الانتفاضة المباركة 
4 أابلول 11"١‏ محتفظا بآرائي »© مبديا وجهات نظري بحرية في 
كل ما جرى من تبديل وزارات ومن قرارات جذرية اضرت بالاقتصاد 
السوري . وقد حرصت على ايصال هذه الاراء الجريئة الى عبد 
الناصر في القاهرة » عند اجتماعي الى كمال رفعت »© فيما كانت 
>آلة التسجبل السرية تنقل كل اقوالي الى الرئيس . ولم اتورع من 
ذكر ما لا يرضيه من الانتقادات . ثم اردفت هذا الحديث الشنهي 
بمذكرة طلبها مني احد رجال مبادثه القربين اليه . 

ومحور اعتقادي هو ايجاد وحدة عربية جامعة ) كهدف بعيد 
اصبو اليه . لكن ما العمل اذا كانت البلاد العربية نختلف الآن ٠‏ 
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الفصل الناين : الممل الوحدوي في عهد حكومتي 


بعضها عن البعض الآخر )ف درجة رقيهاءوق تقدم أو تردي أوضاعهة 
الاجتباعية 64 وف عقلية حكابها ؟ هذا اذا تركنا جائبا اختلاف سوياة 
كل شعب قاطن ف بلد عربي عن المواطن الساكن في البلد الآخر > 
واا قا خسكب ال امرات الآخنبية :التي تمرقل كل با من كانه 
زيادة القوى العربية »6 واذا تساهلنا في ان تقسيم البلاد العربيه 
عقب الحرب العالية الأؤلى الى دويلات صغيرة ترك اثزا في اوشاعها 
وشعورا ادى مواطنيها بالاقليمية » على نحو لا يسهل سد الخرق 
و أعادة الجسم وحل. الانقصال .٠‏ ولذلك كنت اقول دائما بان الود 
العربية لا تدقق الا بطريقة الفرض © كما حقق بسمارك الوحدة 
الالمانية »4 او بطريقة الاعداد وانتظار اختمار ونضوج العوامل ه 

وقد جرب عبد الناصر فرص الوحدة بالقوة على سورية > 
كان له ما آراف . لكته اخفق. ق, الحفاظ عليها لسو تضرفاتة: - 
و رسا كذلك ار ن دكشر حاو والعراق والاردن و السعودية والسودان 
الى بوتقة الوحدة قسرا بقوة السلاح والمال والدعاية » لكنه اخنق 
فصح فيه قول الشاعر العربي : 
اعطيت ملكا فلم تحسسن سياسته وكل من لا يسوين املك يخلمه 

فهل فرض علينا ان نتعلق بأذيال من باء بالخسران في سياسته 
الوحدوية » واعطى اسسوا مثل لما برتقبه العرب من نظام ينضووت 
تحته » وابتعد عما كنت اشرت عليه به » وهو أن يجعل نظام الوحد 5 
كالمغناطيس يجذب الشعوب العربية اليها ولو خالفهم حكامهم ووقفئو ا 
دون الوصول اليها . 

وكيف يريدنا مواطنونا المخدوعون ان ثرمي البلاد مرة ثانية قي 
تجربة اعترف القاصي والداني بفسادها » حتى الندفعون قٍ 
ناصريتهم ؟ وقد حاولت حكومة بثشير العظمة أن تتقرب من مصر وأن 
ترسل وفدا للمفاوضة على اسس جديدة . لكن هذه المساعي قوبلت 
بالازدراء والثعالي ؛ فلياذا ؟ اصحيم أن عبد التاصر لا يلق بين تقد 
لمحادثته © ام انه يريد استسلاما اعمى ورضوخا كاملا ؟ لنفترض أنه 
كان عديم الثقة بمن يصمهم بالرجعية وبالرأسمالية ؛ وان ه يرعد 
ابعادهم عن طريقه ؟ لكن ما قولكم بأنه يرفض كذلك البحث مع حزمب 
البعث الذى تقكرب اليه بمد ائتلاب 8 آذار ليحتق الوحدهة أأنشوحة 
بعد ان دك حصن الانفصال ؟ والحقيقة هي ان عبد الناصر يصر على 
ان يكون مخاطبوه في سورية من الصنف الذي يطاطىء الراس ويحني 
الهامة اجلالا واحتراما . وهو يفرض نفسه ممثلا عن مصر › ويي 
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اقتراحي ايج اد 
رابقة اكيوب النريية 


الجزء الثالث ل يبند التتصال 


الوقت نفسه يريد مرض اجرائه ممثلين عن سورية . وقد كات يردد 
ذکر استفتاء ۲۱ شباط 156048 ويعتبره تنزيلا ين عزيز كريس , ولا 
يعتد بالاستفتاء الذي جرى في سورية في 1511/15/١‏ وايد فيه 
الشعب السوري نفسه عملية الانفصال واقر دستورا جديدا و انتخب 
بموجبه مجلس نواب كان عدد الناصريين فيه لا يتجاوز عدد لأصابع 
البد الواجدة +: ثم كنف بيؤذ بمدلول اسقتاء خلق الوحدة واقرها 
وير جائبا مدلول استفداء لاحق:آقر سم تلك الوحدة ؟ 

الا 6 على التطق السليم والغتل الضحيخ السلام . 

واولنك: الزاغياة. السياسيون الذين مسقل عزف الناسر ففسارئ 
جهده لاجتذابهم فى ٠۹١۷‏ الى فكرة الوحدة ٠‏ والذين ارتضمى تو قيعهم 
على الاتفاق المعقود في ١‏ شباط ٠۹١۸‏ بالقاهرة وأكتفى به وثيقة 
قانونية اعلن على أساسها من قرفة قصر شويكار ولادة الوحدة بين 
مصر وسورية »© هم ائفسهم ‏ ما عذا شكري القوتلي الغائهب عن 
سورية » لكن المعلن تأييده فورا ‏ الذين وقموا على بيان تأييدهم 
للانفصال . وذلك لسبب.جنوح عبد الثاصر وتصرفاته القفاذة . 
افليس لوثيتة ممهورة بئفس التواقيع من قيية تعادل قيبية تلك 
الوثيقة الموقعة في القاهرة ؟ لا . فان عبد الناصر يأخذ ما صفا ويدع 
ما فو أ وتيت الكاهرة هي لمصلحته » واذن هي صحيحة ومالزمة. 
اما وثيقة دمشقى ك 
الوقغون عليها اقصسبى. النقوبات لخيانتهم وخزذجيم على آمو 
فاسان : 

ولا یرال السکین ملاح البیطار ہواخة ہے سسا فق الور 
بالجرة ‏ على اشتراكه في توقيع وثيقة الخيانة مع الانتهازيين 
المملاء » أحراء الاسستهمار » الرأسسماليين » الى آخر ما تحتويه 
جعبة الناصرية من وصمات . 

وقد أوردت في برنامجي الانتخابي لسمنة 1171١‏ أقتراحا -جديدا 
بيظهره »6 الا وهو ايجاد ١‏ رابطة للشعوب العربية » تجمع مسين 
الدول العربية على اسس وقواعد تشسابه تلك التي تربط برميطانيا 
بمستعمراتها الساءقة المستقلة الآن © كالهند وكندا واستراليا 
وباكستان . وهذا الراي هو ما وصلت اليه بعد تحليل ددّيق لاو ضاع 
البلاد المربية المختلية ؛» بعضها عن البعض الآخر » في درجة !! ثقافة 
والتربية السياسية والنضوج العلمي والخلقي وفي نوع #لحكم 
السائد بها وكيفية تفهم حكام كل بلد للروح الديموقراطية والانظمة 
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الفغصل اللامن ؛ العمل الوحدوي في عهد حكومتي 


والقوانين النافذة فيها . هذا » بالطبع » عدا ان شؤونها الاقتصادية 
من زراعية وصناعية وتجارية لا تكيل بعضها بعضا ») اذا لم تقل 
انها تماكس .. وهذة العوايل الأساسية وخرغا سن الإتجاففت 
المتباينة في السياسة العالمية ومن المؤثرات الاجنبية على سير تلاك 
السياسات وتوحيهها تجعلنا نشك : أمكان صهر جييعم الدلاوع 
العربية عا الوعت الحافى غلى الآكل فى ا الوحدة الكاملة . 

اما والحالة كما وصفنا »© فاني اجزم بأن كل محاولة لتوحيد 
بلدين او اكثر من البلاد العربية لن يكتب لها النجاح ما دامت العوايل 
التي ذكرناها تباعد بين تلك الكيانات ولا تتركها تنصهر في كيان واحد . 

والمصيبة الاكبر هي أن يوجد قطران فيسيطر احدهما على 
الآخر سيطرة من شانها محو كيان الضعيف »؛ كيا حصل ف وحدة 
مصر وسورية » فترتد الايبور الى الوراء وتنفصم حتى العرى 
الشديفة الموجودة قبل اعلان الوحدة المبتسرة .. ويزيه ختدعة 
التخوف عند ابناء الدلدان العربية الاخرى ©» فيحجمون عن ولوج بامب 
أية وحدة حديدة . 

ولا ريب في ان انتفاضة ١51١‏ التي دكت صرح الوحدة بهن 
سورية ومعمر جافت لديجة الاسترسال ف العاطفة والتسرع فى اقا 
صرح ضعيف بحد ذاته . لكنه ازداد ضعفا بنسبة تكرر الاخطاء 
وظهور الئوايا التسلطية . والنتائج المؤلمة التى يشعر بها المواطن 
العربي في كل قطر ليست متأتية من تحرر سورية من نير العبودية» 
بقدر ما هى وليدة خيبة امل من انهيار الآمال الكبرى المعلقة على اول 
تجربة لتوحيد بلدين عربيين . 

ولو كانت الوحدة ركزت في ٠۹٥۸‏ على اساس روابط متينة 
بين دولتين : لكل منهما كيانها و..حلسها وحكومتها التي تعمل ضمن 
اطار المخطط العام الذي يتفق عليه ويشرف على تنفيذه مجلمس 
اتدادي © ولو لم يسىء المصريون الى تلك الوحدة بتصرفاكهم 
الخرقاء » ولو لم يعبثوا بالحريات العامة كما عبث رجال مباحثهم © 
ولو تركوا السوريين المشتركين معهم في الحكم ظاهرا يشمرون بان 
لرايهم وزئا مقدولا » لما كان ثمة موجب لفصم الوحدة بهذه السرعة. 
لكن الرئيس والمرؤوسين المصريين طفوا وئحروا الوحدة بأيديهم » لا 
بيد حيدر الكزبري أو موفق عصاصة او مأمون الكزبري . وانه لامر 
ثابت لا يقبل الشمك ان السوريين الذين صفقوا للانفصال فٍ ١1“1‏ 
لا يتلون عددا عن الذين هتفوا للوحدة في 1164 . وهم على اي دحال 


(4 


لعوائم الحقيقية لقبول 
عبد الناصر بالوحدة 


الجزء الثالث ؛ صورية بعد الاتفنمال 


اكثر كثيرا من الذين ارتاحوا الى انقلاب ۸ آذار 1177 الذي قيل 


أنه مم هديك الو حدة ê‏ 


وفكرة « رابطة الشعوب العربية » لا اتصورها بالضعف 
والهزال اللذين اتصفت بهما « الجاممة المربية » فهي خليقة حديدة 
بين « الجامعة » ومسن « الوحدة الكاملة » تثبابه الكونفدر اسيون 
و تقتنسں بعض مسادئها من الاقتراح الذى قدم ان مصر ف ت 6 5 ١‏ 
بموافقة مجلس الوزراء السوري الذي كان يضم ممثلي الاشتر أكيين 
والحزب الوطني والكتلة الديموقراطية . 

واذا تعمقنا في تحري اسباب رفض عبد الناصر ذلك الاقتراح» 
وي حقيقة ما كان يدعية من أن القنمب المسري لم نتهيا بعد التبول 
الاتحاد بين مصر وسورية » ثم قابلنا تحنظه هذا بيا بدا منه من 
الاسراع الى قبول اكثر الطرق دمجا للبلدين »> وهو الوحدة ؛ لوجدنا 
انه كان يرهض كل نظام وحدوي لا يكفل له السلطة الكاملة والاحفراد 
في حكم الدولة الجديدة الموحدة . فيجل سن وزراء الخارجية الذي 
اكترهتة لبحيف ولقرار السياسة الخارجية الموحدة لم يرق له. ذلك 
لانه يجعله على قدم المماواة مع ممثل سورية في ذاك المطس ولا 
يعطيه حق توجيه خطوات الدبلاد كما يريد هو وحده . وكذلك لم 
يعجبه النظام الاتحادي الفدرالي لانه لا يتيحم اله بسط ننوذه كما 
يرغب . وما كان لبعجبه وبنال اسستحسسانه الا نظام رئاسي يمنحه 
حق وضع الدسستور وسلاحية التشريع والتنفيذ بدون مجاس ئيابي . 
وما كان ليتقبل وجود احزاب ‏ لا سيما في سورية ‏ قد تعارض 
سلوكه وتحول دون هيمنته هو وحده على القواعد الشعبية . وما 
كان لبطمئن بالا في جو مشبع بالحريات العامة © غير معكر بالقيود 
التي تفرضها حالة الطوارىء المستمرة طوال عهد الوحدة . وما 
كان لينمم بلذة الحكم الا اذا ملا السجون بالاحرار وقرد وطارد 
وعذب وقتل من يجرؤ على معارضة حكيه أو هين يطلب منه 
اعمدقاؤه الامريكيون أقصاءهم غن الحكم أو أعلان لامر عية حز_بهم . 
وما كان ليرتاح الا الى مجلس « نواب » يختارهم ه و لا القمعب 
الخروض انهم يمثلوئه س مجلس مؤلف من ائاس مديٺين له بيٽصبهم ٤‏ 
للتسبيح بحمده ورفع اصابعهم بالموافقة على عل ما يعرض عليهم 
من التشا يعم وما كان لينشرح صدره لحزب ألو الذي خلته ماسم 
ه الاتحاد القومي » وحشر ميه محاسيبه واتباعه . 

هذا ما كان يريد عبد الناصر وما كان لا يريد . فهل نحن على 
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الغسل. الثامن : العمل الوحدوي في عهد حكومتي 
حق في رغض ااخضوع لهذه الارادة منذ الخطوة الاولى في معارضة 
ما البدئ لتا انة خطا > وق مسارحته برايتنا في الإسلوب الضيىء 
الذي اتبعه لتوجیه خطی الوحده » وف اختياره و من ضعفاء 
الوس وكلبان التجرية دالقجرة اأذين اشافوا الي مساوىء: 
المصريين مساوىء واخطاء اخرى ؟ 

وهل نحن مجرمون في حق بلدنا وفي حق العروبة اذ! تجنبنا 
الوقوع مره ثانية في الحفره لدو اكتشضمف الجميع خطرها ۴ وأذا 
اردنا ان يكون الرباط بين سورية ومصر وسائر الدول العربية رباطا 
حريريا لينا » لا سلسلة حديدية قاسية كالتي تقيد ايدي وارجل 
المحرمين المدكوم عليهم بالاعدام 0 

نعم > اننا لم نعمل لغير ذلك . وكيف نعميل ضد الوحدة 
العربية » وقد اقسسمنا اليمين على السعي لتحقيقها كلما اتينا المجلس 
نوابا . غير ان الوحدة شيء والاستعمار المقنئع الذي مارسسته 
الناصرية فى ,سورية كسء آغر . 

ثم هل اخذ المصريون دروسس العبرة من الماضي ؟ وهل نفعتهم 
الوحدة كاداة تجربة واختبار ؟ كلا » والله . فانهم هم هم © وعقليتهم 
هي هي 0 يحار بون صملا ح البيطار اليوم كيتنا حاربوةي بالامس 5 
ولماذا ؟ اليس صلاح البيطار وخدويا قحا كالوا له المديح جزانا 
حینما کان يسر بمخططهم ؟ الا يسبح صلاح البيطار بحمد الوحدة 
صباح مسماء أكثر مما يسسمبح باأسمم ربه الذي حلقه وسواه ١‏ الم 
يحارب صلاح البيطار الانفصاليين امثالنا ») وسود صفحات جريدته 
يدعم الوحدة 7 الم يكن صلاح البيطان قوهيا عربيا ضحيحا 1 ثعم 6 
انه كان كل ذلك » لكن في الماضي ! اما اليوم » فلا . فهو يرفض ان 
يسام الخك التاسريين > او ان شركهم فى الوزارة على اسابي الريكم 
له والارباع الثلاثة الاخرى لانصار عبد الناصر . انه يرفض أن يكون 
كويسلنمٌ الذى تراس الحكومة النروجية خلال الحرب العالية 
الثانية وكان عميلا لهتلر ومنفذا لاوامره . وهو يرفض أن يترك 
قبادة السيازة لنهاد القاسم وراقب العسابى وهائي الهتدق وسامى 
صوفان والحكم دروزه وسائر اراد الشلل الثلاث التي أسيت 

ننسها بالقوميين. المرب وبالاشتراكيين. الوحدوبين .وبجيهة الوهدة 
( الخماسي الممهود ) . وكيف يعارض صلاح البيطار رغبة رائد 
العروبة باثامة حكومة سورية خاضعة اشديلته كل الخضوع ؟ حكومة 
تقود البلاد ف طريق الوحدة وفقا للمخطط النامري ووفقا الملحة 
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الفرق بين سياستي 
ومسيامية البيطار 


الجن الثالت *:حورية بن الأتتفال 


مصر واعادة نفوذها وسيطرتها ؟ اني لا ادافع عن صلاح البيطار »> 
حبا وتعلقا بالسيطرة على سورية . فعبد الناصر يريدها لويجتني 
بواسطتها فوائد مادية ومعنوية » والبيطار يريده ها مرتعاآ لنهم 
التتسبين لحزب البعنت واذاة تساعدة على متاطفة. غبلاق الجاغرة 
رانناايواين . 

وفئى لأهزا واسنكر كبا أتصت الى احيه سيعيةاق اذاهة 
صوت العرب وهو يعمل تجريحا وتبريحا بصلاح البيطار » او كلما 
اقرا هنا يكتنه عنة مسطفى امين ق اخار التوم = اللة ٤‏ الله يا حثنا. 
لقد سكت لسان احمد سعيد السليط عني وتملق باذيال البيطار . 
فلماذا ؟ ولاية غاية ؟ والجواب بسيط لا يجهله الطفل . وهو ان 
البيطار وقف في وجه عبد الناصر › كما وقفنا قبله ء لا زيادة ولا 
نقصانا . وهو يريد وحده مدروسسة ؛ وئحن مثله . وهو يريد ابقاء 
الكيان السورى الذي كتا ثثادي به 4 الكنه يصفة بالوجود الستوريى 
(يا لها من لعبة على الالفاظ › لكنها مكشونة ومفضوحة ! ) . وهو 
لا يريد ان يسيطر عبد الناصر كما سيطر في عهد الوحدة الاولى ؛ 
ونحن مثله . لكنه يراوغ ويناور ولا يصارح » وتحن على عكسمه » 
نعلن على لساننا ما يجيش في فؤادنا . وهو لا يستطيع الوقوف على 
قدهيه وراء كرسي الحكم الأ شاهرا بيده سلاح قانون الطوارىء »> 


الملوارىء . وهو يطلق نار الجيش على الطلاب »© ونحن نأخذهم 
بالرافة واللين . وهو يملا السجون ثببابا ورجالا » ونحن لا ثحرم 
المتنظاهرين من نعمة الحرية ونطاق سراح من يوقفهم رجال الامن »؛ 
قبل حلول المساء . وهو بيقطلع الماع والكهرباء عن الاحياء الثائرة 
ضده ؛ ونحن نترفع عن استممال هذا السلاح غر الانساني . وهو 
يصدر قانونا سعزل اخصامه السياسيين ليخلو له ولانصاره الجو في 
فهو معقد التفكير كممليه ميشيل عفلق . وهو لا يقل عن عبد الناصر 
الانتخابات ؛ ونحن نبتعد عن تدبير كهذا يحرم المواطن من اختيار 
ممئليه ) مهما كانت عقيدتهم . 

وهو ينتح باب التسريح من الوظائف على مصراعيه ليخرج من 
لإ يدبن بالبمثية المفلقية البيطارية » ونحن لم نسرح سوى موظف 
واحد ادانه مفتكو الدولة بسوء استعمال وظينته »© ونعيد الاسساتذة 
الذين سرحهم وزير التربية راد برمدا عندما ائبت التحقتيق براعتهم . 
وهو يحثو الوظائف بالمنتسبين لحزبه العقائدي »© ونحن لا نسند 
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الصحف ولا يبقي في الميدان الا جريدته « البعث » » ونحن لم نلق 
جريدتي « الوحدة » و « البعث » الا لعيثهيا يحرية الصحاغة 
. وتعريض سلامة الدولة للخطر بسبب الدعوة الى الثورة والتعريض 
بشخص رئيس الجمهورية . وهو يوقف اخصامه السياسيين 
ويسجنهم ويعيلهم الى المحاخة امام محكنة استفاقية ء ونحن اغفلنا 
كل اعماله ولم نوافق على تنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس شهرا 
واحدا بمادة تحقير وذم احد الصحفبين . وهو يحيلنا الى محكمته 
الخاصة بجرم اغتصاب ال لطة ») في حين انه هو الحدير هذه 
التهمة لانه احتل مقام الرئاسة خلافا للدستور والشرعية . اما نحئ, 
فاند عرضنا ترشيحنا على الناخبين © هانتخبونا ٠‏ ثم آولانا مجلعس 
النواب الفشرعي ثقته لتأليف الوزارة . وهو يطلب من عبد الناصر 
الا تجري انتخابات نيابية في سورية خلال ١؟‏ ثهرا لانه كان قامعا 
بفشله وفشصل حزبه غيها » أما نحن فكنا على اهبة دعوه الناخيين 
الى ممارسة حقهم بعد ان قمنا بحل مجلس ١151١‏ بقصد استشارة 
الراي العام . 

واخرا لا آخرا » تنكر صلاح البيطار لسيده عبد الناصر الذي 
مرغ وجهه على أقدامه سسنين طويلة . واما نحن فلم نمسح جوخ 
قبابه .ا ولا كتا من الذهاة لة ٤‏ ولا ابرزناه کرائد عظيم بل طلا 
ننتقد أساليبه » ونفضح مؤامراته ؛ ونحذر الناس بجراة وصراحة 
من تصديق اقواله المعسولة » ونطلق راينا بدون وجل بأننا قريد 
الوحدة » لكن بدون عبد الناصر وعلى قدم المساواة وفي جو مسن 
الحرية والديموقراطية . 

وغيما ياتي ما جاء فې بياني الوزاري الذي القيته في ١7‏ ايلول 
۳ أمام النواب المجتسعين في داري » اثر تكليفي بتاليف الحكومة: 

« في السياسة العربية : (1) وحدة عربية جامعة تراعى غيها 
حتوق الافراد بالحرية والديموقراطية وحقوق ومصالح الكيافات 
المربية المجتمعة بالوحدة . ( ب ) دفع كل ارتباط مع اية دولة 
هربية لا تتبنى الديموقراطية او تتجلى فيها الدكتاتورية . » 

هذا هو ما اعلئته امام النواب وئلت على اساسه ثقتهم ثسبه 
الاجمامية ( ٠٠١‏ صوتا ضد صوت واحد ) . وقد اشترك في هذ 
الاكثرية الاشتراكيون والوطنيون والشسعبيون والاخوان لمسلمون 
والحياديون المستقلون وممثلو العشاير . اما الغائبون عن الجالسة 
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لعذر ما » فهم العدد الباقي من النواب » اي (5! ) نائبا . وكانت 
هده الككة ا1متوحة من اكئر أكثرية: اجمعت على تاييد رتينى وزذاء 
حتى قيل معرفة اعضاء حكومته دليلا وبرهانا ساطعين على ان 
خطة الحكومة الجديدة كانت منيثقة عن اتجاهات ممثالي الكقعب 
المنتخبين بانتخايات صحيحة » اشترك فيها جميع الناصريين » ففشل 
منهم من غضل » كصلاح البيطار وعلي بوظو »؛ وفاز من فاز ©» كرأتب 
الحسامي وأحمد أسماعيل . 
واليكم موقفا آخر صارحت فيه القوم برابي و ييا 
خطابي من شرفة مقر المحافظة في درعا ثاهدت الجموع تتمو 
يمنة ويسر ة كاأنها تتحسب من المناوثمة الدائره بين رجال ان د ب 
من الطلاب لا يتجاوز عدده خمسين طاليا » ومن پا 
الاحجار التي كان يلقيها الطلاب الى حيث تقف الجموع تسسة 
لكلامي . ورايت تطمينها فقلت : « لقد ذهب عبد الناصر الى فر 
رجعة ... ونحن طلاب وحدة وسنحققهاء لكن بدون عبد الناصر! » 
فانطلقت الايدي بالتصفيق وتعالت الهتافات للحكومة وطغت على 
صوتي ازات التسقيط لعبد الثاسر ٠.‏ ثم تراجعت الحعسفوف 0 
الحناجر تنادي بتاييد الحكم القومي حتى انتهت كلمتي . وقوبل 
خطاب الكلانس احد ابطال شتورا بحماسة ثكديدة وبهتاف استمر 
مدة طويلة . اما الطلاب » فبعد ان افرغوا ما في جيوبهم من احجار 
على الحديقة المامة بعيدا عن مقام المحافظة»تر اجموا وولوا الادبار. 
وبقي بعضهم تحت قبضة رجال الامن » فاصدرت التعليمات باطلاق 
سراحهم . فبارحوا دا ر التوقيف قبل دلول المسماء بدون أن يعذب 
او يضرب أي وأحد منهم ٠‏ 
وكذلك كان موقف الحكوية ازاء الط لاب المتظاهرين ف 
السويداء » قبل وصولي اليها . فقد عاملناهم بالرافة واللين واطلقنا 
مراح المعتقلين منهم » قبل افول شمس اللهار نئسه . اما الحوادك 
المؤسفة التي جرت داخل مبنى الجامعة السورية »› فكانت صراعا 
بين الطلاب الاشتراكيين والشيوعبين وغير الناصريين وبين الفئة 
الناصرية يعضدها الطلاب المنتسبون للاخوان المسلمين . ولم اسمح 
لقوى الامن ان تدخل الى الجامعة خلافا لطلب وزير التربية الذي 
كان يربي ؛ على ما اظن ؛ الى قلب وجه الممركة بين الطلاب الى 
ممركة بينهم وبين الحكومة وشرطتها . وقد اخبرني القائد العام 
لقوى الامن بان العناصر الناصرية هي فلسطينية انشا ية 
الجنسبة من البعثبين الهاربين . واجتمع على الاثر سفسير الاردن 
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بقااد قوى الامن واستعرضا الاسماء © فظهر بينها من هو اردني 
او فلسطيني المنشاً ٠‏ فاتفقا على ان يبمدا عن سورية من لم يكن 
منهم ملاحقا في عمان لسبب سياسي . وعلى اي حال » فلم ينفذ 
هذا الاتفاق ٠‏ 

وطتطتت آذاعات القاهرة والسحف السرية المؤممة والاؤراق 
الصفراء اللدئانية المأحورة بأن حكومة الانفصال البغيضة قتلت من 
الطلاب من قتلت وعذبت من عذبت »© وانها سجنت منهم الات 
وابعدت الى الاردن العشرات ‏ كل ذلك افتراء وتضليلا . وعلى 
اي حال » فالتدابير التي اتخذتها دوائر الامن بتوقيف عدد قليل من 
الطلاب انطوت على الافراج عنهم ف اليوم نفسه . ومن يقارن بين 
افعالنا الرجعية الاستعمارية وبين افمال حكومة صلاح البيطار ذات 
الفمعار الثلائي « وحدة حرية اشتراكية » لوجد الفرق شسماسعا بين 
ما قام به رئيس الدكومة الرجعية وبين رئيس الحكومة التقدمية 
الساعية لتحفيق الوحدة ! وتحن لنا عثرتا أذا وكنتنا ضد من كان 
يريد الوحدة الناصرية , اما البيطار » هما عذره » وهو الذي جعل 
بن الخملة هلينا ومن الدهوة الى الوحدة سلما يرتقى به الى رئاسة 
الحكم في سورية ؟ حتى اذا ما ارتاح عجزاه على كرسيه تكشف 
وجهه الحقيقي : وجه الانتهازي الوصولي الذي يتدثر بثياب الوحدة 
العربية والاشتراكية والحرية للوصول الى مقود الحكم . وعندها 
يتناسى أو ينسى كل هذه الفسمارات »> وتصبم الاستراكية افقار 
الناس وضرب الاقتصاد الوطني ودفن الثقة ») وتصبح الوحدة بحاجة 
الى دراسة ووقت »؛ وتصبح الحرية مدصورة بالبعثيين دون غيرهم 
من الناس 6 باعتبار هؤلاء أعداء الد فت !1 والحتيقة أن صلا ج 
اليطار وميشيل عفلق المندفعين بسياسة الولايات المتحدة يعدلان 
موقنهما لجعله دائما متمضيا مع اهداف تلك السياسة . فتارة 
ينادون بالوحدة مع مصر » وتارة ينسحبون من الوزارة الوحدوية » 
ثم يعودون الى الناداة بالوحدة ذانها © شم يماطلون ويراوفون 
ويداورون عندما يستتب لهم . والبعثيون هنا وفي العراق زمرة 
واحدة هدفهم توطيد دعائم حزبهم والسيطرة على سسورية والعراق 
والاردن . اما الوحدة » فما هي الا شبكة يصطادون بها المغفلين 
الذين يصدتقونهم لاول وهلة . لكن الى حين تنقشع الغمامة عن 
اعينهم ؛ كما حصل لسائر الوحدويين في دمشق ٠‏ وما ابل تصريح 
نائب رئيس وزراء العراق عندما أافصح عما في سريرته » حين قال 
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المنلق والسطار يميلان 
وفق السيلة الامربكية 


املة على المثاورات 
والدعايات الناصرية 


الجزه الثالث 9 سورية بعد بعذ الاتفصال 


بأنه يفضل تآأخير تحقيق الوحدة مئة سنة من أن يزول حزب الدعث. 
وعلى اي حال © فصراحة الوزير العراقي اطيب على النفس من 
لؤم البيطار وكذبه وتضليله . 

شهذه هي حقيقه هؤلاء »؛ وهذه هي أهدافهم الملذفية » وهذه 
هي قوميتهم » وهذا هو نضالهم في سبيلها . ويظن هؤلاء انهم اووقفوا 
الشمس عن سرها » وان كراسي الحكم سمروها في مقاعد هم »› 
وان التاريخ سوف يسكت عن محازيهم ويسدل الستار عن 
بهلوانيتهم وديماغوجيتهم 6 وان اكاليل الغار والمجد نوف تلقى 
على قبورهم عندما يأخذ الباري امانته . كلا > والف كلا . نالحقئق 
تخبو »؛ لكنها ترمي يوما من الايام عن كنفها الكذب والتضليل و ترفع 
رأنسها وتفضح كل معل أثيم . 


وهي بذلك ترمي الى اقناع الشعب السوري برفع علم الثورءة ضد 
حكومته . وسلكت الحكومة المصرية طريتة مبتكرة لاثارة حماسة 
الشعب »© وهي أن يندس في صفغوفه الناصريون المأجورون » فيظن 
الناس أن الجموع كلها تصرح معهم وتنادى بمعبو ذهم ٠‏ وم ذلك 
مااحصل عندما ارسلت العبترية النامرية جميلة بو حيرد الى زيارة 
فق .وق غداد برافتيها أثنان مسن المخايرات المصرية +: وكان 
طبيعيا ان تهرع الجماهير الى استعيال: - من 00 الدعاية i‏ 
اللمبة نتيا زاح رة من لمأجورين ير يرفعون اعلام التاهرة 
وصور عبد الناصر وينادون باسسمه . ولم يخطر في بالهم ان الجماهير 
الواعية ستلةنهم من تلقاء نفسها الدرس الكاف ! 

وكذلك كان مجيء وزير خارجية الجزائر س الذي اغتيل فيما 
بعد بيؤامرة اشترك فيها الناصريون على ما شاع . الى دمشق 
ليست في وضع يبيح لها وقتئذ مد يد المساعدة » وهي التي تقترضص 
من الدول الاجنبية للشاريعها الائمائية . لكن الثاية الخفية من هذه 
الزيارة لم نكن الا كالغاية من زيارة جميلة بوحيرد ؛ الا وهي اثاره 
فتنة تفيد منها الدعاية النامرية لتأييد مزاعمها بأن الحالة في سسورية 
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مضطربة » وبان الشعب السوري يريد العودة الى الوحدة . 

واثه لؤضقة حتا أن يتحدر أخوانتا الجراتريون الى جد 
تجعلیم دبية ف ایدی هيد التالسر 6 یلب بھ کا ياء ویرکب : 
فيستعملهم ضد ابتاه بلذ عربى شقيق » كا استممل الفرتسيون 
بعضهم ايام الانتداب حنودا لمحاربة ثوار سورية المناضلين لاجمل 
ا وحريتهم . وقد قابلنا هذه البادرة السيئة التي بدت من 

بعض اخواننا الجزائريين بدعم قضية الجزائر في كل المحافل الدولية 
وحمل الدول على تأييد تلك القضية . ثم جمعناملايين اللرات 
السورية تبرعا من المواطنين وقدمناها لهم بكل طيب خاطر »2 
واشسترينا السلاح من مالنا وبعثنا به الى قواتهم . وليس لنا في كل 
مااقدمناه فل او منة: 

فللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 

ولم يكتف بن بلا بما اوفده من وفود بقصد اثارة الفتنة في 
دمثمق لمصلحة الناصرية » بل رفض ان يتراس وزير الخارجية 
أسعد المحاسني الوفد السوري المدعو الى الاششتراك في اعياد 
الاستقلال الجزائرى ؛ لا لسبب سوى النفاق لعمد الناصر ياعتبار 
المحفسني احد ابطال شتورا ٠.‏ ثم كلف الفسيري معتيده بدمشق 
بدعوة وفد شعبي الى حضور تلك الحفلات وحرص على أن يدس 
في عضوية الوفد ناصريين معروفين » كميشيل عفلق ونجيب الصيف 
ومظهر الشربجي . وبذلك تمكن هؤلاء من الاجتماع بعبد الحميد 
السبراج واعداد خطلط الؤامرات في سورية شه العم النالم ٠‏ ود 
أاعضاء نقابة المعلمين دتأييد الاخوان المسلمين الذزين منتسب اليهم 
ويقود حركاتهم الصيرني المذكور . وللمناسبة اسجل ان عصام 
العطار بذل قصارى جهده لحملي على ادخال هذا الشخص وزيرا 
في کوک : 

ولا ننكر ان عبد الناصر دعم بن بلا واوصله الى رئاسة 
الحكومة بعد ان هرب من الجزائر عندما اقصاه حزبه . فهو مدين 
بسيطرته على الجزائر وبتفرده بالحكم غفيها لتأييد عبد الناصر 
وبومدين » لا لحزبه الذي تولى النضال وادار شؤون الثورة طوال 
سمبع سنين » قضى بن بلا ست منها سسبجينا في حصون فرئسا 
وقصورها » بعيدا عن الممارك وعن الخطر . 

وقد روت لي صديقة بلغة التأكيد » وبينها وبين بن بلا صلات 
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وثيقة واعتماد متبادل » انه يكره عبد الناصر من كل جوانحه . لكنه 
يخشاه ويحسب حسابا لعداوته وللمؤامرات التي قد يتعرض اليها 
كما تعرض غيره ‏ ان لم يسايره . وف طليعة ما يخشاه أن يتلب 
له عبد الناصر ظهر المجن وان يلتزم جانب بن خده او فرحات عباس © 
وبذلك ينزلق عركفه من تحته . ولئن تسامحنا واجزنالزعيم ات 
يساير الآخرين للحفاظ على مركزه في بلده » فهل نتسامح ونجيز له 
ان تشمل هذه المسايرة ايقاع الشرر ببلده لمصلحة طايع كعبه 
النامر ؟ وهكذا يكون آلة لتنفيذ الرغبات والمطامع ؟ 

وثمة عدد من الزعماء العرب 6 ملوكا کاو أو رؤساء 34 
يخشون من الناصرية دعاياتها وما تحيكه من مؤامرات تصل في 
بعض الاحيان الى حد السعي للاغتيال . فتراهم يسكتون ازاء ما 
يتعرض له زميل لهم ؛ وتجاه ما يرون بأم أعينهم من تسلل وتدخل ٠‏ 
وهذا ما جرا الناصرية على الاسترسال في غيها وقوى عزيمة رجالها 
وجعلهم لا يهابون احدا : يقتلون الابرياء ويحرقون الممتلكات ويثيروت 
الفنتن .. ولا خوف على جيوبهم ان تمتلىء باحكام القضاء على ما 
جنته ايديهم » بل هي تمتلىء جنيهات ولرات سورية وو ابنانية 
ودئائير عراقية او اردئية او دولارات أو جنيهات اسسترلينية ٠‏ 

وأما نحن في سورية » هفجربيمتنا أننا يعقلر الاتحررين من 
الناصرية »© العاملين باخلاص لخدمة بلادنا العربية وتحقيق اهدافها 
القومية بالوسائل المجدية وبدون فسح المصلالل للديكتاتورية أن 
تسيطر على اي جزء من تلك البلاد » المتمسكين بمدادىء 
الديموقراطية والحريات العامة › اننا لم نطاطىء الراس امام فرعوت 
مصر ؛ ولم نكت على اهانتنا » ولم ترف جفوننا خوفا من التهديد 
بالاغتيال » او الوعيد بالحملات البذيئة »> بل صمدنا في وجه كل 
المؤامرات وعملئا جهدنا لاحباطها . واذا قيل لنا : وكيف اذن تفلي 
عليكم مبد الناصر بوم 8 آذار 1177 »6 فثجيب بان عبد الناصر لم يكن 
فريقا © في الحركة التي اسقطت حكومتنا . فمؤامرته كانت محاكة 
مع غير من تولى حركة,8 آذار هذه . ودليلنا انهم ارادوا الانسحاب 
منها . وقد ابتعدوا منها معلا ولم يشتركوا فيها الا بعد ان كتب لها 
النجاح » فانضموا اليها ليقطفوا الثمار . وهذا تصريح زياد الحريري 
يي التلفريون يكشف كيف أانسحب القطيني والصوقي ؛ وههيامِث 
الجمامة الناصرية , في البوم السابق لموعد قيام الحركة . 
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الناصرية بكل جراة واقدام وتظهر مساوىء الحكم الناصري وتكشغه 
الستار عن فضمائحه حتى اليوم الاخير من عهدنا . 

ويلومني البعض على التصريح الذي ادليت به يوم ۲ شباط 
۳ الى الصحف » ثم القيته في التلفزيون » اذ اعتبره خروجا على 
الترفع عن الذخول في مهاترات صحفية مع عبد الناضر ٠‏ حنى أن 
وزير خارجبة العراق » بعد ثورة ١14‏ رمضان © قال لسفيرئا فهسي 
بسلطان : « لكم ان تماجموا عبد الناصر © وان تردوا على حملاته . 
لكن ليس لكم ان تتهموه بأنه يخمم الصهيوئية . » وبحث هذا 
التصريح يطول اذا ما اردنا بيان موجبات القائه © وفندنا جمله ع 
واوضحنا معانيه ومغازيه . لكن لا بد من معالجة هذ الموضوع 
ومضاعفاته ٠‏ 

لقد سكت عن جميع ما قيل في حقي ؛ وعما ورد في الصسحف 
المصرية واللبنانية » وعما اذاعته محطتا مصر »© واكتفيت بما كانت 
تقوله صحافتنا واذاعتنا ف هذا الصدد ©» واغضبت عمسا ڪان يضم 
تحت بصري من الاهانات » بسواء في حيائتي الخاصة أو في 

« انفصالبتي » . لكن ما صعب علي تحمله هو اتهامي بأني عميل 

للانتميار والصهيوئية ٠:فهذه‏ تهمة أجدر ان توجة الى عبد الناصر: 
اذا قارنا اعماله التخريبية في الجو العربي بما كان اليهود يفرحون 
به لانه في الواقع اغلى ما يتصورون من خدمة لمصلحتهم ٠.‏ 

ويكفي القارىء ان يمر بنظره على بعض ما مسجل من اقوال 
الاذاعات ومقالات الاعوان من الفلسطينيين او اللبئاتيين ليكون ملما 
بنوعية تلك الحملات المفرضة السنيهة الداعية الى الاغتيال 
السياسي الذي اعتادت عليه الناصرية واعتبرته وسيلة لابعاد 
اخصامها عن الساحة . فهي لم تؤمن بالاقناع والموعظة الحسنة » 
بل بقوة الرصاص او بفعل السم الزعاف . 

واي فرق » بربكم » بين رصاص يصوب الى الصدور او سم 
يدس في الطعام وبين سموم تبعث صبحا مساء على موجات الائير › 
فتصل الى من يقرا ومن لا يقرأ من حملة الترانزستور في الحقول 
والمعامل والمتاجر ؟ 

اما سلاح الناصرية فكان اثنين : نقد تشترى به الضمائر 
المنتنة » وترائزستور تبث ب4 الدعاية لثنفسها والسم الزعاف 
لسواها. 


(Yo 


ردي على حيلة الدماية 
المصرية ضدي 


الجزه الثالث . مورية بعد الاتفنسال 


وتلك الانظمة واصحابها استغلهم عبد الناصر لا ليملح الحال 
او ليسدي ا ی ل ای ی و 
ولضم تلك البلدان تحت جناحي نسره الامبراطوري ولاشباع نهمه في 
ارتام عرقي المرب هذا اذا قتع به ولم يقدة طمعه الى رى 
افريقيا على اختلاف العنصر والدين والتاريع والثقافة والاورضاع 
التي يمكن ان توصل دۆ ببعضها . 

ان من مساوىء حظنا وحظ ابناء الشرق العربي كله أن يقدر. 
لهم العيش بزمن واحد مع عبد الناصر ... لقد عاصرنا هتلر 
وموسوليني وبتالين وعاصر اجدادنا الاقربون نابوليون و البسيدون 
الاسكندر وقيصر .. ولكنهم لم ينلهم اذى كالذي نالنا على يد رائد 
العروبة ... ومر على البلاد طفة كهولاكو وتيمورانك تقكلوا 
واحرقوا ودمروا .. غم ان اذاهم اقتصر على الاحسام والميتلكات 
.. واما نحن ابناء الجيل الحاضر افلا تفوق مصييننا بتردي كلمة 
المرب وتخائلهم مصيبة اجدادنا المادية ؟ .. اننالا نزال نمالج 
المرض ولا نستطيع الحكم جيدا حتى نصحو من غفئتنا بعد مرور 
سسنين كافية عددا وهادنة نوعا لتقيم ميزانا دقيقا لوزن مكاسببنا 
ومحابرنا . 

وفي مطلع ٠۹۹۳‏ نشطت الدعاية المصمرية في اللصحف 
والاذاعة . وسارت وراءها كظلها معظم صحف بريوت © فحملت 
علي حملة مركزة في الضباح والظهر والمساء والليل ‏ وتمافت ني 
اكاذيبها واختلاقاتها وتحويرها الحقائق » حتى تجاوزت الأحد 
المسموح به تحت الانظمة البارلمانية الدستورية . اذ اتهمتني بالعميل 
لصمالم اليهود وبخدمة الاستعمار » ورددت ما من انه اثارة 
الشمسعب والجيش ضدي ؛ بما في ذلك ختلي ٠‏ وري 
كثيرا وتحملت بمشقة كل هذه الحبلات » الى ان كان يوم خرجت 
فيه عن اعتدالي و مجزت عن ضيط أعصابي . فدعوت الصحفيين 
وتلوت عليهم تصريحا حملت فيه حملة قوية ضد عبد الذاصر واتباعه» 
شملهم والهائهم عن الاستعداد لاسترداد فلسطين » بيا اثار مون فتن 
داخلية وبما عمد بوسائله الاذاعية الى هدم كيان كل بلد عربي حتى 
يشغل حكامه بالدفاع عن استقلال بلادهم ومواجهة الفتن الدا خلية. 

واضفت قائلا بأن المساعدات الامريكية التي يقبضها بوحي من 
الاسرائيليين ‏ كما اكده لي ولناظم التدسي السيد فرنسسى كتانة؛) 
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المتيم في نيويورك والذى سسمع هذا القول على لسان احد النافذين 
في البيت الابيض ‏ وذلك ليقوم بمهمة تخريب وحدة الصف العربي» 
وليحتمي وراء القوى الدولية » وليسوق جيشه الى محاربة العرب . 
د قات فى تصريحى هذا اننا في سورية فخمل لؤاء الفغاع هن سار 
الاية العربية ؛ وائئا سئنظل نحارب اسرائيل وعبد الناصر » فهما 
صنوان يريدان الشر للعرب . 

وحملت على الفئة المستاجرة القليلة العدد » فقلت انها تافهة 
القيمة . ذلك لان من يبيع نفسه وضميره للآخرين هو صغير النفس 
لا شان له بين الناس . ثم اصررت على انثنا سنقمعم هذه الفتن 
بالعوانن النافؤة مون اللموء الى اغادة حالة الطؤارى» + فتحن 
نؤمن بالحريات العامة ولا نريد ان نستعمل مطرقة ثقيلة اقتل ذبابة 
صغيرة . وطباأنت المواطئين الى ان شهر شسباط سوف يمر كما مر 
غيره ؟ فون أن تنسى سلامة البلاد ياذى.يبتعدها عن انضف الطليعى 
في الامة العربية . وستشرق شمس الربيع الوضاءة » فتخرسس 
الرعود وتنكفىء العو اصف ٠‏ وكتمت تصريكي بالدعوة ال التضامرن 
والتآزر بين ابناء البلاد » والاستبشار بالمستقبل البراق . 

ولم اكن أدرى ان تنيقاتى هذه لم .تكن الا سرابا بسراب 6 وائة 
لق تيى كئسة اسابيع عنى تتفل الخال في ۸ آذاں ء 

وقبل الوصول الى بحث ذلك الانقلاب بالتفصيل » اريد أن 
اقول بايجاز انه لولا المؤامرات الدنيئة التى حاكها ناظم القدسي 
واجيره عبد الكريم زهر الدين م ولسست ادري في الواقع من كان 
اجير الآخر ‏ ولولا الطمع والطموح اللذان سادا عقول بعض 
الضباط لاستمرت الحال على ما كانت عليه ولظلت ابواق الناصرية 
تنفخ في الفضاء 4 ولبحت حناجر المأجورين كالبكار والشعار مسن 
اللذيست الننوريي الذي التحقرا باثاملت القافرةغ ولتقيت 
محابر اقلام اللوزي وفريحة والمشنوق وغيرهم »© ولاعيست بعضص 
سمسابسة لبئان الحيل » ولبقيت سورية واقفة على رجليها تتكسر 
الاسهم المسمومة على دروع تضامن ابنائها .... حتى يقضي الله 
امرا كان مقدرا ومكتوبا . 

لكن المقاومة انهارت بعد أن رماني المرض في الفراش واستام 
زمام الامر ناظم القدسي وعبد الكريم زهر الدين › فحاكا المؤامرة 
مع جماعة عبد الناصر . غير أن فريقا ثالثا برئاسة زياد الحريري 
سبقهم واطاح بالحكم كله واوقف المتآمرين الناصريين » من رئيس 
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الهزء الثالث : سسوربة بهد الاتلسال 


الجمهورية الى قائد الجيش. الى سسائر الضباط والمدنيين المفموسين 
بالناصرية حتى رؤوبهم . 

وهكذا خاب ظن عبد الناصر وابعدت جماعته عن الوزارة ‏ 
نهاد القاسم وحومد والهندي وضاحي وغيرهم ‏ والقي القبض على 
بعضهم , وضربت الاحياء الموالية للناصرية في حلب ؛ وقمعت 
٠‏ المظاهرات في الشوارع » ونكل بالطلاب الوحدويين »2 واغلتت 
الصحف الناطقة باسم الناصرية ... ثم بدت تباشمر الخطة التي 
رسمها حزب البعث لحكم سورية والعراق كما يحكم عبد الذاصر 
مصر » بحيث اصبحت الشكوك تحيط بامكانية تحقيق الوحدة الثلاقية 
وبلوغ الآمال التي عقدها عبد الناصر للاستيلاء على سورية © كما 
فعل بین عامي ۱۹۵۸ و 1551 . 

ووقع تصريحي آنف الذكر كالحجر ف المستنقع »© فتطايرت 
الحشرات الممششة وتراكضت الضفادع وهربت خفافيش الليل 
وكانت هذه كلها تامل في تفقيس بيوضها لتحمل الى الاجسام السموم 
والامراض القتالة . وكان حراس النطقة لا يجرؤون على رخع 
صوت ولا يقدمون على ازعاجهم . وظنوا ان الامر سيستير كما 
كان ) فيسركت ناظم القدسي المنادين بسقوط عبد الفاصر 2 ويعطر 

بكمير العظمة الجو بمدح مصر الحبيبة ؛ ثم يجتتبع كلاهياالى 
: « الخياسي 4 فيسيعوئها الكلام المعسول وبدفعونها الى البرقيات 
بطلب الدخول في ابحاث فورية لتحقيق الوحدة . لكن صوت رئييس 
الحكومة فاجاهم برد الصاع صاعين » فيتهم عبد الناصر في عرويته 
واخلامه لقوميته ») ثم يستخف بقدرة الناصرية اويقارئهم بالذبقاية 
التي لا تستحق اكثر من كقائة ! نعم »© آلمهسم في الصميم موتقي 
الحرىء هذا ٤‏ وتضعضمعت عزائيهم وازدادت رتمهم ف تحتمق 
احلامهم الوصولية »© هانتقموا مني يوم 8 آذار ؛ اذ بعثوا الفلاحين 
والمتشردين للتظاهر امام داري والهجوم عليه لاخراجي منه 
وسحلي . ولما خاب رجاؤهم رموا الشسبابيك والمصابيح الكهرباكية 
بالحجارة التي حملها لهم محمد الجراح بسيارات النقل . وبلغ الكيد 
مئد بعضهم أن تداعا نساء ورجالا الى الوقوف على مقربة من 
داري لينعموا بمشاهدة منظر سحلي . وكائت ثريا الحافظ » زوحجة 

منير الريس »؛ قد استحضرت حبالا غليظة لكي يربطوني بها ويجروةتي 
على الارض ؛ كما اعتاد ان يدمله العراقيون في كل ثورة تقدمية ‏ . 
انها الوحشية الكامنة في صدور اولئك الشبان الفلسطيئيين › 
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والفريزة الحيوانية الني تمتلك افئدة الناقمين الحسودين الناقمين 
على كل ذي تعمة ولو أخلى حيانه في خدمة بلده باخلامن وامائة . 
بل انها المكافأة التي بريد الفلد-طينيون تقدييها لمن خربت بلادهم 
بسبب الدفاع عنهم وعن قضيتهم » وعربون التقدير والوفاء لمن 
ضحى برخاء بلاده وكرسس المليارات من الليرات السمورية لايجاد 
جيكن وكلفنة ماستزداد الاراهمي الغقسية . 

ونحن في سورية »2 لو وقفئا كساسة لبئان نسالم الامريكيين»؛ 
ولو اننا سرنا مثلهم ف فلك الغرب: وتتازلنا عن الذفاع هن فلسطين 
وحقوق اهلها » وعقدنا صلحا او على الاقل هدنة حقيقية كما تطلب 
واشنطن › )ا کنا عشنا منذ ۱١٤۷‏ فقي ر ر فدلا كنا 

قت الى وقت » فتتطاير ا ٠.‏ 

هذه كانت الكافاة التي قدمها الفاسطينيون لابناء سورية 
ولبنان والعراق . فقد سخروا زئودهم لخدمة عبد الناصر »© ليقتل 
على ايديهم اخصامه » وليدك بيوت من يقف في وجهه ؛ وليسحل 
الساسة الذين لا يطاطتونع رؤوسهم امامه . 

على ان عيون المخدوعين قد تفتحت فيما بعد » عندما تحقق 
لها ان انفصاليتي » مساوية ‏ لانفصالية » عفلق والبيطار : 
حيث رفض التسلط المصري والمطالبة بحفظ ما أسسميه « الكيان 
السوري » وما يسميه البيطار « الوجود السوري » مع الخلاف في 
الظاهر على امور عديدة : 

: س الراوغة غثده والصراعة عتدئ‎ ١ 

4 اشهوة الحم عنده والعروف عه عتدي. , 

۴ س اللؤم الاسنود فى فؤاده » والمسايمة عندي حتى تجاه 
من يؤذيني ٠.‏ 

) م سعيه لجعل سورية مرتعا لحزبه وحقو الاذئاب في 
الوظائف > وتجنبي ارا الحزبية الضيقة التى ترمي الى تحقيق 

06 ب السك بوك الامور وحده » هو وحزبه » واصراري على 
اشراك جميم الغثات معي في تحمل منؤولية الحكم واعبائه . 

1 غدره بمن يترافق معه مؤقتا للوصول الى هدفه › 
واخلاصي أن يتعاون معي وتمسكي به . 

۷ تلاعبه في السياسة الخارجية وجغل كل دولة اجنبية 
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تظنه معها » وصراحتي بصداقة من يصادق بلادي وجهري بتلك 
الصداقة . 

م ابماده النظام الديموقراطي والعمل على تجنب الانتخابات 
النيابية اخوفه من الفشل فيها » واصراري دائهيا على تطبيق 
الدستور فى ظل الديموقراطية والحرية وسميى لاجراء انتخابات 
نيابية في اسرع ما يمكن » مع العلم باني اعلنت اني لن ارشح نفسي 
لها » ليس لاني اخشى الفشل » فهو مضمون ولله الحمد › لكن 
لرغيتي في العناية بصحتي اولاء ولافساح المجال امام الجيل الصاعد 
ف حمل المسؤوليات والاعباء . 

وقد يجوز ان اكون غر حائز جميع المؤهلات للدفاع عن 
مركزي عندما اكون على راس الحكم » وقد يجوز ان يثهر الكذب 
والتلوي اكثر مما تثمر الصراحة والتمسسك بالصراط المستقيم © وقد 
يجوز أن أكون مخطئا في ممالجتي مواقف اخصامي باللين والمسامحة 
والسعي لردهم عن غيهم بالاقناع لا بوسائل القهر والاجبار » وقد 
يجوز أن يكون خلقي مسالا لا محاريا وخطة سسيري في السياسة 
مضرة بي من حيث لا تطول ايامي في الحكم ‏ قد يكون هذا كله 2 
الا اننى لست بالمتهالك على الوظيفة العامة . فانا ادرض خدماتي 
واختباراتي وامكانياتي © فاذا دعاني الشعب الى نمثيله مثلته »› 
واذا دعاني رفاقي الى حمل اعباء الوزارة او مسؤوليات رئاستها 
لبيت الدعوة » واذا مضل مجلس النواب غيري لترؤس الجمهورية 
فلا اعتب ولا اغضب ولا احزن »© بل اظل مستعدا للتعاون مع من 
ارى ان ضرورات الزمن تقضي بالتعاون معهم . 

فق رفحت نفسى مرتين لرئاة الجمهورية بئاء غلئ الحاح 
اصدقائي السياسيين وغير السياسيين » ففشلت في المرتين . لكن 
ذلك لم بحل دون العودة الى التعاون مع من وثفوا سدا دون 
نجاحي . وهكذا قبلت ان اكون وزيرا بدون وزارة ف حكومة صبري 
المسلى في 1409 »© وصافحت اليد التي مدها لي اكثرية النواب في 
۹۲ “¢ وكلهم ممن .حال دون انتخابي رئيسا للحمهورية 1 العام 
السابق؛ مكتكيا منهم بالاعلان عن ندمهم على ترجيحهم القدسي على. 

واني » على أي حال © مجبول على طباعي ؛ غلم يعدل منها 
الزمن سوى روح الاندفاع الذي خف عندي مع تقادم السنين وتكائثر 
التجارب » وحل محله شعور كنت استغربه على لسان استاذي 
فارس الخوري وهو : « كل ثشيء بيسصير » هيك وهيك . لا يوجد 
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شيء ما بيصم » . واذكر اننا عندما كنا ممتقلين في السحن 
المسكرى ف المزة ») عقب انقلاب ۲۸ آذار ١517‏ » كانت هذه 
النظرية مدار التندر بيننا » هي ومثيلاتها من النظريات الانانية مثل: 
الطريق الملتوي اقصر الطرق للوصول» او الافراط في الحمية والغيرة 
جنون مطبق . وكان اكثرنا تحمسا لهذه الاقوال رخيقنا رفميد الدتر. 
وكنا نضحك ونرفه عن انفسنا المقبوضة ضمن جدران زنزانتنا . 


أاحسب انني اوضحت بالقدر الكافي ما كان من أمر « الوحدة» 
قبل ان انتقل الى ذكر عوامل وملابسات كان لها شأن في انقلاب 
6 آذار الذي اسممي بالثورة الوحدوية الاشتراكية . ويقول الاطباء 
ان الجسم الضعيف يخلق الامراض » وهم يقصدون ان جراثيم 
الامراض التي تدخل حجسمينا يوميا لا تحد لنفسها مرتما خصبا تتكاثر 
فيه وتصب اذاها الا اذا كانت مقاومة الجسم ضعيفة ¢ او بالاحرى 
اذا كانت حجيرات الجسم غير متماسكة للقضاء على الدخيل . 

واثباتا لهذه النظرية اقول بان كيان الجمهورية العربية 
السورية لآ يمكن الاحتفاظ به الا اذا كانت العتاصر الحاكية يدا 
واحدة » لا فرقة ببنها ولا خصام . واني اعتقد ان انقلاب 8 آذار 
۳ ما كان ليكتب له النجاح لو ابتعد اولو الامر عن الكيد بعضهم 
يببعض © والتآمر بعضهم على بعض . وهذه العناصر التي آعنىها 
هي : ( ١‏ ) الجيش ( ؟ ) القوات المدنية . واقصد بالقوات المدنية 
الاحواب والمياعلت ٠.‏ غاذا رجعنا الى 8؟ أيلول: 1559 تجسد أن 
الاخوان المسليين رفضوا ان يلبوا الدعوة الى الاجتماع بدار احمد 
بمن فيهم صلاح البيطار . ومن هئا نشات الشكوك ف موقف هؤلاء 
الجماعة من الانتفاضة » وازدادت يوم 58 آذار 1155 عندما اوقف 
جميع السياسيين على اختلاف ميولهم ما عدا الاخوان المسلمين . 
وكانت التساؤلات تترى عن سكوتهم المطبق تجاه عبد الناصر ورفض 
زعيمهم عصام العطار الادلاء باي تصريح واضح ف موضوع الوحدة. 

وانتهث هذه الريب كلها الى اليقين من تأييدهم عبد النامر » 
فتدها أبوق المطار الى غيد الاسر برقية تابي » وذلك غدأة اتقلاب 
۸۸ . وهكذا اثبتت الايام ما كان يؤكده الحوراني » وهو 
انهم منغفمسون بالنامرية . واني »© بعد أن زالت شمكوكي نهائيا اثر 
موتقفهم الاخير » أرى ان التفسيم المعقول هو انهم في الحقيقة 
لا ناصريون ولا وحدويون بقدر ما هم أنانيون طامعون ف الحكم في 
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الخلاف بون الاخوان 
المسلمين والاشنراكيين 


الجزء الثالشث ٠‏ سورية بعك الاتفصال 


سورية . ولا بد من القول بان عصام العطار لم يرم من وراء حركاته 
والتواءاته الا الى تزعم سورية واقامة حكم « اخوائي » . ولمل 
عبد الناصر ورطه وخدعه بوعده بأنه ا له ولجماعته عنان 
السلطة والزعامة » كما حاول ان يورط ويخدع الاستاذ مكي 
الكتاني . اما تشىث الاخوان بابعاد حكومة بشسر العظيمة وبالانضمام 
الينا ) فما كان حسب اعتقادي الا لانهم كانوا يجزيون بأن يشير 
المظية وبمض وزرائه ؛ كالكحالة والخورى واحمد عبد الكريم › 
ميالون الى الشيوعية اذا لم يكونوا منتسسبين فعلا اليها » وبأنهم في 
خططهم يرمون الى توسيع نفوذ الحزب الشيوعي في سورية . 
وهم يذكرون على سبيل المشال ان وزارة العظية سمحت 
لجرائد تنطق باسسم الشميوعيين او تميل اليهم بالصدور »© وبذلت لهم 
العطايا وتركت مقالاتهم المتطرفة تنشر دون رقابة . ولسنا في صدد 
وزن المقدار الشيوعي في عواطف العظمة ووزرائه » وليس لنا ان 
نتدخل فيما يعتقدونه »© لكننا اوردنا هذا العامل كسبب من اسباب 
نقمة الاخوان على وزارة العظية . ولربما ارادوا قيام حكومة 
جديدة يشتركون فيها وتكون اقل من الاولى سكوتا عن الشيوعيين 
او هي تعمل بايحاء الوزراء « الاخوان » على الوقوف في وجوههم. 
وعلى اي حال » ومهما كان السبب في اهتمام الاخوان بتاليف 
حكومة جديدة يشترك فيها الاشتراكيون ؛ فان الخلاف الوحية الذي 
قام بين الفريقين واستمر مدة طويلة وانتهى بانسحاب لاستراكيين 
والنفوري من الوزارة » كان منشأه » علي حسب قولهم › 
الاخوان المسلمين مؤيدون للوحدة مع عبد الناأصر . وهم ماياب 
على ذلك دليلا ؛) ضو موقتف الطلاب المنتسدين للاخوان من 
الاشمتراكيين في المنازعات التي قامت 3 الحامعة السورية والتزامهم 
حائب الوحدويين ضد الفئات التي رث يشتركون معها ف الوزار 5 . 
وكنت اذا اجتممت الى عصام المطار اقسم لي بالله وبملائكته 
وكتبه انه یکره عبد الناصر كيا يكره ابليسا . وكان يؤكد لي ان 
اسسوا مصم بحل بسورية هو ان تقع مره ثائية بين يديه ! 
هذه كانت أقواله » ليس امامي فحسب ؛ بل امام الكثرين 
ومنهم الوزراء الاحوان واكرم الحوراني . لكنه كان اذا طليئا منه 
اعلان جزه من اقواله على الملا » قابلنا بابتسامته الناعمة واطبق 
ولو أتنسر الامر وألن الساكوت + لهان وسهل اوها + ولا كنا 
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نستحق غسير تهمة البله وقلة الادراك امام حوادث تدين العطار 
دالوحدوية التشيطة » أو علسى الافسل ء بالضعف والجين ايام 
الناصرية واتباعها المنتسبين للاخوانن المسلمين والمحيطين به 
كالسوار بالمعصم . 

وقد بذل العطار جهده لادخال الصيرفي وزيرا في الحكومة ؛ 
سسواء قبل تأليفها او عند خلو وزارة العمل باستقالة منصور 
الاطرش . والصمفي هذا ناصري منذ اختاره عبد الناصر للاتحاد 
القومي . وقد اجتمع في الجزائر الى عبد الخميد السراج وبدا منذ 
عودته يبث روح الفتئة بين المعليين »› يثاركه في ذلك عصام 
العطار . ولم يترك العطار وسيلة ولا بابا لم يطرقه لحمل الحكومة 
على الخضوع ايام مطالب النقاية . فهل كان بذلك يقصد استرضاء 
هذا العدد الكبير من ذوى الاثر في الانتخابات » او انه كان ادد 
العناصر التى خصص لها دور معين في المخطط الناصري لاسقاط 
الحكم في سورية ؟ 

هذا ما اترك كشغه لمستقبل الايام . لكن لا بد لي من التصر 
بأن النزاع الذي دب بين البيطار وجمّاعته وطلابه من جهة ؛ وبين 
الحوراني وجماعته وطلابه من جهة اخرى » كان وليد اختلاف وجهة 
النظر في الناصرية . وهو اختلاف له النصيب الكبير في تطور الامور » 
بحيث ادت الى انسحاب الفريقين من الوزارة . ويلك تزعز ع 
الحكم واتفسم المجال امام الانقلاب . ولا يسعئي ان انسسى الدور 
الخبيث الذي لعبه وزير التربية رشاد مرمدا ٠‏ وقد ذكرت تفصيله 
فيما سبق ٠‏ 

واذا تركنا جانبا الخلاف بين الاخوان والاشتراكيين في قضية 
المعلمين » فثية امر آخر تجلى فيه بعد هذين الفريقين » بعضهما 
عن بعض © وتأكد صعوبة التوفيق بينهما . وهذا الامر هو انه » 
عقب اعتذار منصور الاطرش عن تسام وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية رغم الحاحنا » رئيس الجمهورية وانا »> اصدرنا مرسوما 
عهدنا به الى عبد الحيلم قدور » وزير الاعلام » بوكالة وزارة العيل» 
ريئثها نختار وزيرا اصيلا اها . وهنا بدات امشاحنات . 
فالاشتراكيون بطالبون بوزير أصيل من جماعتهم » معتبرين ان من 
حقهم التساوي في عدد الوزراء مع الاحُوان المسلمين الموالين لهم . 
نا المطار فكان يطالب بوزير جديد » بالاشافة الى الخطيب 
والطويل » اذ كان لا يعتبر مظهر العظية من جباعته . ويم ا 
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الطرفين كانا على غر حق » اذ ان الاطرش أخذ كمنصر بعثي 6 
وان المظمة اخذ كمضو في حماعة التمدن الاسلامي » ومع أن بديل 
منصور الاطرس يقتضي في الواقع ان يكون بعثيا مثله ؛ ومع ان 
المطالية بوزير اخواني جديد يزيل التوازن و لصي يا 
رئيس الجمهورية وبناء على توصية القائد العام ان لا نزيد في الوزارة 
عدد من لا يعتير تقدميا . وكان الحوراني يقدم لي اسسماء من يقترحهم 
لوزارة العمل » ممن لم يكن مقبولا توزيرهم 4 مثل عبد الفتاح زلط 
او حافظ الجمالي ؛ وذلك علاوة على الاسمين اللذين استبعدتهما 
عند تاليف الوزارة 6 وهما احمد عبد الكريم وهائي السباغي © حتى 
لا نوحش من يتكهرب من الشيوعية . 

و مارو عر اي e‏ 
الشاغل طول عهد الوزارة ومع ان الامر كان يمكن ان يسوى على 
سس ابقاء قدور وكيلا لها » غير انه ظل يبعث الي باستقالته منها 
ويتمنع احيانا عن توقيع معاملاتها . وكنت استرضيه يوما واهمله 
يوما » معتيدا على الزمن في حل مثاكل يمثر حلها فورا . 

وقال لي ذات مرة ناظم القدسي : « لم لا تعين جورج الخوري 
وزير الصناعة وزيراللعمل ؟ » قلت : « لا باس . » واستدعيث 
الرجل وفاتحته »؛ مسال ما اذا كان سيبقى جامعا الوزارتين . 
فاحبته : ١‏ لا . فحيلهما ثقيل . » فاخذ يتردد » لكنه في النهاية 
سكت ولاح لي انه قبل . 

فعيدت فورا الى اعداد مرسوم بنقله الى العسصل وتعيين 
الكلاس وزيرا للصناعة بالاضافة الى المالية . وارسلت المشروع 
الى رئيسى الممقوزية .ولق :ينا استثريت كاخر اعادته الى موقنا 
منه . ولما سسألته قال : « يجب ان نحصل على موافتقة الخوري 
خطيا . » فاحبته : « لا . فنحن لم نخرجه من الوزارة »© بل نقلناه 
من دائرة الى دائرة أاخرى . »© فتردد الرئيس . واذ بأمين القمر 
العام » الميداني » يدخل فجأة ويقول بأن السيد جورج حوري هتف 
له قائلا انه » اذا صدر مرسوم بنقله الى وزارة العمل »© مهو يعتبر 
افتراكه في الوزارة منتهيا ويذهب الى بيته . فسالت الميداني : 
١‏ وكيف هرف ان المرسوم سيصدر الساعة ؟ » فتلعثئم ٠‏ وهكذا 
توقف الرئيس عن التوقيع . وقلت في نفسي ؛ انها مرتبة ومهياة 
باحكام . فوزارة الصناعة تشرف على مؤسسمة البترول »© والكلاس 
المقترح تسليمه تلك الوزارة كان له موتف هد ثقفركة شل التي 
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ينف ١‏ نأ ثمن 
تتبادل معها المؤسسة البنزين والمازوت e‏ 
عه ! ترا ) مأكثر حن خيسة خروقن صرح 
تنكة البنزين ( .2 ليترا ) ؛ الد ميا اي 
الكلاس على صفحات الجرائد واقترح فسخ 0 
گات الد تشتغفل بالنفط ؛ مرورا أو بد و 
شل وغرها من الشركات التي لاس الاشتراکی التقدمي 
گر اة او ! ستخراجا ؛ لا ترضى بالكلاس الاشتراكي - 
مشرفا عليها ء 
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